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 المقدمة العامة
الحمد Ϳ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسید المرسلین، ورضوان الله 

 .تعالى على أصحابھ البررة المیامین
العملات "كسب فھذا جھد العبد الذي أنعم الله علیھ بنعم لا یعدھا ولا یحصیھا، یبتغي بھ 

وقد بذل ما في وسعھ لتسخیر بعض النعم التي حباه . التي لا قیمة لغیرھا في الحیاة الأبدیة" الصعبة
وھو بجھده ھذا إنما یقتدي بمن سبقوه من . الله بھا لتبرئة ذمتھ أمام رب العالمین في دینھ القویم

 الشرعي إلا أن یستفید منھا وبھا الأعلام الذین قدموا الأعمال الجلیلة التي لا یسع طالب العلم
فبدون جھودھم المخلصة وإنتاجھم الثمین یستحیل على طلبة العلم في الأجیال المتتابعة . یسترشد

 .أن یقدموا شیئا ذا قیمة علمیة
بید أن المؤلف، تقدیرا لمكانتھم، لم یقتصر على تردید ما أسھموا بھ في ھذا المیدان الشریف 

فإذا وجد القارئ .  في فحصھ، وتنقیحھ، وتطویره لتكون فائدة جھودھم أعظممن العلم، ولكن اجتھد
ما یعتبره مخالفا لبعض آرائھم فإنما ینطلق المؤلف من إیمانھ بأن أحدا من العلماء العظام لم یدع 
العصمة لأقوالھ، بل كانوا یؤكدون أن المصادر الأساسیة والأخیرة لأي علم شرعي ھو القرآن 

 .ة المطھرة، ثم العقل البشري الذي میّز الله بھ جمیع البشر عن سائر المخلوقاتالكریم والسن
وعموما یطول الحدیث عن فضل السابقین، ویعجز المؤلف عن شكرھم على مساھماتھم 
الجلیلة في مضمونات ھذا الكتاب الذي یھدف إلى توفیر بعض القواعد التطبیقیة، في استخراج 

 . والسنة، بحسن استخدام القدرات العقلیة عند الإنسانالأحكام الشرعیة من الكتاب

 :فعالیة التشریعات الإسلامیة عبر الزمان
لقد جاءت التشریعات الإسلامیة قبل أربعة عشر قرنا، ولكنھا أثبتت قدرتھا على معالجة 

وھنا . وھذا مما یدفع البعض إلى الاستغراب. مشكلات الحیاة عبر الزمان وإلى عصرنا الحاضر
سى ھذا البعض أن البشر استطاعوا وضع مبادئ دستوریة دامت القرون الطویلة فكیف بخالق ین

 الكون وخالق الإنسان الذي یعلم ما كان وما سیكون ولا تخفى علیھ خافیة؟ 
لھذا من الطبیعي أن لا یدرك البشر جمیع الأسرار والحٍكم التي تقف وراء التشریعات 

 بعضھا، بما منحھم الله من الفطرة السلیمة والمعرفة المكتسبة، الربانیة، ویقتصر إدراكھم  على
ولكن لیس لھم الادعاء بأنھم مؤھلون لمعرفة حكمة التشریعات الربانیة كلھا أو معرفتھا معرفة 

 .تامة
فالشریعة الإسلامیة لا تھدف إلى توفیر السعادة للإنسان في الحیاة الدنیا المؤقتة فحسب، بل 

المعتقدات، والعبادات، : فھي تعُنى بجمیع جوانب الحیاة. ة في دار الآخرة أیضافي الحیاة الأبدی
والإسلام وحدة تشریعیة ربانیة متكاملة تعالج المكونات الأساسیة . والمعاملات، والمبادئ الأخلاقیة

للإنسان، وتحدد نوع العلاقة بین الخالق والمخلوق، ونوع العلاقة بین المخلوقات، لضمان الفلاح 
 .للمخلوقات المكلفة في الدنیا والآخرة

وصحیح أن التشریعات الخاصة بالعلاقة بین البشر قد تتأثر بأسالیب المعیشة ووسائلھا 
جمیعا، فقد كفل للعالمین لما كان الإسلام خاتم الرسالات السماویة وموجھا المتغیرة والمتجددة، ولكن 

 )١: (ومن ھذه الصفات ما یلي. طبیق في كل زمان ومكانخالق الكون لھذه الرسالة صفات تجعلھا قابلة للت

                                                
 .٢٠٤ -١٩٧القاسم ص  : وانظر مثلا)  1(
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  جعل محاور ھذه التشریعات ترتكز على المكونات الأساسیة الفطریة للمخلوق - أولا
المكلف، مثل العنصر الروحي والعقلي والنفسي والعضوي، وعلى طبائعھا الأساسیة واحتیاجاتھا 

قادر على منح الخیر ودفع الشر ) قوة خارقة(ود فالمخلوقات كلھا، مثلا تحتاج إلى معب. الأساسیة
عنھا؛ وتحتاج إلى المعرفة وما یثیر الفكر؛ وتحتاج إلى التعبیر عن مشاعر الحب والبغض؛ 

 ...وتحتاج إلى أن تأكل وتشرب
تركز على ) القرآن الكریم وجزءَا من السنة( جعل النصوص عالیة المصداقیة -ثانیا 

. فھي المحاور التي تدور حولھا التشریعات التفصیلیة والاستثناءات. القواعد الأساسیة للتشریعات
وجوب طاعة الله فیما أمر بھ ونھى عنھ،  وضرورة : الثوابت ومن ھذه القواعد التي تعتبر من

العدل وتحریم الظلم، وكون الزواج ھو الصیغة الوحیدة للتعاون الأكمل المشروع بین الذكور 
رات في الغالب لا تلمس إلا أسالیب الحیاة ووسائلھا، وأما الاحتیاجات فالتغیی. والإناث الأجانب

 .الأساسیة للإنسان فلا تتغیر
 فصّل الإسلام بعض الأحكام، واعتبرھا أیضا من الثوابت التي لا تخضع للتغییر، –ثالثا 

وھذه نسمیھا بالثوابت مقارنة بغیرھا التي یمكن . مثل الواجبات والمحرمات بصورة قطعیة
 .إدراجھا في المتغیرات أو الخصوصیات، مثل المستحبات والمكروھات والمباحات

فالتغییر والتجدید وإن كان لا یلامس إلا أسالیب العیش ووسائلھ ینبغي أن لا یخرج عن 
فالفطرة ھي التي توازن بین . الفطرة التي جاءت التشریعات الربانیة لمساندتھا والتذكیر بھا

والتشریعات الربانیة ھي التي تقرر ما .  الدنیا واحتیاجات السعادة في الآخرةاحتیاجات السعادة في
فخالق الكون المحیط بكل شيء . ھو مباح ولا یخل بالفطرة وما ھو مضر للإنسان ویفسد الفطرة

أما أمزجة الناس وأذواقھم . علما أعلم بالوسائل الأكثر فاعلیة في حفظ الفطرة وما یصلح خللھا
ي لیست مؤھلة لأن تكون الحكَم في الأمور التي لا یحیط الإنسان بحقیقتھا إحاطة تامة وأھواؤھم فھ

فمعرفة الإنسان وقدراتھ على . أو كافیة، وذلك بصرف النظر عن التقدم العلمي في بعض المجالات
وقدراتھ للإحاطة بما ھو غیر . الإدراك والإحاطة بالوسط المحسوس الذي یعیش فیھ محدودة

ولھذا فھو یجھل الكثیر منھا حتى . ي ما لا یمكن إدراكھ بالحواس الخمس، أكثر ضعفامحسوس، أ
 .مع الاكتشافات العلمیة الھائلة مع أنھ مضطر إلى التعامل معھا

 : جعل الخالق المصادر الرئیسة للتشریعات فیما یلي–رابعا 
كتابة، بواسطة سلاسل ویتم حفظھ روایة و. وھو كلام الله مضمونا وقالبا. القرآن الكریم. ١

 ).متواتر(من الرواة متعددة متوازیة 
وھي أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم وأفعالھ وإقراراتھ، أي مجموعة . السنة النبویة. ٢

من التطبیقات العملیة لما ورد في القرآن الكریم ولما نزل من الوحي غیر المباشر، في كافة 
 وتسجیلا باستخدام قواعد للتحقق من نسبتھ إلى الرسول صلى وقد تم حفظھا سماعا. مجالات الحیاة

وقد تم تسجیل كلام الله . الله علیھ وسلم تتراوح بین الصارم والجید، بحسب منھج من قام بالتسجیل
 .ومعظم السنة بقواعد صارمة

وقد یتفق . الاجتھاد لاستنباط الأحكام التطبیقیة من الكتاب والسنة والقیاس علیھما. ٣
ور العلماء على اجتھاد محدد فیكسب ھذا الاجتھاد البشري قوة أكبر، ولكن لیست العصمة من جمھ

 .الخطأ
وھذه المصادر في مجملھا تترك مجالا واسعا للمرونة في التطبیق وللتعدد في الآراء 

 . المقبولة وللتفاعل المتقن بین النصوص والواقع المتغیر، من حیث أسالیب الحیاة ووسائلھا



 
 

٨

 المرونة تختلف تماما عن الاعتماد كلیة على العقل البشري القاصر، وتحریف القیم وھذه
من البشر وأذواقھم التي قد تنحرف ) ٢(عن الفطرة البشریة، وتكییف الأحكام حسب أھواء أغلبیةٍ 

 فالمقیاس الذي یفصل بین الاجتھاد المقبول. نسبیا أو بالكلیة عن الفطرة التي فطر الله الناس علیھا
 لیس المزاج البشري وھواه، ولكن الوحي الرباني والاجتھاد - في الإسلام –منھا والمرفوض 

 .المسترشد بھ
وھنا نلاحظ أن الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة یحتاج إلى أدوات ینبغي توفرھا لدى 

باَبُ فيِ إذَِا وَقعََ "ھناك حدیث نبوي یقول : ولعل مما یجسد ھذه الحقیقة المثال التالي. المجتھد  الذُّ
وقد یفھم أحدھم أن ھذا ) ٣".(شَرَابِ أحََدِكُمْ فَلْیغَْمِسْھُ فإَنَِّ فيِ إحِْدَى جَناَحَیْھِ دَاءً وَفيِ الأخرى شِفاَءً 

وقد . الحدیث، وقد جاء بصیغة الأمر، أنھ ملزم، لعدم فھمھ شیئا في أصول التشریع الإسلامي
یصلح مستندا للتنازل عن النظافة في المأكولات المعروضة یذھب أبعد من ذلك فیعتقد أن الحدیث  

وقد یكون مخلصا . وقد یقصد ھذا الشخص الاستھزاء بالحدیث فلا یستھزئ إلا بنفسھ. في الأسواق
علمیة فالحدیث یكشف عن حقیقة . فھو یحتاج إلى تعلم القواعد اللازمة لفھم التشریع الإسلامي

ولیس تعمیمھا بطریقة . بالنسبة للشراب فقط، إذا رغب الإنسان في ذلكویرشد إلى طریقة الاستفادة منھا 
 . عشوائیة، تھدد حیاة الناس

وقد یستغرب بعض المسلمین من ھذا الحدیث النبوي والحدیث الآخر الذي یفید بأن أبوال 
وفي الوقت نفسھ یصدقون الاستكشافات .  حدیثان صحیحانمع أنھما) ٤(الإبل تعالج بعض الأمراض

 .لبشریة التي تفید، مثلا بأن سم الأفاعي یعُتبر مصلا ذا طبیعة وقائیة وعلاجیةا
وقد تكون خلفیة ھذا المسلم عن التشریعات الغربیة ممتازة، ولكن معلوماتھ عن التشریع 

النظافة من : الإسلامي محدودة، فیغفل عن القواعد التشریعیة الأخرى التي ینبغي مراعاتھا مثل
على النظر إلى ویحدث ھذا في الغالب بسبب تعودّ المسلم .  رر ولا ضرارالإیمان، ولا ض

ولو تأمل أفكاره ھذه جیدا فربما أنكرھا . النصوص الإسلامیة بمنظار التشریع اللادیني فیختلط علیھ الأمر
 .ھو بنفسھ

ولھذا لیس من المستغرب أن تتوفر للتشریع الإسلامي مرونة كافیة للتعامل بكفاءة مع 
فھو وإن كان مؤسسا على قواعد راسخة تعود إلى قرون عدیدة فإنھ . كلات المستجدة في الحیاةالمش

وتظھر . مرن بحیث یسمح بالتفاعل بطریقة متقنة مع الواقع المتنوع والمتجدد في كل زمان ومكان
 .المرونة في أصل الشریعة بصور متعددة كما سیتبین لنا في الفصول التالیة 

 :شرعیة وصعوباتھامنھج الأبحاث ال
لم تكن ھناك حاجة إلى ما یسمى بعلم أصول الفقھ، أو المناھج المقننة لفھم نصوص الكتاب 

 :وذلك لأسباب، منھا ما یلي. والسنة، عندما كان النبي صلى الله علیھ وسلم على قید الحیاة
لى علیھم،  أن القرآن الكریم كان ینزل باللغة التي كان جیل الصحابة، رضوان الله تعا. ١

 . یتحدثون بھا، وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یخاطبھم بھا
كان جیل الصحابة یتلقى الأحكام في صورتھا التطبیقیة عن النبي، علیھ الصلاة، لأن . ٢

ولھذا لا . الأحكام كانت استجابات لاحتیاجاتھم الیومیة، أو ردود فعل للأحداث التي كانوا یعیشونھا

                                                
  وأسالیبھ في عصر الاتصال الأغلبیة قد تكون صحیحة وقد تكون أغلبیة زائفة بسبب الزیادة المحدودة او المزیفة عمدا أو بسبب تطور وسائل الإقناع)  2(

 .التھدید الصریح أو المبطن الإغراء بالمال أو الحصول على مصلحة        الجماھیري، سواء أكانت إقناعا ب
 .٢١٨٠ :٥ج : البخاري) 3(
 .٩٢ :١ج: البخاري) 4(
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فلو . یر منھم بالظروف التي نزلت فیھا آیات الأحكام وجاءت فیھا التعالیم النبویةیستغرب إحاطة كث
فإنھم یدركون  " لى یھَوُدَ فلاََ تبدؤوھم باِلسَّلاَمِ عنا غَادُونَ إ: "قال النبي علیھ الصلاة والسلام، مثلا

لمقصود ھم بنو فالأحداث التي كانوا یعیشونھا تشیر إلى أن ا." یھود"بصورة تلقائیة المقصود ب 
 .النضیر الذین خططوا لقتل النبي في الیوم السابق

أقوال النبي صلى الله علیھ وسلم وأفعالھ لیست إلا تفصیلا أو بیانا أو تفسیرا، یجسد . ٣
وتقریراتھ أقوال الصحابة وأفعالھم . التعالیم الربانیة فتجعلھا تعالیم، محسوسة لا تخضع للخیال

لإدراك لھا بطریقة مباشرة أو سماعا، وسواء أكان إقراره للقول أو الفعل، كانت كذلك، سواء أكان ا
 .بالتعلیق علیھ أو بالسكوت عنھ

كانت الفطرة مسیطرة على جزء كبیر من حیاتھم، ولم تتلوث عقولھم بنفایات . ٤
 الحضارات والثقافات الشرقیة والغربیة، أو بالتفسیرات الخاطئة التي تراكمت عبر الأجیال حتى

 .أصبحت البدیل لنصوص الكتاب والسنة عند كثیر من الأجیال المتأخرة
وكان الوحي ینزل بتصحیح بعض الأخطاء الاجتھادیة النادرة التي أراد الله وقوعھا . ٥

 .لحكمة یعلمھا رب العالمین
 :أما بالنسبة لجیل ما بعد الصحابة فالأمر مختلف لأسباب، منھا ما یلي

ى النصوص المرویة والمسجلة، ومن النصوص ما ھو تنزیل من لا تتوفر لھم سو. أولا
رب العالمین، ومن النصوص ما ھي تعالیم لنبي رب العالمین، سواء أكانت قولیة أو فعلیة أو 

وصحیح أن آیات القرآن الكریم موحدة المضمون والقالب، ولكن مرویات السنة قد تشمل . تقریرات
فأصبحت الوسیلة للتعرف على ما یریده رب . صا أو كاملاالسیاق وقد لا تشملھ، وقد یكون ناق

وبھذا . العالمین ورسولھ مقتصرة على الروایات المصاغة في صیغة الأمر أو النھي أو الخبر
أصبح الاعتماد على فھم اللغة العربیة ودقة القراءة كبیرا في استنباط الأحكام الشرعیة، تسندھا 

فلا غرابة أن . ة والثقافیة والحضاریة التي عاشھا الجیل الأولالإحاطة الكافیة بالظروف التاریخی
لاعتمادھم على روایة تم تجریدھا من " یھود"تتورط الأجیال الطویلة المتعاقبة في متاھة كلمة 

 ". إنا غادون"السیاق، مثل عبارة 
یضاف إلى ذلك أن فھم العلماء بعد عصر الصحابة دخلت علیھ عوامل مشوشة . ثانیا

 :ة، ومن ھذه العواملمختلف
 بین العرب، فظھرت -حتى–دخول غیر العرب إلى الإسلام، وفشو سوء الفھم للعربیة 

الحاجة إلى اكتشاف القواعد التي تحكم اللغة العربیة واستعمالاتھا الصحیحة، وذلك باستقراء 
 )5.(استعمالات القرآن الكریم، والسنة النبویة، وأقوال الفصحاء من العرب

سلام بالعادات المختلفة والحضارات وموجة الاستعباد للعلم الموروث كلھ، دون تأثر الإ
 .تفریق بین المنسوب إلى الله ورسولھ، وإلى العلماء واجتھاداتھم البشریة

ظھور بدعة قراءة النصوص المقدسة بعین الشیخ الذي نوقره، بصرف النظر عن مخالفتھ 
فأدى ذلك إلى بذل الجھد، لیس للوصول إلى الفھم . لغة النص المقدس والعقل المحاید والفطرة
فنتج عن ذلك تحریف لبعض نصوص الكتاب أو السنة، . الصائب للنص، ولكن لمصارعة المخالف

 .وأصبح، عبر التلامیذ الحفظة، ھو المدلول الذي یمثل الكتاب والسنة، وإن خالفھما صراحة
 السنة، فبرزت الحاجة إلى كثر الوضع والجدل والاختلاف في مصداقیة بعض نصوص

 )6.(إبداع طرق للتحقق من مصداقیة النصوص، تحت اسم أصول الحدیث
                                                

 .١٩٠-١٧٩مراجع عن نشأة اللغة العربیة، مثلا صیني، مدخل إلى الإعلام الإسلامي ص )  5
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كثر الجدل حول احتمالات مدلولات بعض نصوص الكتاب والسنة فظھرت الحاجة . ثالثا
إلى وضع قواعد عملیة تطبیقیة لفھم النصوص، لأن الأجیال التالیة لجیل الصحابة لیس لدیھم إلا 

فبرزت . التطبیقات التي تعرضت للتحریف المتعمد لأعداء الإسلام أو غیر المتعمدالنصوص، و
الحاجة إلى إبداع بعض القواعد التي تحكم طریقة فھم نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام 

 )7.(منھا، تحت اسم أصول الفقھ
بین فاستوجب ذلك كلھ استخدام المنھج الاستنتاجي في البحث الشرعي الذي یمزج 

الاستقراء والاستنباط، لتصفیة التراث الفكري الثمین وتطویره، بدلا من تردیده وزیادة انحراف 
وھو جھد یقضي بالاستفادة من جھود العلماء السابقین، ولكن دون الاستعباد لھا، لا شعوریا . بعضھ

 . أو عن وعي

 :أسباب وضع ھذا الكتاب
ویر منھج التحقق من مصداقیة نسبة النص لقد بذل علماء المسلمین جھودا ممیزة في تط

المحدد إلى النبي صلى الله علیھ وسلم، وجھودا واضحة في وضع قواعد لاستنباط الأحكام 
ولكن ھناك ملاحظات رئیسة على ". أصول الفقھ"الشرعیة، من الكتاب والسنة، تحت اسم 

 :المؤلفات السابقة، ومنھا
لغویة أو البلاغیة لكثیر من المصطلحات والمفردات، مؤلفات أصول الفقھ ملیئة بالتعلیقات ال

والأصل أن التعلیمات الشرعیة ھي أوامر، ونواھي وما بینھما من . وإن كانت محدودة الفائدة
وأما المصطلحات الأخرى فھي خادمة لھا . الدرجات المتفاوتة یتوسطھما المباحات نصا أو سكوتا

 .وتابعة
نیة بالقواعد المنطقیة النظریة، ولكنھا فقیرة في معظم المؤلفات وطریقة التدریس غ

 .الخطوات العملیة التي تساعد في استنتاج الأحكام الشرعیة التطبیقیة
 مبنیو -أحیانا–شحن المؤلفات بمناقشة الآراء المخالفة للمؤلف، وإن كانت في التفاصیل أو 

 .على الفھم الخاطئ لھا
ا في القواعد التطبیقیة التي تعین في استنتاج المناقشات النظریة في الجزئیات أكثر منھ

 . الأحكام الشرعیة
وھذا ینطبق على . لم تظھر الاستفادة من عملیات الاستقراء بصورة كافیة، وإن وجدت

استقراء جمیع النصوص ذات العلاقة بالموضوع المحدد، مثل استقراء النصوص التي یكمل 
، مسألة الفقھیة، ونص آخر یتناول عنصرا آخرنصا یتناول عنصرا من عناصر ال(بعضھا بعضا 

وذلك بدلا من فھم كل نص فھما مستقلا، فتظھر النصوص في . فیكمل بعضھا بعضا... ) 
 .الموضوع الواحد متعارضة

 :أھداف الدراسات الشرعیة والحكم
صحیح أن الأصل وفي نھایة المطاف أن الدراسات الشرعیة تھدف إلى الوصول إلى أحكام 

فبعض الدراسات . تقدات أو النوایا أو الأقوال أو الأفعال، ولكنھا لا تقتصر على ذلكفي المع
الشرعیة تھدف إلى التوصل إلى حقائق تستند إلیھا الدراسات التي تھدف إلى الوصول إلى الحكم 

ومن ھذه الدراسات تلك التي تھدف إلى التحقق من روایة أو روایات وردت في كتب . الشرعي
ومنھا ما یھدف إلى . ھا التي تھدف إلى التحقق من المدلول الصحیح لمصطلح محددالسنة، ومن

                                                
 .الربیعة، علم أصول الفقھ)  7
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التوصل إلى علة الحكم الوارد في النصوص المقدسة، أو إلى التعرف على القواعد العامة أو 
 .المقاصد العامة التي تشكل المحور للأحكام المتعددة في مجال واحد، ویتم منھا الاستثناء

 :منھج التألیف
ا سبق من الملاحظات سینطلق المؤلف من الجھود السابقة ویبذل جھده للخروج بكتاب لم

 في مساعدة الباحث المخلص لدینھ والمجتھد -بإذن الله–مختصر في منھج الأبحاث الشرعیة، یسھم 
ومن أبرز معالم . في عملھ للوصول إلى الأحكام الشرعیة التي تمثل ما ورد في الكتاب والسنة

 :یليمنھجھ ما 
 حصر واستقراء التطبیقات النبویة في كل مجال من المجالات الرئیسة، مثل مجال –أولا 

العبادات والمعاملات، للخروج بالقواعد التي تربطھا، من حیث نوع الحكم وسماتھ، لتیسیر  مھمة 
 بین حكم ویتبع ھذا بالتنبیھ إلى الفرق الموجود. المفتین، والفقھاء والباحثین في الأحكام الشرعیة

فمن الملاحظ أن الأحكام التفصیلیة التطبیقیة ... العمل المحذور، قبل وقوع العمل المحظور وبعده
 .ھي تفاعل متقن بین الأحكام الثابتة والواقع المتعدد والمتغیر وظروفھ

 التفریق بین الكتاب والسنة الموثقة المعصومة وبین اجتھادات العلماء غیر – ثانیا
اك فرق بین النص الموثق المنسوب إلى رب العالمین ونبیھ الكریم، وبین فھم البشر فھن. المعصومة

وھذه الحقیقة أكثر بروزا بین نصوص الكتاب والسنة قطعیة الثبوت والدلالة وبین . لھذه النصوص
 .اجتھادات العلماء

ال أصول  إعادة النظر في ترتیب العناصر الرئیسة للمنھج الذي كتبھ العلماء في مج- ثالثا
فمثلا سیتم التفریق بین مصادر . الفقھ؛ وإعادة النظر في ترتیب أھمیة العناصر المختلفة للمنھج

البحث الشرعي، وأدلتھ؛ وتنقیح وظیفة العقل في إثبات مصداقیة مصادره، وفي وظیفتھ في 
كما سیتم إعادة تصنیف المصطلحات، . الوصول إلى الفھم الصحیح لنصوص الكتاب والسنة

فمثلا، الأوامر، والنواھي وما بینھما من الدرجات المتفاوتة . مییز الأساسیة منھا عن الثانویةوت
أما مصطلحات العام والخاص، . تتوسطھما المباحات نصا أو سكوتا، ھي مصطلحات أساسیة

 .والمطلق والمقید والمجمل والمبین ھي مصطلحات ثانویة
العام والخاص، والمطلق والمقید، : ئیسة مثل التدقیق في تعاریف المصطلحات الر– رابعا

والعرف والمصلحة المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، باستقراء كتب أصول الفقھ واللغة عبر 
 .التاریخ

 حذف التصنیفات اللغویة والبلاغیة والمناقشات اللغویة والمنطقیة التفصیلیة التي – خامسا
مة وتجلیتھا بطریقة تجعلھا ذات صبغة تطبیقیة، قدر تخضع للجدل، والاقتصار على القواعد العا

 .الإمكان
 إبراز أھمیة حصر جمیع الآراء في الموضوع وأدلتھا،واستحضار جمیع الأدلة – سادسا

فقد یتضمن النص الأقل درجة سیاقا یفتقده النص الأقوى . ذات العلاقة، بصرف النظر عن درجتھا
 .درجة

تحدّث عنھا علماء السلف متفرقة في كتبھم أو عرضا،  تجمیع بعض الحقائق التي - سابعا
ومن ھذه الحقائق وظیفة القرینة والسیاق في فھم . عند مناقشة مدلولات النصوص المحددة

). مدلول المفردات وتراكیبھا(نصوص الكتاب والسنة، وذلك إضافة إلى أھمیة فھم اللغة العربیة 
مصطلح أو المفردة اللغویة إلى مدلول خاص، سواء فالقرینة والسیاق یغیران المدلول الأصلي لل

ومن الواضح أن ... معاني خفیة، أو ظاھرة، أو تفسیر، أو محكما، أو مشكلا، أو متشابھ: سمیناھا
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ولھذا . للقرینة وللسیاق وظیفة كبیرة في الفصل بین المدلول الصحیح والخطأ أو الراجح والمرجوح
 .جة بصورة مستقلة ومكثفة ومفصلةفإن القرینة بأنواعھا جدیرة بالمعال

تشخیص الواقعة التي  التركیز على أھمیة تحدید المسألة الفقھیة بصورة كافیة، وفي -ثامنا 
فالتشخیص الجید یسبق البحث عن النصوص المناسبة والتأكد من قوتھا، ویسبق . ورد حكمھا في الكتاب والسنة

 .محددةعملیة تطبیق النصوص على الواقعة أو المسألة ال
 تنبیھ الباحث إلى أن منھج الأبحاث الشرعیة یحتاج إلى عملیة التحلیل، في مراحل أو مستویات -تاسعا 

وبعبارة أخرى، فإن استنتاج الأحكام الشرعیة من مصادرھا لا . متعددة؛ كما یحتاج إلى عملیة الاستقراء المكثفة
 .والتفاعل المستمر بینھمایقتصر على الاستنباط، ولكن یحتاج أیضا إلى الاستقراء، 

 التأكید على أن التشریع الإسلامي لیس إلا مجموعة أحكام تتراوح بین الواجب – عاشرا
والمنھي عنھ، ولھذا فإن قواعد الاستنباط ھي خادمة لھ، ولا تتقدمھ بصفتھا قواعد مستقلة، سواء 

 .ت المرجحةأكانت تتعلق بالصیغ أو بالمدلولات، أو بطریقة الوصول إلى المدلولا
وبعبارة  . تحدید مراحل وعملیات استنتاج الحكم، مع ضرب الأمثلة اللازمة- حادي عشر

 :أخرى، سیتم نقل المتدرب والباحث عبر الخطوات التالیة
 .القراءة في الموضوع أو حولھ، إن لم یكتب فیھ. ١
 .تحدید مسألة البحث. ٢
 .بحیث یمثل جمیع الآراء الرئیسةاستعراض عینة أو كل الجھود السابقة باختصار، . ٣
حصر المراجع في الموضوع، إضافة إلى الكتاب والسنة، مثل الفتاوى والأبحاث . ٤

 .والمؤلفات
 .تحدید الصفحات التي ورد فیھا الحدیث عن موضوع البحث في المراجع. ٥
 .تفریغ جمیع الآراء المتوفرة في الموضوع مع أدلتھا. ٦
ا، بحیث تتقابل وتسھل المقارنة وعملیة الترجیح، عبر فقرات ترتیب الآراء مع أدلتھ. ٧

 . البحث
 .الترجیح بین أدلة الآراء المختلفة. ٨
 .كتابة التقریر لنھائي للبحث. ٩

ویلاحظ أن بعض .  وضع تمارین وأسئلة تتناسب مع محتویات كل فصل-ثاني عشر 
بار النظري؛ وبعضھا تمارین التمارین تصلح لأن تكون واجبات فردیة، وأسئلة نظریة للاخت

 : ویقترح في الحالة الأخیرة ما یلي. منزلیة، وتصلح لأن تكون واجبات فردیة أو جماعیة
 . أن تلتزم مجموعة من الأفراد بتنفیذ بحث متكامل

 . أن تتفق بطریقة جماعیة على موضوع البحث والمشاركة في صیاغة مشكلتھ
 بمراجع مستقلة، یقوم بتسجیل معلومات نشرھا، أن یلتزم كل فرد من المجموعة بمرجع أو

 .والصفحات التي تناولت جزءا من المادة العلمیة المطلوبة للدراسة
وفي حالة  تبنى الطالب أو الطالبة رأیا من الآراء في  المسألة، ، یتم الالتزام بتفریغ أدلة 

 . ات من الموضوعالرأي المتبنى، لیصبح جاھزا للتحلیل، عبر المراجع التي تناولت فقر
ثم تتفق على . أن تقوم المجموعة بمناقشة جماعیة لأدلة الآراء المختلفة أو المتعارضة

 . الرأي الراجح في الموضوع وتثبت الأدلة النقلیة والعقلیة التي تؤیدھا
ونظرا لأھمیة الموضوع فإن ھذه المسودة الثالثة وقف Ϳ تعالى، ویحث المؤلف الغیورین 

 . نشر ما فیھا من خیر بأي طریقة، وتصویب ما فیھا من خطأعلى الإسلام
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وأسأل الله التوفیق والسداد، وأشكر كل من أسھم في إنجاز ھذه المسودة، ومنھم المسئولین 
فقد . والأساتذة والطلبة والطالبات في جامعة مولانا مالك إبراھیم الإسلامیة الحكومیة، في إندونیسیا

أصول الفقھ، ومقاصد الشریعة، ووفرت لي : ي فرصة تدریس مادتيأتاحت الجامعة المذكورة ل
فالكتاب حصیلة قراءات مكثفة . المناخ المناسب لتجمیع وترتیب المسودة الأولى من ھذا الكتاب

 . استغرقت حوالي الثلاثین عاما-على فترات متقطعة–وناقدة وكتابة ملاحظات وتسجیل مقترحات 
فقد علم سبحانھ أن الخطأ في استنتاج الأحكام یعتبر تقوّل . رًاوالشكر Ϳ جل جلالھ أولا وآخ

على الله وعلى رسولھ، ولكن الخطأ أمر حتمي، فوعد بمثوبة المجتھد إذا أصاب حسنتین، وإذا 
 .أخطأ كتبھا لھ حسنة

وأخص بالشكر أحد طلابي، وھو الأستاذ بوبي شتیاوان، خریج الأزھر في الشریعة 
جم الذي ینقل بكفاءة معلوماتي وأفكاري وتساؤلاتي باللغة الإندونیسیة إلى فكان المتر. والقانون

. زملائھ وزمیلاتھ طلاب الماجستیر، تخصص اقتصاد إسلامي، وینقل إلىَ ردود فعلھم بالعربیة
كما أشكر الأستاذ ھمام مصطفى الأماسي الذي لم یقصر في القیام بوظیفة المرآة الصادقة المتقنة 

 . عن الأفكار والمقترحات، لكثیر من إنتاجي الفكريلطریقة تعبیري
 سعید إسماعیل صیني

com.hotmail@sisieny 
 ھـ١٤٣٦ رمضان ١مالانق، جاوا الشرقیة، إندونیسیا في 

 ھـ١٤٣٧ رمضان ٩وھذه المراجعة في المدینة المنورة في
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 الباب الأول
 أساسيات البحث الشرعي

الطبیعة الاستنتاجیة للبحث . ھناك أساسیات للبحث الشرعي، یجب على الباحث إدراكھا
 .الشرعي، والعناصر الجوھریة لتطبیق الحكم الشرعي في الواقع

 :البحث الشرعي استنتاجي
لقد اشتھرت الدراسات الشرعیة بأنھا دراسات استنباطیة، وذلك لأن المصدر لجمیع 

أما في الحقیقة فھي دراسة استنتاجیة، تتبادل فیھا عملیة . حكام الشرعیة ھو رب العالمینالأ
السبر والتقسیم (الاستقراء والاستنباط الأدوار بصورة مكثفة، ولا یمكن الاستغناء عن الاستقراء 

 .في جمیع مستویات التحلیل، وأشكالھ) باصطلاح الأصولیین
 السلف وتحدث عنھ الأصولیون لاستخراج العلة غیر فالسبر والتقسیم مما عرفھ علماء

المنصوص علیھا في الكتاب والسنة، وتحتاج إلى استخراج من النص أو النصوص المقدسة التي 
والسبر والتقسیم ھو ما یسمى بالاستقراء، حیث یقوم . صدر فیھا، حُكم شرعي، في مسألة محددة

حكم محدد، في الكتاب والسنة في قضیة الأصولي بحصر جمیع الأسباب المحتملة في صدور 
فإذا صمدت . ثم یقوم بعرضھا واحدة واحدة على النص ذي العلاقة، ثم على العقل والفطرة. محددة

إحداھا فیعتبرھا العلة في صدور ذلك الحكم، ویقیس علیھا لإصدار حكم في المسألة التي لم یرد 
 )٨".(لا ضرر ولا ضرار"مة فیھا نص، سواء من قریب أو بعید، مثل القاعدة العا

وھنا تجب الإشارة إلى أن ھناك فرقا شاسعا بین أن نستقرئ علة، أو أن نستنبط حكما في 
فالعلة یجب أن تعتمد بالكلیة على ما ورد في الكتاب والسنة، في جمیع الأحوال، لأنھا حسب . واقعة

سببا للحكم، في غیاب النصوص اجتھادنا ھي امتداد لما في الكتاب والسنة، وتمثلھما باعتبارھا 
أما الحكم الشرعي فھو نتیجة التفاعل المتقن بین ما ورد في الكتاب والسنة وامتداداتھما، . المقدسة

فالحكم الشرعي لیس إلا محاولة لتطبیق الأحكام الواردة في الكتاب . والتشخیص الكافي للواقع
 . والسنة على ما یجري في الواقع

 العلة اكتشاف الدواء الناجع لمرض لا نعرف لھ دواء، وذلك بناء وتشبھ عملیة استخراج
وأما الحكم الشرعي فیشبھ الوصفة العلاجیة التي لا . على مركبات الأدویة المتوفرة وخصائصھا

فھي نتیجة تفاعل بین الخبرة بوسائل العلاج وبین . تستغني عن التشخیص الجید للحالة المرضیة
ھناك حالات یمكن الكشف عن حقیقتھا بسھولة، ولكن ھناك حالات و. التشخیص الكافي للواقع

 ...،مرضیة تحتاج إلى جھد، مثل الكشف بالفحوص المختبریة وبالأشعة 
وإذا تأملنا عملیة السبر والتقسیم فإننا نجد أنھا ھي عملیة التحلیل التي تتألف من عملیة حصر المادة 

 )٢٣٩-٢٣٥صیني، قواعد أساسیة ص . (ى الاحتمال المرجحالعلمیة، وتصنیفھا، وترتیبھا، بحیث نصل إل
ولم یقتصر علماء السلف على الاستعانة بالتحلیل في استنتاج الأحكام الشرعیة عند غیاب 

النص المباشر ووجود العلة، بل استخدموه لاستخراج الأحكام عند غیاب النص المقدس القابل 
                                                

 . قطني والدار ابن ماجة) 8(
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فمعظم النصوص في القرآن الكریم . لدلالةللتطبیق بدون أي جھد عقلي خاص، أي نص قطعي ا
ھي ظنیة الدلالة، مع أنھا قطعیة الثبوت، وذلك لأن بعضھا عام جدا تصلح إطارا، وبعضھا قابلة 

للتعدد في التفسیر، ویظھر بعضھا، لأول وھلة، أنھا متعارضة، ولاسیما عندما یعتمد العالم أو 
وأما معظم نصوص . الصفة التي تجمعھا كلھاالباحث على آحادھا، بدلا من مجموعھا واستخراج 

فھي تمیل إلى كونھا قطعیة الدلالة، أي قابلة للتطبیق، بدون بذل جھد ) قول أو فعل أو إقرار(السنة 
فالسنة تضیف إلى ما ورد في القرآن الكریم من أحكام، ولكن وظیفتھا الكبرى ھي . عقلي خاص

فھي أفعال للنبي صلى الله علیھ وسلم، وھي . لتطبیقیةالكتاب ووضعھا في صیغتھا اترجمة ما ورد في 
ردود فعل لما یجري من أحداث بین المسلمین الذین كانوا یعیشون معھ، تحت إشرافھ، تأخذ صیغة الأقوال 

 .والتقریرات
لیست إلا " مصادر الشریعة العقلیة"أو " الأدلة العقلیة"وبعبارة أخرى، فإن ما یقع ضمن 

 .حكام اللازمة، عند غیاب النص قطعي الدلالة، في الكتاب والسنةأدوات لاستنتاج الأ

 :استعمالات التحلیل
 :یستخدم التحلیل، في البحث الشرعي، لأغراض كثیرة، منھا

تشخیص المسألة التي نرید حكما فیھا، أو المسألة التي ورد فیھا حكم، في نصوص الكتاب 
المسائل لا تحتاج إلى تحلیل معقد، كما ھي الحالة وكما سبقت الإشارة، فإن كثیرا من ھذه . والسنة

 . في كثیر من الأمراض
للتحقق من مصداقیة نص یعارض مدلولھ نصوصا عدیدة أو نصوصا أكثر قوة من حیث 

فقد یقف الباحث أمام حالات لا یجد فیھا إجابة حاسمة بالرجوع إلى جھود علماء الحدیث . السند
فھذه الجھود العظیمة، في التحقق . د إلى نقد السند أولا، ثم نقد المتنالذین أبدعوا منھجا للتحقق یستن

من نسبة النص إلى النبي صلى الله علیھ وسلم كافیة للحصول على إجابات حاسمة في الحالات 
بید أنھ في بعض الحالات قد یحتاج الباحث في المسألة الفقھیة بذل جھد خاص للتحقق من . العادیة

فقد تتنوع الروایات وتختلف، وقد تكون مجردة من . لمحددة للحدیث النبويمصداقیة الروایة ا
 .السیاق، أو مضافا إلیھا شیئا من فھم أحد الرواة

للوصول إلى المدلولات الصحیحة أو المرجحة للمصطلحات المستعملة في الأحكام 
، الجملة قید الدراسةأو العبارة أو  النصفالتحلیل یسھم في تحدید الفھم المرجح لمدلول . الشرعیة

الجھاد والولاء والبراء : من بین الأفھام المختلفة أو المتعارضة، كما حصل بالنسبة لمصطلحات 
. وقد یسھم في مدلولات النصوص الغامضة لأول وھلة، مثل نصوص القضاء والقدر. والمكوس

فتسھم في . فقد تتعارض التعریفات؛ وقد تنحرف عن المفھوم الصحیح أو تختلط بمصطلح آخر
انحراف الأحكام الشرعیة، حتى تتناقض في المجال المحدد ومع القاعدة العامة وروح الشریعة 

 . الإسلامیة

 :عملیة التحلیل
 :تتألف عملیة التحلیل من الإجراءات التالیة

الآراء المختلفة أو المتعارضة : المعلومات المتوفرة حول الموضوع  حصر جمیع - ١
 .وأدلتھا

أنواع الآراء المتوفرة، سواء أكانت الدراسة لتحدید  حسب معلوماتف ھذه ال تصنی- ٢
للوصول إلى المدلول الراجح لمصطلح شرعي أو للتحقق من مصداقیة روایة في  الدراسة أومشكلة 

 .الحدیث النبوي
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 استیعاب كاف للمسألة أو فھم متسق  بحیث تؤدي إلى، ترتیب وتنظیم ھذه الأصناف- ٣
 .العلاقة أو للوصول إلى الرأي الفقھي المطلوب ذات و للنصوصللمصطلحات أ

من حیث شمولیتھا وتعقیدھا، مختلفة، وعملیة الحصر والتصنیف والترتیب درجات 
وتؤلف العملیات الثلاث شكلا ھرمیا، حیث تشكل عملیة حصر . شرعیةولاسیما في الدراسات ال

. ت المصطلح المحدد، لاسیما في الكتاب والسنة، ثم استعمالا قاعدة الھرمجزیئات المادة العلمیة
وتشكل القاعدة . ویعلوھا الوصول إلى الحكم في المسألة الفرعیة، مثل، حكم الجھاد والولاء والبراء

ولیس من الضروري أن تظھر كل عملیة . الإسلامیة في التعامل بین المختلفین في الدین قمة الھرم
  . غیرھا، فقد تتم عملیة التصنیف تلقائیا أثناء عملیة الحصرمن عملیات التحلیل منفصلة تماما عن

 :تطبیق الحكم الشرعي وعناصره
ھناك ضرورة للتنبھ إلى أن عملیة تطبیق الحكم الشرعي تتألف من ثلاثة عناصر رئیسة 

 :ھي
 . تشخیص المسألة المراد بحث حكم لھا، بصورة مستقلة- ١
قة، وفھمھا، بصورة مستقلة، سواء فیما یتعلق  التأكد من مصداقیة النصوص ذات العلا-٢

 .بالمسألة أو الحكم الصادر فیھا والحالة المطبقة فیھا
 . المطابقة بین الفھم الصائب للنصوص والتشخیص الكافي للواقع- ٣

فمن . وھذا یعني أن النصوص التفصیلیة في الكتاب والسنة تتألف من ھذه العناصر الثلاث
شرعي الوارد في الكتاب والسنة لابد أن یمیز بین ھذه العناصر الثلاث، ولا یصبح استیعاب الحكم الیرید 

 .ومن الملاحظ أن معظم الأخطاء في فھم النصوص تعود إلى ھذه الحقیقة. استیعابھ كافیا بدون ھذا التفریق
ویلاحظ أن عملیة التشخیص وظیفة بشریة بحتة، وكذلك الأمر بالنسبة لوظیفة مطابقة 

فلیس ھناك نص في الكتاب والسنة . منصوص علیھ في الكتاب والسنة على الحالة الواقعیةالحكم ال
وما ھو موجود فیھما ھي أوصاف من . یقول بأن فلانا، بعینھ، ینطبق علیھ الحكم الموجود فیھما

ویقوم أھل العلم والخبرة بتحدید الحالة التي ینطبق علیھا . تنطبق علیھ أو علیھا الحكم المحدد
 .ولا یسُتثنى من ھذه الحقیقة إلا من وردت أسماؤھم مقترنة بالحكم في نصوصھما. حكمال

فمثلا عندما ینص الكتاب على قطع ید السارق، نؤمن بقطعیة تطبیق حد السرقة، ولكن عند 
 : توفر الشروط التالیة، مثلا

م، مثل  تحدید النصوص الواردة في السرقة وفھمھا وفھم حكمھا، وشروط تطبیق الحك– ١
وھذا ... ثبوت السرقة، وسرقة ما یبلغ النصاب، ومقدار النصاب، والسرقة من حرز، وصفة الحرز

 إلى العلماء والفقھاء - في الغالب–العنصر یعتمد على ما ورد في الكتاب والسنة، ولكن یحتاج 
 .لشرحھ ولتوضیحھ بحیث یصبح قابلا للتطبیق

التي وقعت فیھا السرقة بواسطة الشھود  إثبات حدوث السرقة، وتشخیص الحالة – ٢
ومن المعلوم أن الأفضل أن تقوم بھذه الوظیفة التشخیصیة لجنة أو . والخبراء في كل فن ذي علاقة

 .، وذلك بدلا من الأفراد العادیین...)القاضي، وقضاة الاستئناف(جھة حكومیة متخصصة 
فھل ینطبق .  السرقة التي ثبتت المطابقة بین الفھم الصحیح لمدلولات النصوص، وحالة– ٣

وبین الحالة ) شروط تطبیق الحكم، وتشخیص الحالة التي انطبق علیھا الحكم(الفھم الصحیح للنص 
ثبوت السرقة بالشروط المنصوص علیھا في (التي نرید إصدار حكم فیھا بعد التشخیص الدقیق لھا 

 ).الكتاب والسنة أو المستنبطة منھا
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لى جمیع المسائل، وخاصة تلك التي تترتب علیھا أضرار بالمسلم أو وتنطبق ھذه الحقیقة ع
 .المسلمة، ومنھم من لم یسھم بشيء فیما حدث

وقد أدى ویؤدي إغفال ھذه الحقیقة إلى كثیر من الاختلافات في الرأي، بل وإلى 
تكفیر وقد یؤدي أحیانا إلى . في علم الشریعة" المتخصصین"الخصومات بین المنتسبین إلى الفقھ 

وكل ذلك بسبب الاعتماد على واحدة من ھذه العناصر وتجاھل العناصر . بعضھم البعض الآخر
 .الأخرى للحكم المطبق، أو بسبب تضخیم أھمیة عنصر منھا وتھوین وظیفة عناصر أخرى

وسیتعامل ھذا الباب مع المعلومات والإرشادات النظریة، المضمنة في الفصل الأول، 
 .والرابعوالثاني والثالث، 
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 الفصل الأول

 )9(خطة البحث الشرعي 
شؤون الحیاة كافة یلاحظ أن الأمور جمیعھا أصبحت أكثر تعقیدا من  فيالیوم إن المتأمل 

لھذا أصبحت عملیة التخطیط المسبق للعمل الذي سیقوم بھ الإنسان ضرورة من . ذي قبل
وھي . ومن ھنا كانت أھمیة الخطة التي تسبق البحث العلمي. عنھاغنى  ضرورات الحیاة التي لا

 وقد یقول قائل إن علماء السلف لم یشترطوا .عملیة تترتب علیھا نتائج خطیرة على مستوى الأمم
وھذه حقیقة، ولكن لابد من وضع عدد من الحقائق في . الخطة المسبقة للبحث في أي موضوع

 :الاعتبار، ومنھا
وھذا لا یعني أن الوسائل . لأجیال السابقة كثیر من الوسائل التي توفرت لجیلنالم تتوفر ل. ١

 .التي توفرت لنا لتحقیق عیش أكثر نعومة وأعمال أكثر اتقانا، غیر ضروریة
أعمال السلف كانت تعتمد على الذاكرة القویة والتحلیل الفكري التلقائي المتوفر في . ٢

فحالت .  والشواغل التي تعج بھا حیاة الناس في ھذا العصرظروف حیاتیة خلت من كثیر الملھیات
 .بین عقولھم وبین التفكر المركز، وأفسدت القدرة على الحفظ الجید والاسترجاع السریع

حفظ كمیة كبیرة من المتون، ) المفتي(ولھذا كان علماء السلف یشترطون في المجتھد 
 . كبار من العلماءوعلى رأسھا آیات الأحكام ونصوص السنة، وأقوال ال

وھذا یختلف عن البحث العلمي، ولاسیما في العصر الذي تراكمت فیھ الكتابات حول معظم 
ولھذا نجد أنھ من الطبیعي . المسائل الفقھیة، ومنھا الغث ومنھا السمین المتفرق في مراجع عدیدة

دود ما یحفظ من أن یفتي المفتي مما حفظھ واقتنع بھ، ومما یحضره من الاجتھاد الفوري في ح
أما الباحث فوضعھ مختلف، إذ لدیھ الوقت المفتوح والإمكانیات الضخمة . النصوص ویسترجع

التي توفرت للباحثین، مثل الكتب المتوفرة بسھولة، وقواعد البیانات التي تضم مئات أو آلاف 
ت المفردات ووسائل النشر ھذه، تیسر البحث، في ثواني معدودة، عن تعریفات واستخداما. الكتب

 .المحددة، عبر مئات المراجع، وعبر مئات السنین

 :تھخطموضوع البحث و
فقد . من المعلوم أن الباحث العاقل لا یضیع وقتھ إلا في المواضیع التي تحتاج إلى البحث

، أو یقرأ عن الأحادیث المتعلقة بإرضاع الصحابیة من تربى في بیتھا، "القدر"یقرأ مثلا في مجال 
كیف یفسر أن "أو " كیف أن الله كتب ما سیفعلھ الإنسان ثم یحاسبھ على فعلھ؟"أو " بربعد أن ك

ثم یجد نفسھ حائرة، فیبحث في الكتابات "... ھذه الحیاة دار اختبار وأن الرافض للإسلام نقاتلھ؟
فیعزم على ... المتخصصة في الموضوع، فلا یجد فیھا إجابة شافیة، أو یجد أقوالا متعارضة

 . فیھالبحث
ولیس شرطا أن تكون . وھنا یقُترح على الباحث مناقشة الموضوع مع من یعنیھم الموضوع

المناقشة مع خبراء في الموضوع، ولكن لھم عنایة بالموضوع من أي زاویة، وإن كانت تقتصر 
 عصف brainstormingوقد یطُلق على ھذه العملیة . على حب الجدل في أي موضوع یطُرح علیھم

 . ذھني
                                                

 " ھذا الفصل مستمد من صیني، قواعد أساسیة في البحث العلمي، وتم تفصیلھ لیوافق الأبحاث الشرعیة، وأي إشارة فیھ، مثل ) 9(
 وھو قابل للتنزیل مجانا من عدد من المواقع في . یعني المرجع المذكور..." انظر"أو ... " التعرف على مشكلة البحث طرق      یراجع 

 .نترنیت      الأ
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تفید ھذه العملیة في اكتشاف زوایا، غیر ظاھرة، سواء بالنسبة لتحدید مشكلة الدراسة، أو و
 .  في تحدید معالم منھج الدراسة كلھا بدقة-أحیانا –في تحدید مدلولات المصطلحات، بل 

كما تفید بشكل واضح في مرحلة التحلیل واستخراج النتائج، سواء أكان الاستنتاج بطریقة 
 .و الاستقراء أو باستخدامھما معاالاستنباط أ

 
وتفید ھذه العملیة في اكتشاف زوایا، غیر ظاھرة، سواء بالنسبة لتحدید مشكلة الدراسة، أو 

كما تفید بشكل . في تحدید مدلولات المصطلحات، بل في تحدید معالم منھج الدراسة كلھا بدقة
نتاج بطریقة الاستنباط أو الاستقراء واضح في مرحلة التحلیل واستخراج النتائج، سواء أكان الاست

 .أو باستخدامھما معا
وتعین ھذه المناقشة الباحث على التعرف، بصورة تلقائیة، على العناصر الرئیسة لموضوع 

ولمزید من التأكد یسأل المھتمین بالموضوع أو یبحث عن أحدث . البحث، أو على جزء منھا
 .ل بدون إجابة شافیةالكتابات فیھ  لیتأكد من أن المسألة لا تزا

وعندما یتأكد من حاجة الموضوع إلى المزید من البحث یشرع في وضع الخطة اللازمة 
وتختلف العناصر الفرعیة تبعا .  ومنھا الفرعیة،لخطة عناصر متعددة، منھا الرئیسةول. لذلك

 ولكن قد ،المضمونطبیعة أما العناصر الرئیسة فلا تختلف من حیث . لاختلاف نوع البحث أحیانا
 لا تحتاج إلى خطوات أو ، ولاسیما المكتبیة،فبعض الدراسات. تختلف من حیث الشكل والحجم
 فإنھا تحتاج إلى خطوات وتفاصیل ، ولاسیما  المیدانیة والمعملیة،تفاصیل كثیرة، والبعض الآخر

 ،تغناء عنھا أو الاس،وقد یعمد الباحثون إلى اختصار بعض الفقرات داخل العناصر الرئیسة. كثیرة
 . وذلك حسب ما تملیھ الحاجة،أو دمج بعضھا في بعض

 :وعموما تتكون الخطة من العناصر الرئیسة التالیة
 .العنوان: أولا  

  .الدوافع والأھداف: ثانیا
 إلى عملیة -أحیانا– وتحتاج ھذه المھمة ).تحدید أبعاد الموضوع. (تحدید المشكلة: ثالثا

وضوعات البحث الشرعي قد تمت معالجتھا، منذ أربعة عشر قرنا، ویلاحظ أن معظم م .التحلیل
والقلیل منھا مواضیع لم تبُحث، وھي تقتصر على حكم الأسالیب . لأنھا تعالج شئون الحیاة البشریة

 .والوسائل الجدیدة المستمرة في التجدد، وطرق الاستفادة منھا أو التعامل معھا
 .Literature Review السابقة جھوداستعراض ال: رابعا

لعلمیة، ا ةطریقة جمع الماد: ویتكون من عناصر ثلاثة رئیسة. تصمیم منھج البحث: خامسا
القائمة الأولیة لموضوعات البحث أو الطریقة   (المقترحة لعرض النتائج وطریقة تحلیلھا، والطریقة

 .)البحث.المقترحة لعرض النتائج
من عنصر  لكل ، دائما،ةستقلجاد عناوین میإویجب على الباحث ملاحظة أن العبرة لیست ب

نما العبرة في أن تكون ھذه العناصر موجودة في الخطة بالفعل، وأن یتم تجمیع إو. ھذه العناصر
فمن الأبحاث مثلا ما . المعلومات المتصلة بكل عنصر في فقرات خاصة بھا، مترابطة ومتسقة

ة وعملیة حصر المادة العلمیة، التابعة لعنصر تقتضي طبیعتھا التداخل بین عملیة جمع المادة العلمی
الباحث إلى جمع مقدمة ، التي تنشر الأبحاث،  الدوریاتتضطر بعضو. تحلیل المادة العلمیة

 .البحث والدراسات السابقة وأھدافھا ومشكلتھا تحت عنوان واحد
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 :شروط الخطة الجیدة وعلاماتھا
 :ع الخبرة والمراس ومن ھذه العلاماتالخطة الجیدة لھا علامات معینة یمكن إدراكھا م

 أن تكون مفصلة على المشكلة المراد دراستھا، بحیث لو أنك غیرت عنوان  الموضوع - ١
وھذا  النشاز یبدو أكثر بروزا إذا . تشعر بنوع من النشاز بین مفردات الخطة والعنوان الجدید

فالاختلاف أكثر وضوحا . اھجكانت الدراسة تنتمي إلى صنف مختلف من الأصناف الرئیسة للمن
 من ،)تي تستخدم الأرقام وأجھزة الحاسبات الآلیة عند التحلیلال(بین الدراسات المیدانیة والتجریبیة 

تي تستخدم العقل البشري الذي صنع ال(تحتاج إلى التحلیلات الإحصائیة   والدراسات التي لا،جھة
  . من جھة أخرى،)الأجھزة الآلیة

  استعراض الجھودمثل عنصر تحدید المشكلة، و. ي بعض العناصروھو أكثر وضوحا ف
 مثل ،ویبدو النشاز أكثر جلاء في بعض الفقرات من غیرھا. السابقة، وجمع وتحلیل المادة العلمیة

 وتحدید مفردات الاستبانات، وأنواع ،فقرة تحدید نوعیة المصادر، وطریقة جمع المادة العلمیة
 .الأسئلة عموما

 بأن معد الخطة قد قرأ ما فیھ الكفایة حول ئاءة فقرة تحدید المشكلة یشعر القار عند قر- ٢
، وقام بتشخیصھا أو تحدیدھا بدقة، فأصبحت جاھزة لا تحتاج إلا موضوع الدراسة وأدرك أبعادھا

 .إلى الحكم المناسب
ا بل أیضفحسب،  یحدثك عنصر الدراسات السابقة لیس عن الكمیة التي قرأھا الباحث - ٣

 .عن الكیفیة التي قرأ بھا، ویقودك تلقائیا إلى النقطة التي سیبدأ منھا  الباحث دراستھ
ترك مجالا كبیرا للتساؤلات حول مصادر یعداد الجید لفقرة جمع المادة العلمیة لا  الإ- ٤

لیھا، إوطریقة الوصول أنواعھا، والمتوفر منھا وغیر المتوفر، وأماكن وجودھا، : البحث
 .، إذا لزم الأمرلحصول علیھاوطریقة ا
ودقة   المستمدة من كتب أصول الفقھ وضوح القواعد المتصلة بتحلیل المادة العلمیة-٥

 . فھمھا
 اتساق فقرات القائمة الأولیة لموضوعات البحث وكفایتھا في ملء الفجوات التي تتركھا - ٦

 .فقرات جمع المادة العلمیة ومعالجتھا أو تحلیلھا
 تصورا واضحا عما سیكون علیھ البحث عقب التنفیذ، لیس من القارئطة  تعطي الخ- ٧

فمن .  ولكن من حیث ترابط المضمونات واتساق فقراتھا وموضوعاتھا،حیث مضمون النتائج
 ومضمونات ،عنصر تحدید المشكلةالضروري أن یكون ھناك اتساق واضح بین مضمونات 

 . في الدراسةالمستخدمةات  وطریقة استعراضھا، والمصطلح، السابقةجھودال
وغني عن الذكر أن التوثیق الدقیق للاقتباسات المباشرة وغیر المباشرة في الخطة كلھا 

وقد یظن بعض .  عند تصمیم المنھجو أ،مطلب أساس، سواء عند استعراض الدراسات السابقة
رفیا من  فینقل فقرات كثیرة ح.الباحثین أن المفروض أن تكون جمیع فقرات منھجھ مبتكرة

 . دون توثیق،الأبحاث الأخرى
نھ إ الأخلاقیة فئتنافى مع المبادیوھذا السلوك إضافة إلى كونھ سرقة یعاقب علیھا القانون و

فالأصل أن تكون فقرات المنھج مستمدة من قواعد راسخة أو مألوفة في . ا في المنھجضعفعد یُ 
ن التوثیق الجید للفقرات المستعارة إلھذا فو. البحث العلمي، بشرط وفائھا بمتطلبات البحث المقترح

  قدمھفھناك فرق بین أن یستخدم الإنسان خطوات. زید المنھج قوةیمن أبحاث أخرى محترمة 
الدیسیمتر، : ة محددة مثلا، أو أن یستخدم مقیاسا مألوفا مثل المتر وتفریعاتھفلقیاس مسا
 .دة، إلا أن یكون ھناك قصور في المناھج الموجووالسنتیمتر
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عن العناصر الأساسیة في الخطة بشيء من التفصیل،   التالیة سیتم الحدیثقراتوفي الف
 .المنھجتفاصیل دون التطرق إلى 

 :وتحدیدھاالبحث لة سأم
ومن ھذه . جراءاتة لا تصبح ملموسة بأیدینا إلا بعدد من  الإسأل أن ندرك بأن المیجب

تحدید الدوافع التي جعلتنا نھتم بھا، وبیان أبعادھا لة عنوانا، یلیق بھا، وسأالإجراءات إعطاء الم
، في كتاب طرق التعرف على مشكلة البحث، والتأكد من صلاحیتھا للبحثیراجع (. وحدودھا

 )قواعد أساسیة

 :العنوان
  ومن الطبیعي أن لا،یةولمن المعروف أن العنوان لا یأتي من فراغ حتى في مرحلتھ الأ

 أو عناصرھا إلا بعد تحدید المشكلة والتأكد من كونھا لا تزال مشكلة نبدأ في تحدید معالم الخطة
 .وأن طریقة وصفھا كافیةقائمة، 

 :شترط فیھ التاليا لأھمیة العنوان فإنھ یُ ونظرً 
 . أن یكون بسیطا، لا تعقید فیھ، وواضحا، لا غموض فیھ- ١

 "حكم إقراض النقود بفائدة ":      مثل
 عن مفھوم ع البحث ومحتویاتھ، فلا یكون الموضوع مثلا أن یعبر بصدق عن موضو- ٢

 .فھو موضوع واسع. الربا بعمومھ
حكم إقراض اللیرة : " فلا یكون مثل. أن یكون شاملا لجوانب موضوع البحث كلھ- ٣

فالموضوع بھذا التحدید ضیق أكثر من المطلوب، فالعملة الإندونیسیة نوع من ". الإندونیسیة بفائدة
 ...اك نقود ورقیة ومعدنیة عدیدة وھن. النقود

 وتترك التفاصیل اللازمة لفقرة -خلال بالشروط الأخرىإدون - أن یكون مختصرا - ٤
 .تحدید المشكلة

ن كانت من عوامل ترویج المؤلفات بین عامة القراء، فھي لیست من إ و،أما الجاذبیةو
 .شروط عناوین الأبحاث العلمیة

 :الدوافع والأھداف
ي الخطط المقدمة إلى جھات رسمیة للحصول على الموافقة، ولیست ھو مطلب فو

یشتمل ھذا العنصر على الدوافع التي أدت إلى اختیار ھذا الموضوع بعینھ، و. ضروریة في غیرھا
یختار  الباحث الالتزام  ومن الطبیعي أن لا. والأھداف التي ینشد الباحث تحقیقھا من وراء البحث

والمبررات لا .  یكون لدیھ ما یبرر قیامھ بالبحث الذي یقدم خطة فیھببحث یكرھھ، وفي الغالب
من العناصر التالیة أو بعضھا والتي یجب أن یراعي الباحث الاختصار في الحدیث  -غالبا–تخلو 
 :عنھا

 وعلیھ أن یصوغھ في أسلوب یفھم منھ غیر . الھدف الذي یرید الباحث أن یحققھ- ١
ویتحقق ذلك بخلو . اص ھدف الباحث من دراستھ المقترحةالباحثین وغیر أصحاب الاختص

 .عباراتھ من المصطلحات الخاصة
 ویبین الباحث فیھا الأسباب الشخصیة . الدوافع الشخصیة التي جعلتھ یھتم بالموضوع- ٢

 .التي جعلتھ یختار الموضوع
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 یعنیھا البحث،  ویذكر فیھا الجھة أو الجھات التي. الفائدة التطبیقیة المرجوة من البحث- ٣
وكیف تكون استفادتھم منھ أو یشیر إلى الفوائد التي قد یجنیھا المجتمع من تنفیذ البحث الذي 

 .یقترحھ بصفة عامة
 السابقة الموجودة في جھودكیف یتمیز ھذا البحث أو یختلف عن ال.  الفائدة العلمیة- ٤

 الباحث للمساھمة التي یقدمھا البحث توقعات ؟ وھذه الفقرة تتضمنتنفیذالموضوع أو التي ھي قید ال
وقد یتم الاستغناء عن ھذه الفقرة بما یورده الباحث من . في تنمیة العلم وتقدمھ في مجال تخصصھ

 .معلومات عند استعراض الدراسات السابقة
مكانات الخاصة التي  الباحث من القدرات أو الخبرات أو الإىشارة إلى ما یتوفر لدـ  الإ٥

 .للقیام بالبحث المقترحتجعلھ أھلا 
مكانات المادیة والفنیة مكان تنفیذ البحث من حیث الوقت ومن حیث الإإ البرھنة على - ٦

 .المتوفرة للباحث

 :لةسألمالمطلوب لتحدید  ال
 ما، مثلا.  وحدودهه،أبعادتقوم عملیة تحدید المسألة بتوضیح واقع الموضوع المراد بحثھ، و

  رغم أن العنوان قد یوحي بھ؟،یرید دراستھ لاالذي ما  و؟ سیدرسھ الباحثذي ال
 بحیث یكون مفصلا على ما یرید ،تضییق حدود الموضوع ھي تحدید المشكلةفعملیة 
فمثلا یرید الباحث معرفة سبب الصراع . أھمیة خاصةبدقة ولتحدید المشكلة .  فقطالباحث تنفیذه

ة بأنھا البحث عن المخطئ من الدموي بین فریقین یقودھما صحابة عظام، فیصف المشكل
الصحابة، وذلك بدلا من تحدیدھا بأنھ البحث عن طبیعة الخلاف بین القادة، وعن المسئول عن 

فھناك ضرورة إلى الدقة في تشخیص المسألة، بحیث یظھر لنا أن . الصراع الدموي، وحكم فعلھ
 .المسألة تتكون من جزأین رئیسیین، ولیست مسألة واحدة

 لیكون حجم )ماجستیر أو دكتوراه(، في الأبحاث الرسمیة إلى تحدید المشكلةونحن نحتاج 
مكانات المادیة، ودرجة سھولة أو صعوبة المشكلة متناسبا مع الوقت المحدد لإنجاز البحث، والإ

ونحتاج إلى ذلك لیكون حجم المشكلة . الحصول على المادة العلمیة اللازمة، والوسائل المطلوبة
لھ، والقیمة العلمیة المتوقعة للبحث، أو نوع  طلبات البحث من منظور الجھة المجیزةمتناسبا مع مت

 .)قابلیة البحث في الفصل السادسانظر .(البحث وغیر ذلك من القیود
م الباحث  لم یقلة، بشكل مقبول، ماسأویجب أن یدرك الباحث بأنھ یصعب تحدید الم

 .)لمشكلة في الفصل السادساختیار اانظر .(بقراءات وافیة في مجال البحث
 .وھذه القاعدة تنطبق على جمیع العناصر الأخرى للخطة

 : تحدید المشكلة من حیث المضمون
 : منھا، بطرقعادةتتم عملیة تحدید المشكلة 

، مثل المبادئ الإسلامیة دراجھ في البحثإالتحدید من حیث المضمون الذي سیتم  - ١
مفھوم الجھاد، والولاء، :  مثلعناصر،التحدید من زاویة الو. فةللتعامل بین أصحاب الدیانات المختل

 . والبراء، والعلاقات الإنسانیة الوراثیة والمكتسبة
في : مثل.  وتلك التي  یستبعدھادراسة التحدید ببیان المصادر التي یعتمدھا الباحث في ال- ٢

ھا تفسیرات لما في الكتاب القرآن والسنة، أو في المذھب الشافعي، أو الحنبلي، وذلك باعتبار
 .والسنة، قد تصیب وقد تخطئ

وقد توضع ھذه الفقرة تحت .  التحدید باستبعاد بعض الفقرات التي یوحي بھا العنوان- ٤ 
 ".قیود البحث"عنوان فرعي یسمى 
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 :حدید المشكلة من حیث الصیاغةت
ت، وصیغة صیغة الجمل الخبریة، وصیغة التساؤلا: ھناك صیغ ثلاث لتحدید المشكلة

لا تخضع المسائل الفقھیة لصیغة الفرضیات لأن المسلم یؤمن بأن ما ورد في الكتاب و. الفرضیات
والسنة من الله رب العالمین، لا یخضع لرأي البشر، ولكن قد یخُضع بعض الآراء البشریة وفھمھا 

 .للاستفتاء، في حدود المباح
بالتعرف على ما ورد في الكتاب والسنة  سیقوم الباحث: "، ومثالھ صیغة الجمل الخبریة-أ

 مع التفریعات امتسقالتفصیل كون یویستحسن في حالة التفصیل أن ". على الحیاة"عن التأمین 
 .الرئیسة لموضوعات البحث

یقول الكتاب والسنة في التأمین على  ذاما: "سئلة أو التساؤلات مثل  صیغة الأ-ب 
 التساؤلات في فئات، یتم في ضوئھا تحدید معالم البحث وفي ھذه الحالة یستحسن تصنیف؟ "الحیاة

 ومثالھ ما المقصود .وحدوده وتفریعاتھ أو التقسیمات الرئیسة للقائمة الأولیة لموضوعات البحث
بالتأمین ھل ھو التأمین الصحي، أو ما یشبھ نظام التقاعد، سواء الحصول على مردود في ھیئة 

 ؟ .. الحیاةدفعة واحدة أو في ھیئة مرتبات مدى
 : صیاغة مشكلة البحث في ةالتالیالشروط یجب مراعاة توفر و

 أن تكون جمیع فقرات تحدید المشكلة مربوطة بفكرة محوریة أو جوھریة، تتمثل - ١     
ما رأي الشرع في ضریبة :  ثم بالتفصیل؟رأي الشرع في الضرائبما : مثل. في تساؤل رئیس أو جملة

 ء؟ وفي ضریبة العقار؟الدخل، وفي ضریبة الشرا
 السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، جھودأن تكون الفكرة المحوریة امتداداً لنتائج ال - ٢

 .ي، سواء أكان إضافة أو تعدیلا، أو إبطالاوتربط فقرات الدراسات السابقة بشكل متسق ومنطق
 حكم شمل دراسة    ویمكن أن یضاف إلى الصیغتین السابقتین تأكید الباحث بأن بحثھ لن ی

الرسوم الحكومیة الثابتة التي لا تتعامل مع النسب المئویة، وتختلف نسبتھا باختلاف القیمة 
: ضافة قد تكون تحت عنوان مستقل یسمىوھذه الإ. الإجمالیة للمشتریات، أو الدخل أو قیمة العقار

 ".قیود البحث"

 :استعراض الجھود السابقة
 السابقة ضروریة جھود ھائلا فأصبحت عملیة استعراض اللقد نمت المعرفة وأسبابھا نموا

لتقوم بمھام عدیدة، ومن ھنا كانت الحاجة إلى وضع قواعد دقیقة لتحدید مكونات الاستعراض، 
 وقبل الحدیث عن عملیة استعراض الجھود السابقة )١٠.(وقواعد كاملة لتحدید طریقة الاستعراض
 .دعنا نعرف شیئا عن مھام الجھود السابقة

تعُتبر الأبحاث الشرعیة من الأبحاث المكتبیة لأنھا تعتمد على ما في المكتبات من معلومات 
أو نتائج أبحاث أو فتاوى ) الكتاب والسنة(جاھزة للقراءة وللحصر، سواء أكانت نصوص مقدسة 

 .تجمیعالتحتاج إلى قلیلة أو كثیرة، متناثرة في مصادر قد تكون و. شرعیة من اجتھادات البشر
تؤدي عددا من وعندما نتحدث عن عملیة استعراض الجھود السابقة فلابد أن ندرك أنھا 

 )١١:(وعموما یمكن حصر ھذه المھام فیما یلي. ئالمھام بالنسبة للباحث، وللقار
 التأكد من عدم تطرق الدراسات السابقة للمشكلة من الزاویة نفسھا، وبالمنھج نفسھ، أو - ١

عادة البحث أو مزیدا من إ من حیث المضمون أو المنھج، یستوجب التأكد من وجود قصور بھا

                                                
 .٨٤-٥٥؛ العساف، المدخل ص   Selltiz et. al. 1976 pp. 47-74نظر ا ة الأبحاث المنشورة في الدوریات المتخصصإليضافة إ) ١٠(
 .١٥٣-١٥٢دالین ص ) ١١(
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فالقصور في المنھج قد یؤدي إلى نتائج خاطئة، والقصور في المضمون، یعني . الجھود البحثیة
 بالتالي ه الحقائقوھذ. لتعدیللضافة أو لإلوجود جوانب للموضوع لا تزال في حاجة إلى البحث 

 .لبحث المقترح وجدوى تنفیذهؤدي إلى البرھنة على أھمیة ات
، وإیضاح نوع دراسة بیان موقع البحث المقترح من الجھود السابقة في مجال ال- ٢

ھناك ضرورة لتحقیق مبدأ تراكمیة ف. المساھمة التي تقدمھا الدراسة المقترحة في ھذا المجال
 .ھاالمعرفة في التخصص المحدد رغم اختلاف المصادر التي تسھم بالبحث فیھ وتعدد

 العقبات التي قد تعترض عملیة إلىالبحث، والتنبیھ   المساھمة في توضیح أبعاد مشكلة- ٣
 .البحث

 تزوید الباحث بأفكار كاملة أو جزئیة عن المنھج المناسب لإجراء دراستھ، أو تنبیھ - ٤
ن سلبیاتھا الباحث إلى ما یوجد في مناھج الدراسات السابقة من الإیجابیات لیستفید منھا، وتحذیره م

القواعد الفقھیة ذات :  السابقة الباحث بفقرات من منھج البحث مثلجھودقد تزود الو. لیتجنبھا
لم تزوده ببعض ھذه الوسائل فقد  نإوھي . ، أو التقسیمات الرئیسة لموضوعات البحثالعلاقة

 .الوسائلالأسالیب وتزوده بأفكار لتصمیم ما یناسب بحثھ من 
وأثبتتھا الدراسات السابقة اقتبست منھا  مصادر علمیة قد لا یعرفھا، ىإل تنبیھ الباحث - ٥

 .في قوائم مراجعھا
كون المادة العلمیة متیسرة أو :  تعریف الباحث بطبیعة المادة العلمیة الموجودة، مثل- ٦

 ...معقدة أو  غیر معقدةكونھا صعبة المنال، و
ساس الذي یبني علیھ بالأ، ونتائج بحثھ تزوید الباحث بخلفیة یناقش الباحث في ضوئھا - ٧

 .دراستھ، مع ملاحظة الفرق بین التمھید والدراسات السابقة، في ھذا المضمار
 :مكونات الاستعراض

كل الدراسات المتصلة بالموضوع، مما  خلاصة Literature reviewفقرة الاستعراض تشمل 
وقد یكون النشر . یمة علمیة، بشرط أن تكون مساھمة ذات قالأشكالتم نشره بأي شكل من 

وقد تكون الدراسة . الأحادیث المذاعة صوتا فقط، أو صوتا وصورةببالطباعة أو بالمحاضرات أو 
 أو لمجرد الرغبة في ،مؤسسة علمیة للحصول على درجة علمیة أو على مقابل ماديمقدمة إلى 

ندرج إلا إذا كانت لھا أصول وفي رأیي الشخصي أن المنشورة في الإنترنت لا ت. المساھمة العلمیة
 .مسجلة أو مطبوعة أو مقابلة شخصیة یمكن الرجوع إلیھا للتأكد

فلا یندرج فیھا ما یعُد .  أبحاثا علمیة المُستعرَض باشتراط كونالاستعراضوقد یقید البعض 
 ولكن ھذا.  وھو الصواب لا تأصیل فیھا، أي مجرد تجمیع لمعلومات سانحة؛كتبا دراسیة أو مداخل

الكتابات التي ھا بزدھر تالشرط یصعب توفیره في بعض المجالات لمن لا یعرف اللغة التي 
 عندما تندر الأبحاث الجادة العلمیة، وعندماكما یصعب . ..تشخص المسألة قید الدراسة، مثل الطب

 ،وما عم،والمسألة.  التمییز بینھافي وتنعدم عند الباحث القدرة أو الرغبة ،یختلط الغث بالسمین
متروكة لتقدیر اللجنة التي تجیز الخطة وتقریر البحث في ضوء درجة جدیة البحث والظروف 

ه، إذا كان بحثا لھ مقابل، تدفعھ جھة رسمیة، مثل شھادة أو مبلغ مالي أو فرصة التي یتم فیھا تنفیذ
 .نشر

كن فیھا ، التي لا یمالأبحاث الشرعیةولھذا، یراعى عند استعراض الدراسات السابقة في 
 :یلي الفصل الكامل بین مساھمات الباحث ومن سبقوه ما

أما معیار البروز .  البارزة، ذات العلاقة المباشرة بالموضوعجھود الاقتصار على ال- ١
فیتمثل في كون الدراسة السابقة أفردت الموضوع بعمل مستقل، ثم التي أفردت لھ فصلا، ثم تلك 
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یلاحظ أن أمر درجة العلاقة والبروز وعموما، ...  أو فقرةمطلباالتي أفردت لھ مبحثا مستقلا، أو 
 . نسبي، یترك لتقدیر الباحث واللجنة التي  تجیز الخطة

 في یتم الاقتصار علیھا غزیرة ف الصلة بمشكلة البحثوثیقةالمعلومات قد تكون  – ٢
 أو یث الصلة، ولا حاجة إلى المعلومات أو الدراسات من الدرجة الثانیة، من حالاستعراض

 . التفصیل
 الاقتصار على مختصرات تمثل نتائج الدراسات السابقة، وقد تكون مجرد اقتباسات – ٣

أدلتھا وبراھینھا، إذا كان  المبرر للبحث المقترح ھو وجود جوانب من وتستبعد . جیدة التمثیل لھا
النتائج المكان الطبیعي لأدلة ف.  أو التعدیلالمشكلة لا تزال في حاجة إلى الحل أو التأكد أو الإضافة

  .ھو صلب البحثوطرق الاستدلال بھا ومناقشتھا السابقة  دراساتالالواردة في 
 قد یكون البحث أصلا حول القصور في مناھج الدراسات السابقة فیتم الاقتصار في - ٤

 ، إن كانتأبرزھاأو الاقتصار على ما ورد من تعلیقات منھجیة خلاصات الاستعراض على 
 . دلتھا لأوأنماذج من أنواع القصور دون مناقشة لھا فمھمة الاستعراض ھي التنبیھ إلى . كثیرة

الجھود السابقة التي تتناول المشكلة نفسھا أو المماثلة لھا، في ظل المعاییر  قد تنعدم - ٥
ر من وھنا قد یضطر الباحث إلى الحدیث عن المتوف. والانعدام أمر نسبي. التي تم وضعھا سابقا

 .المعلومات حول موضوعھ، وإن كانت العلاقة غیر مباشرة
 :مكونات لا تندرج في الاستعراض
 الدراسات وبین تلك في عنصر استعراض التي تندرج ،قد یخلط البعض بین المادة العلمیة
 . ، أو تندرج في صلب البحثالمواد العامة التي یمكن جعلھا في التمھید

بین الدراسات السابقة والتمھید ھي درجة التصاق الدراسة والقاعدة العامة في الفصل 
فقد نجد دراسات سابقة وثیقة الصلة فلا . یضاف إلى ذلك أن الأمر نسبي. السابقة بموضوع البحث

وقد . نحتاج إلى تجاوزھا، وقد لا نجد الكفایة فنتجاوزھا إلى الأقل التصاقا، ولكن في حدود مقبولة
وعموما یمكن التمییز .  تكون، ولھذا یفضل تسمیتھا بالجھود السابقةتكون مساھمات علمیة وقد لا

 :في الدراسات السابقة بالخطوات التالیةما یندرج یندرج في التمھید و بین ما
 حصر العناصر التي یتكون منھا  البحث، في ضوء عنوان البحث أو في ضوء فقرة - ١

 .لارتكاز في الدراسةثم تحدید العنصر الذي یمثل نقطة ا. تحدید مشكلتھ
 النظر في الدراسات السابقة واحدة بعد الأخرى لمعرفة نسبة وجود ھذه العناصر في - ٢

 جمیعھل تتوفر في عناوینھا أو عناوین موضوعاتھا الرئیسة والفرعیة . كل دراسة سابقة
قطة ومن بینھا العنصر الذي یمثل ن... العناصر، أو نسبة سبعین في المائة أو خمسین وأقل

 الارتكاز؟
، سنجد أنفسنا أمام "حكم التعامل مع نظام التقسیط: "ومثال ذلك، لو كان موضوعنا ھو

وبھذا، إذا توفر عنصر واحد . الحكم، ونظام التقسیط، ومن یمارسھ: ثلاثة عناصر رئیسة ھي
 على طریقة منھما فیندرج بالتأكید في التمھید، وأما إذا توفر عنصران فقد یقبل التصنیفین، اعتمادا

 .تناول الموضوع، وأما إذا توفرت فیھ العناصر الثلاث فمن المؤكد یندرج في الجھود السابقة
وقد تندرج مثل ھذه المواد ضمن صلب البحث كحقائق خاصة، مثل الأدلة ومناقشاتھا، 

عادة الدراسة فقد یكون البحث إ. واستشھادات تؤید أو تعارض توجھات محتملة للمادة العلمیة
 أو لیكشف السابقةد مصداقیة النتائج ؤك، لیبمنھج وفھم جدید للنصوص المقدسةموضوع قدیم ل

 .)انظر معیار الأصالة في فصل تقویم الأبحاث العلمیة. (ضعفھا أو فسادھاحاجتھا إلى التعدیل أو 
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 ، في واقعھا،تغیب عن البال وھي أن بعض الدراسات المكتبیة ھي وھناك حقیقة قد لا
فھي عملیة تجمیع وتصنیف . متناثرة في أبحاث عدیدة ال عملیة تجمیع واستعراض للأفكارلیست إلا

وقد تستخدم لاستنتاج بعض القواعد الفقھیة .  الباحثإلیھا التي یصل نصوص أو الآراءوترتیب لل
تقلل من شأن ھذه الدراسات التي قد تتطلب مجھودا كبیرا  وھذه الحقیقة لا. أو المقاصد الشرعیة

 .الدراسات الاستقرائیة أو الاستنباطیة المماثلة أو المیدانیةبعض قتا طویلا یفوق ما تحتاجھ وو
 :الطریقة الصحیحة للاستعراض

. بتكاریة خاصةإ بأن عملیة استعراض الدراسات السابقة لا تحتاج إلى مھارة -أحیانا-نظن 
لسابقة المنتقاة أو كلھا، مع ونظن أنھا مجرد عملیة سرد تاریخي أو عشوائي لنتائج الدراسات ا

وھي لا تختلف عن . ابتكاریةعملیة في ذاتھا والحقیقة أن عملیة الاستعراض . مناھجھا ملخصة
  وثیقة الصلة والبارزة منھالآراءالأبحاث التجمیعیة المكتبیة، إلا من حیث اقتصارھا على ا

 .، ومن حیث اختصارھا الشدیدوالاقتصار على نتائج الجھود السابقة
 ھو تقدیم ملخصات -الأبحاثفي جمیع - بأن المقصود من الاستعراض -أحیانا-ونظن 

فیشبھ جھد . كل واحدة منھا بطریقة مستقلة ،لمناھج الدراسات السابقة ونتائجھا أو نتائجھا فقط
عد ببلیوقرافیا وقد نضع لكل دراسة عنوانا مستقلا، وكأننا نُ . الباحث جھد ناشر الغسیل على الحبل

 .وھذا خطأ. مصحوبة بمستخلصات) وائم بالمراجع المتصلة بموضوع البحثق(
 :بداعیة إلى اتباع الخطوات التالیةنجاز ھذه المھمة الإننا نحتاج لإإ، فسابقةللأسباب ال

وھذا یمكن أن یتم باستخدام البطاقات المستقلة بكل .  جمیعھا حصر الدراسات السابقة- ١
انظر نظام . (استخدام وثائق وملفات الحاسب الآلي أو جداول التفریغ أو جزئیة من المادة العلمیة

 .)البطاقات في الفصل  السادس
 لفقرات عنصر الدراسات السابقة ومضموناتھا outline وضع تصور للتقسیمات الرئیسة - ٢

بعبارة ,و.  بعد موضوع، عبر الدراسات السابقة كلھاا موضوعھاكلھا، بحیث یضمن استعراض
لا نستعرض كاتبا بعد كاتب أو دراسة بعد دراسة، عبر الموضوعات الرئیسة كلھا التي أخرى، 

انظر فصل عرض النتائج والبحیثات المكتبیة في فصل البحیثات . (تتضمنھا الدراسات السابقة
 .)التدریبیة

یلاحظ عدم بناء التقسیم الرئیس على طریقة تناول تلك المصادر للموضوع المقترح كما 
المجموعة الأولى تناولت الموضوع بصورة مقتضبة، والمجموعة الأخرى : "ومثالھ قولنا. دراستھ

 .ثم استعراض أعمال كل مجموعة واحدة بعد الأخرى" ...تناولتھ بصورة مستفیضة ولكنھا ناقصة
فھذا التقسیم قد یكون مناسبا داخل التقسیم الموضوعي، الفرعي أو إذا كان الھدف الرئیس 

 .قترحة ھو مناقشة النقاط المنھجیة في الدراسات  السابقةللدراسة الم
أما إذا كان الھدف الرئیس ھو الحدیث عن المضمونات فإن الاستعراض یجب أن یكون 

 ).انظر فصل تصمیم منھج البحث.(مبنیا على الموضوعات المختلفة وتقسیماتھا الفرعیة
 لانفراد كل ، ب المؤلفینوفي بعض الحالات قد یضطر الباحث إلى ترتیب الفقرات حس

ینبغي أن تكون ھذه  ولكن لا.  واحدصنف لا  تجتمع تحت ،منھم أو بعضھم بنقاط أو معلومات
وقد یضطر الباحث إلى ذلك لوقوع جمیع الدراسات السابقة ضمن تقسیم . الطریقة ھي القاعدة

الاتفاق وأوجھ وحتى في ھذه الحالات فإن الباحث لابد أن یوضح أوجھ . رئیس واحد) موضوع(
 استعراضھا حسب التسلسل التاریخي لنشرھا أو ،عادة، ویتم. الاختلاف بین ھذه  الدراسات

النصوص والاقتباسات (التي تحمل المادة العلمیة أو الملفات ویتم ترتیب البطاقات . عدادھالإ
 .ة كما یستعان بھذا التقسیم عند عمل الجداول الشامل.في ضوء ھذا التقسیم)  الأخرى
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 -أحیانا-إعادة ترتیبھا  أو قد یضطر الباحث إلى تعدیل التقسیمات الرئیسة للموضوعات- ٣
فوجود مثل ھذا . بق لھذه التقسیماتان على الباحث وضع تصور سإومع ھذا ف. أثناء الاستعراض

التقسیم الرئیس الذي یصنف العناصر الدقیقة أو جزئیات البحث یضمن تسلسل الأفكار وتراكمھا 
التي تحمل المادة أو الملفات كما ییسر تنظیم البطاقات . ریقة تقود منطقیا إلى البحث المقترحبط

 )١٢.(العلمیة، وإعادة تنظیمھا
.  قراءة الدراسات السابقة المختارة بدقة تمكن الباحث من استیعاب منھجھا ونتائجھا- ٤

فلا ینبغي للباحث . نقص فیھاوھذا الاستیعاب یجب أن یكون إلى درجة تجیز للباحث بیان وجھ ال
 تظھر معھا شخصیتھ المستقلة وخلفیتھ المعرفیة ،أن یقرأ قراءة ناقل، إذ علیھ أن یقرأ قراءة ناقد

 )١٣.(المتعمقة في موضوع البحث
 عبر الكتابات ،بشكل مستقلالبحث  جزء رئیس في موضوع مناقشة ما یتصل بكل - ٥
وذلك . ھا دفعة واحدةت ومناقش، عبر الدراسات المختلفةة،القصور المتماثلجوانب  وجمع ،المختلفة

ب الباحث تكرار جنِّ فالطریقة المقترحة تُ . بدلا من مناقشة فقرات القصور في كل دراسة على انفراد
مواقع متفرقة، أو تجنبھ مصادر أو المناقشة الواحدة وأدلتھا للفقرات المتماثلة التي ترد في 

. انتباه دون ،إلى المناقشة الأولى، أو تجنبھ التعارض بین أقوالھالاضطرار إلى تكرار الإشارة 
 . ویشوش علیھ أفكارهئنتباه القاراإضافة إلى ما سبق فإن التكرار قد یشتت و

ن مناقشة كل فقرة وحدھا، بدلا من مناقشتھا مع مثیلاتھا دفعة أ ،ویضاف إلى كل ما سبق
. الاستیعاب الكافي لما ورد في الدراسات السابقةواحدة، دلیل على عجز الباحث عن التحلیل وعدم 

. فالاستیعاب الكافي والقدرة على التحلیل عنصران أساسیان لأي دراسة علمیة واستعراض علمي
 . ولھذا یجب أن یتوفرا في أي باحث علمي

وقد یكون . قد یكون في المنھج أو في المضمون -كما سبقت الإشارة–ویلاحظ أن القصور 
 .ودا، یتعلق بمسائل فرعیة، وقد یكون القصور شاملا، یتعلق بمسائل جوھریةالقصور محد

وھل آراؤھم إضافة إلى ذلك، یفید الاستعراض في معرفة الكمیة المكتوبة في الموضوع، 
 البارزة؟ ثم ھل عالجت تھا متعارضة، وإلى أي درجة؟ وما التوجھ العام أو سمم مختلفة أممتفقة أ

جمیع عناصر المشكلة بشكل لا یترك مجالا لدراسة أخرى في الموضوع؟ أم ھذه الكتابات مجتمعة 
 أنھا عالجت مأنھا عالجتھا بشيء من القصور أو عالجت بعض عناصرھا فقط بصورة وافیة؟ أ

  . ولكن بصورة ضعیفة وبمناھج مھلھلة أدت إلى نتائج خاطئة،جمیع العناصر
كما ھي، كلھا لسابقة لا یورد نصوصھا ومن المعلوم أن الباحث وھو یستعرض الدراسات ا

أما إذا كان كل ما . ن كانت طویلة، ولكن یختصر أبرز نقاطھا دون تشویھ لھا أو طمس لمعالمھاإ
 .كما ھيورد في الدراسات السابقة إشارات قصیرة، فالأفضل إیرادھا 

نما إ و،ومن المعلوم أن الباحث لا یتحدث عن مضمونات أو نتائج الدراسات السابقة كلھا
 مجلدات ةفقد لا یھم الباحث من كتاب یتألف من عشر. لھ صلة وثیقة بمشكلة بحثھ یقتصر على ما

فھو یستعرض ھذه الجزئیة، . فصول أو مباحث محدودة، ذات صلة وثیقة بموضوع بحثھبسوى 
.  بشر ولارلا بخیلھ بالأجزاء الأخرى، فلا یذكرھا،  ولا علاقة. ویناقشھا ھي فقط إذا لزم الأمر

من  أكثر( نھ لم یتعرض للموضوع في فتاواهإومع الاحترام والتقدیر لابن تیمیة ف": ولا یقول مثلا
 قراءة دقیقة؛ مجلدات كلھا،ال فھذا القول یقتضي من الباحث قراءة." إلا بشكل متناثر)  مجلداثلاثین

 .لمجلداتھذه ایكفي معھا تصفح قائمة محتویات  لاو
                                                

 .٨٣-٧٩،  ٥٠-٤٩شلبي ص ) ١٢(
 .٧٤-٦٨شلبي ص ) ١٣(
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لھ صلة بموضوع بحثھ، بدلا من  ث ما أورده ابن تیمیة موثقا مماوالأصل أن یورد الباح
 .كلیةباللم یقرأھا قراءة كافیة أولم یقرأھا  صدار حكم على مجلداتإ

 أحكام بالنقص أو القصور دون تقدیم الدلیل على تلك إصدارتجنب ومن المفروض أن ی
ي الموضوع ولكن لم یوفھ لقد كتب فلان ف"ومن الأخطاء الشائعة أن یقول الباحث . الدعوى

. وھو یتحدث عن كتاب ضخم مثلا، ربما لم یطلع على عناوینھ الفرعیة اطلاعا كافیا" ...حقھ
، وإذا لزم التعلیق فلابد أن یسند تعلیقھ التقصیر فیھا بطرح تساؤلات، مثلافالأفضل أن یسوق أدلة 

 بعض الجوانب للا یشمظ أن ھذا القول ویلاح... قال فلان كذا وكذا ": فیقول مثلا. ھذا  بأدلة تسبقھ
 ..."مثل

 "...لم أجد أحدا كتب في الموضوع: "تجنب بدء الاستعراض بقول الباحثومن المفروض 
، إذا كانت قدم الباحث مساھمات الآخرین في الموضوع ملخصة أو كما ھيفالأصل أن یُ 

ابقة وحدود المشكلة  فرصة المقارنة بین مساھمات الدراسات السئیترك للقارثم . مختصرة
ثم یقدر بنفسھ درجة الحاجة إلى البحث . المقترحة لیستنتج لنفسھ وجھ القصور في تلك الدراسات

 . المقترح، لاستكمال النقص أو لمعالجة السلبیات
 من حیث درجة الصلة ثم لھ ، علمیة وثیقة الصلة فیشیر إلى التي تلیھادا  أما إذا لم یجد موا

لیس ھناك سوى "بدلا من القول " ھذا ما وجدت في الموضوع بعد بذل الجھد": ھأن یختتم ذلك بقول
 ".ھذا في الموضوع

فلا یستخدم عبارات . الإمكان على  الباحث أن یتجنب صیغة النفي قدر ،وبعبارة أخرى
و " وجدت كذا وكذا" : ولكن بدلا من ذلك یقول".لم أجد"أو " دلا یوج"أو "  لیس ھناك": مثل

فالنفي من أصعب . ابتداءفلا یحمل نفسھ مسئولیة النفي . "ن  كذا وكذا عن الموضوعكتب فلا"
 نظر في -في أحسن الأحوال-فقد ینفي الإنسان وجود شخص بعینھ في مبنى محدد لأنھ. الأمور

 ثم دخل غرفة ،ولكن لعل الشخص كان في غرفة لم ینظر فیھا بعد. غرفھ كلھا واحدة بعد الأخرى
 . دون أن یراه الباحث،ھابعد أن نظر فی

وھذا یعني حصر . عملیة الاستعراض لا تتم بصورة مقبولة إلا بالتحلیلومن المعلوم أن 
والحصر ھنا عملیة نسبیة تختلف باختلاف . المعلومات المتناثرة في المراجع المختلفة

 )انظر مكونات الاستعراض.(الموضوعات
فقد تجیز . باختلاف اللجان المجیزة للخطةوتختلف كمیة المستعرض من الدراسات السابقة 

. اللجنة الخطة باستعراض الباحث للنماذج البارزة واستكمال الاستعراض عند كتابة تقریر البحث
 .وقد تطالبھ بالاستعراض النھائي في الخطة

 .عداد الخطة ولا یكون نھائیا في حالات أخرىإلھذا قد یكون الحصر نھائیا عند 
ا تصنیف المعلومات المختلفة حسب التقسیمات الرئیسة للموضوعات والتحلیل یعني أیض

 .التي أعدھا الباحث من قبل لموضوعات بحثھ، والتي تمثل العناصر  الرئیسة لموضوع البحث
 ئ، ترتیب وتنظیم ھذه الأصناف أو المعلومات بطریقة تقود القار-أیضا-والتحلیل یعني 

 ) انظر فصل تصمیم منھج البحث للتحلیل.(ث دراستھ منھا إلى النقطة التي سیبدأ الباح،تلقائیا
 :الطریقة المقترحة والسلف

شارة في مقدمة الإ: لقد استعمل السلف عملیة استعراض الدراسات السابقة، في صورتین
الكتاب إلى المؤلفات التي سبقت جھودھم في الكتابة في الموضوع الذي یؤلفون فیھ، وذلك في 



 
 

٢٩

وعرفوه بصورة أخرى في الكتابات الفقھیة بصفة ) ١٤.( التألیفجدوىمعرض الحدیث عن 
خاصة، حیث یعرض الفقیھ آراء بعض السابقین في المسألة الواحدة ویناقشھا وأدلتھا، ثم یتبع ذلك 

 .رأیھ وما یرجحھ ھوب
فقد استخدمھا علماء . لاحظ أن الطریقة المقترحة للاستعراض لیست بدعة جدیدةن بھذاو

 . عدیدة ولا یزالون یستخدمونھاالفقھ من قرون

 : البحثمنھجوصف 
كما تم التأكید من قبل، فإن المتأمل في شؤون الحیاة كافة یلاحظ أن الأمور جمیعھا 

لھذا أصبحت عملیة وضع .  أصبحت أكثر تعقیدا من ذي قبل، بما في ذلك عملیة البحث العلمي
ورة من ضرورات الحیاة التي لا غنى قواعد وخطط دقیقة مسبقا للعمل المقترح تنفیذه یعد ضر

 .عنھا
  ضوابط والخطواتفلا غرابة أن یحتاج البحث العلمي إلى التصمیم المسبق للمنھج وال

  والخطواتأن یصبح أمر اشتمال خطة البحث على ھذه القواعدفي غرابة  ولا. الأساسیة لتنفیذه
 .    المعتبرةبحاث ذات القیمة العلمیةمطلبا أساسا في الأ

فكانت .  الأساسیة العلوملقد اعتنى علماء المسلمین بالقواعد العامة للبحث العلمي، في مجال
، منھج )أصول الحدیث(منھج البحث التاریخي لما أصلھ الوحي : نتیجة ھذه العنایة ثلاثة مناھج

 ).أصول الفقھ(ومنھج البحث الاستنباطي ) أصول التفسیر(البحث الوصفي التفسیري 
عض كتابات الأقدمین العنایة بالقواعد العامة للبحث العلمي، في أسلوب غلب على بو

ویعود ذلك إلى أسباب منھا عدم وجود . الكتابة، مع شيء من التقصیر في بعض الجوانب كالتوثیق
دور نشر، ومطابع تسھم في توفیر الكتب على النطاق الواسع الذي نشھده الیوم، ولاعتماد التعلیم 

وللتقصیر المذكور . ما ینسخھ الطلبة المجدون بأیدیھمعلى  و،معظم الأحوالعلى الروایة في 
ولا یزال . كبیرة في تحقیق كثیر من مؤلفاتھمالجھود الاضطرت الأجیال التالیة للأقدمین إلى بذل 

ھناك من یقوم ببذل مثل ھذه الجھود المضنیة للتأكد من مصداقیة الأدلة ودقة النقل، من خلال 
 .لمؤلف فقط، أو كون الدلیل من القرآن أو السنةمعرفة اسم ا

 مناھج البحث كلیة؛ بل أسھموا في  تنمیتھا بما ھو الم یھملو وخلاصة القول ھو أن السلف
 الأسالیب الحدیثة في بعض مجالات البحث لأسباب تم نیعرفولا ما إذا كانوا أ. جدیر بالتقدیر

ة وحمل مشعل المعرفة في عصرنا، بتعلم الجدید ذكرھا فعلینا نحن الخلف مواكبة الظروف الراھن
 . وتطویرهة التراثوتنقی

. ولا یحتاج الباحث في الأبحاث الشرعیة إلى ذكر القواعد المتفق علیھا بین علماء الأصول
لا اجتھاد الثبوت والدلالة مثال ذلك كون القرآن والسنة ھما مستند الفتاوى، وكون النص القطعي 

القواعد التي اختلف فیھا باحث أن یحدد القواعد التي اختارھا من بین ولكن على ال... معھ
، حتى یضمن لنفسھ الاطراد ویأمن الانزلاق في التحیزات مبرراتوأحیانا مع بیان الالأصولیون، 

ھل یأخذ بقاعدة : ومثال ذلك في الفقھ. الشخصیة، ویكون صادقا وواضحا مع من یقرؤون بحثھ
ى الأحادیث الضعیفة  المتعددة، باعتبارھا تقوي بعضھا بعضا؟ وفي أي الاستحسان؟ ھل یعتمد عل

  الظروف؟
لا یفید إلا أن الباحث أني اعتمدت على المنھج الاستقرائي أو الاستنباطي  قول مجردن إ

، وبعضھم لھ أكثر اً دعون زیدوھناك العشرات ممن یُ " اعتمدت في معلوماتي على  زید: "یفید قولك
                                                

 .تقانالإنظر مثلا السیوطي، مقدمة ا) ١٤(
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 من ذكر الخطوات الرئیسة التي استخدمھا الباحث للوصول إلى نتیجة أو نتائج  فلا بد.من اسم
 .بحثھ

 :العناصر الأساسیة للمنھج
 تحدید المسألة المراد بحث حكم :عناصر رئیسة ھيالبحث على خطة شتمل تبصفة عامة، 

تي سیعتمد واستعراض الجھود السابقة للعلماء في الموضوع أو قریب منھ، وأبرز المراجع ال فیھا،
تحلیل المادة العلمیة، أبرز الطرق التي سیستخدمھا في ، وعلیھا في بحثھ إضافة إلى الكتاب والسنة

. وطریقة عرض فقرات البحث وعناصره بعد تنفیذه، أي التقریر الذي یشمل الخطة والنتائج
عھا وعموما یجب على الباحث النظر في المناھج التي سیعتمد علیھا في دراستھ، في مراج

 )١٥.(الخاصة، أي المصادر الأصلیة أو المفصلة لمكوناتھا
 : جمع المادة العلمیة

 :وتشتمل ھذه الفقرة على التالي
 مثل الكتب والدوریات،.  بدقة بحیث لا یختلف علیھا اثنان تحدید مصادر المادة العلمیة- ١

ة للبحث والمصادر ویراعى  التمییز بین المصادر الأساسی. وذلك إضافة إلى الكتاب والسنة
 فما یرد .ویلاحظ أن كون  المصدر ثانوي أمر نسبي، والحقائق الثانویة لیست قلیلة  الفائدة .الثانویة

فیھا من تعلیق وشروحات على النصوص الأصلیة قد تكون مصادر أساسیة باعتبارھا تعلیقات 
ادة التي تدور حولھا أو بصفتھا الم) المصادر الأساسیة(وشروحات لا غنى عنھا لفھم النصوص 

فإن المصدر ) ثانوي بالنسبة للقرآن الكریم (الشافعي فقھفلو أردنا أن نقوم ببحث حول . الدراسة
كتاب الأم، الأساس في ھذه الدراسة لیس القرآن الكریم ولا السنة النبویة ولكن نسخة معتمدة من 

أو أنھ یعتمد . رة، ویقتصر علیھا أن یذكر بأنھ سیعتمد الكتب الستة المشھو-أیضا–ومثالھ . مثلا
على النصوص الموجودة في نسخة محددة من صحیح البخاري أو صحیح مسلم، أو یعتمد 

 .النصوص الواردة في الجامع الكبیر للتراث الإسلامي
الكتاب ( تجمیع الآراء الفقھیة الموجودة حول موضوع الدراسة، مع أدلتھا النقلیة – ٢

ة والحسیة، وسیاقات الأدلة النقلیة، وذلك باعتبارھا غیر معصومة وقابلة والعقلیة والفطری) والسنة
 .للنقاش

ة تعریفات ئوتظھر ھذه أحیانا في ھی.  تحدید معاني المصطلحات الخاصة بالدراسة- ٣
اصطلاحیة معروفة في التخصص الذي ینتمي إلیھ البحث، وقد تختلف عن التعریفات اللغویة التي 

ة تعریفات یضعھا ئكما تظھر أحیانا في ھی. اصطلاحا ولغة" الصلاة"، مثل  اللغةمعاجمتحتویھا 
 وقد یضطر الباحث إلى .الباحث لدراستھ، ویستمدھا من بعض الدراسات السابقة والأدلة العقلیة

 .تعریف بعض المصطلحات باستقراء استعمالاتھا في الكتاب والسنة
 :حلیل المادة العلمیةت

 ولكن كما سبق البیان ،لتحلیل في الأبحاث العلمیة عملیة إضافیةقد یعتبر البعض عملیة ا
وفیما یلي بیان المقصود بالتحلیل وما  ینبغي . فإن التحلیل جزء أساس في جمیع الدراسات العلمیة

 :  أن یندرج منھ في منھج البحث
ة الآراء المتفقة والمختلف:  حصر جمیع جزئیات المادة العلمیة المطلوبة للدراسة- ١

ظھار بمجھود، والفحص الدقیق، یحتاج منھا إلى الإ  منھا تلقائیا أو ماة، والظاھروالمتعارضة

                                                
 . مع القوائم الببلیوقرافیة بكل منھج٣٣٣-١٦٧المدخل ص ؛ العساف، )ب(انظر الملحق )  ١٥(
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ویمكن تسمیتھا بعملیة تفریغ المادة .  وھي عملیة قد تدُمج مع عملیة التصنیف...والنظرة المتعمقة
 .العلمیة في جداول كما سیأتي بیانھ، في الفصل الخامس

بحث في حكم الأموال التي تأخذھا الحكومة من المواطنین، ومثال ذلك، عندما نرید ال  
الرسوم الجمركیة على البضائع القادمة من الخارج، ورسوم : نحتاج إلى معرفة أنواعھا، مثل

رخص (أو الرخص التي تصدرھا الدولة للمواطنین ) بطاقة أو جواز سفر(الھویات الشخصیة 
ونحتاج إلى بیان حكم . ، أو ضرائب، أو زكاة)ؤسسةالسواقة، أو مزاولة مھنة محددة، أو إنشاء م

تصنیف فنقوم ب –ومثالھ . كما نحتاج إلى معرفة كل رأي رئیس وأدلتھ. كل نوع بصفة مستقلة
وقد . للتحقق من مصداقیة روایة في الحدیث النبوي الآراء وأدلتھا، مثلا لتحدید مشكلة الدراسة أو

مصطلح أو العبارة أو الجملة الواردة في النصوص یكون الھدف ھو التحقق من صواب الفھم لل
 .التي تم جمعھا، أو للخروج بحكم یحل المسألة الفقھیة

إلى أصناف حسب طبیعة الدراسة وھدفھا الرئیس أو راء بأدلتھا  تصنیف ھذه الآ- ٢
ولة المتفق علیھا في أصناف متعددة من ھذه الأموال التي تأخذھا الد ، سواء أكانت الآراءأھدافھا

انظر الفصل الرابع لتجھیز المادة (.من المواطن، أو آراء مختلفة في المسألة الفرعیة الواحدة
 ) العلمیة

تحدید اتجاه محدد أو اتجاھات إلى  بحیث تؤدي  أدلة الآراء ومقابلتھا ببعض، ترتیب– ٣
 حكم ، مثل مدلول راجح للمصطلح أو روایة راجحة أو فھم راجح أومحددة ذات دلالات خاصة

   . فالترتیب والتنظیم قد یعني بیان غلبة سمة على سمات أخرى.راجح
من حیث مختلفة، عملیة الحصر والتصنیف والترتیب درجات أن تكون ومن الطبیعي 

وتؤلف العملیات الثلاث شكلا ھرمیا، حیث . شرعیةشمولیتھا وتعقیدھا، ولاسیما في الدراسات ال
، ثم استعمالات المصطلح المحدد، لاسیما  قاعدة الھرمعلمیةجزیئات المادة التشكل عملیة حصر 

ویعلوھا الوصول إلى الحكم في المسألة الفرعیة، مثل، حكم الجھاد والولاء . في الكتاب والسنة
 .وتشكل القاعدة الإسلامیة في التعامل بین المختلفین في الدین قمة الھرم. والبراء

عملیات التحلیل منفصلة تماما عن غیرھا، ولیس من الضروري أن تظھر كل عملیة من 
 وقد اشتھرت الدراسات الشرعیة بأنھا دراسات .فقد تتم عملیة التصنیف تلقائیا أثناء عملیة الحصر

أما في الحقیقة فتتبادل عملیة . استنباطیة، وذلك لأن المصدر لجمیع الأحكام الشرعیة رب العالمین
السبر والتقسیم (ثفة، ولا یمكن الاستغناء عن الاستقراء الاستقراء والاستنباط الأدوار بصورة مك

 .في جمیع مستویات التحلیل، وأشكالھ) باصطلاح الأصولیین
 :محتویات فقرة التحلیل

 :    وعموما تشتمل فقرة التحلیل والمعالجة على التالي
، لحصرالمعاییر التي یتم بموجبھا تحدید ما یدخل من الجزیئات في ا  وضع  القواعد أو- ١

ما لا یدخل في یندرج فیھا تحدید  ومثل الآراء أو التعریفات أو الروایات أوالتفسیرات وأدلتھا،
وھذه القواعد في أبحاث الأحكام  .، مثل المعلومات التفصیلیة التي تخدم الآراء أو أدلتھاالحصر

وإن كانت تحتاج ، )منھج الأبحاث الشرعیة( في كتب أصول الفقھ - إلى حد كبیر-الشرعیة متوفرة 
 یلاحظ أن ھناك شیئا من الاختلاف في المعاییر التي تسُتخدم في أمورو. إلى مزید من التطویر

 فمثلا المعیار الفیصل في الأمور العقدیة ھو الإیمان .فقھ المعاملاتأو فقھ العبادات، أو العقیدة، 
والمعیار الجوھري في ). للعبادة سواهلا مستحق (وبتوحید الربوبیة ) لا إلھ إلا الله(بتوحید الألوھیة 

 .العبادات ھو التیسیر، أما في المعاملات فھي العدالة والإنصاف
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 تحدید أنواع الأدلة التي سیعتمدھا الباحث وتلك التي سیستبعدھا، وتحدید المقیاس للأدلة -٢
 إلى درجة ومثال ذلك في الدراسات الفقھیة استبعاد الأحادیث التي لا تصل. القویة والضعیفة

الصحیح، وترجیحھ السنة القولیة على الفعلیة أو التقریریة، وترجیحھ الأدلة النقلیة على العقلیة 
، وكونھ سیعتمد على تخریج المحدثین فحسب أو أنھ سیبذل شیئا من حتى لو كانت الأولى ضعیفة

 . الجھد للتأكد من مصداقیة النص بالطرق الأخرى
، وقد یسمیھا "القائمة الأولیة للموضوعات" للنتائج نسمیھا طریقة  العرض المرسومة  - ٣
. نجازهإوھي التي ترسم لنا الھیكل العام لموضوعات البحث بعد . خطأ" خطة البحث"البعض 

وتتألف من التقسیمات الرئیسة والفرعیة وربما فرعیة الفرعیة لمختلف أجزاء تقریر البحث الذي 
للتقسیمات ..." مطلب"أو ..." مبحث"وري إضافة كلمة  ولیس من الضر.یضم الخطة والنتائج

ونقتصر على . ویكفي أن نقسم البحث إلى فصول؛ وأحیانا قد نجمع الفصول في أبواب. الفرعیة
مثل مایكروسوفت ویرد (استخدام الدرجات الممیزة للعناوین التي توفرھا برامج معالج الكلمات، 

Microsoft Word ( أو " ٢بنط"و" ١نط ب"تحت عناوین خاصة مثلHeadings 1, 2 . وبالتالي یمكن
 .وبكل سھولة) أوتوماتیكیة(عمل قوائم المحتویات بطریقة آلیة 

شائعة بین الأوساط العلمیة الأكادیمیة الاكتفاء في خطط التي كانت ولعل من الممارسات 
. ماء المراجعالبحوث العلمیة بالقائمة الأولیة للموضوعات، وقد یضاف إلیھا قائمة ببعض أس

 :عتبر ھذا خطأ من أوجھویُ 
 القائمة الأولیة في معظم الأحیان لا تتعدى كونھا طریقة لعرض نتائج البحث أو قائمة - ١

 ھي تصور مستقبلي لموضوعات ،وبعبارة أخرى. أولیة للموضوعات التي لم یتم كتابتھا بعد
 .الفرعیة أو عناوینھا عقب التنفیذدرجات من البحث الرئیسة و

نجاز  البحث في إ لقد سبقت البرھنة على أن القائمة التفصیلیة للموضوعات، عقب - ٢
 لا تغني عن مناھج البحث الخاصة  بھا، أي أصول التفسیر، ، مثلا،مجال التفسیر والحدیث والفقھ

ب  لا تنو، قبل تنفیذ البحث،وھذا دلیل قاطع على أن القائمة الأولیة. وأصول الحدیث، وأصول الفقھ
وھي . یعني أنھ لا أھمیة لھذه القائمة فھي جزء أساس من منھج البحث وھذا لا. عن منھج البحث

وذلك لأنھا في الدراسات المكتبیة . في الدراسات  المكتبیة أكثر أھمیة منھا في الدراسات المیدانیة
تكشف عن  لافقد تكشف عن بعض جوانب منھج التحلیل، أما في الدراسات المیدانیة  والتجریبیة 

 .شيء یذكر من الجوانب المنھجیة للتحلیل
 من منھج البحث فإن نقاطا منھجیة ا حتى في الحالات التي تتضمن القائمة الأولیة جزء- ٣

كثیرة ستبقى غیر محددة، مما یترك مجالا واسعا للتھاون أو التلاعب أو التكلیف غیر الضروري 
حكم التأمین فإن القائمة التي تتضمن أنواع  دراسة مثال ذلك لو أراد الباحث. عند تنفیذ الخطة

التأمین تعطي فكرة عن أن الباحث سیتعامل مع كل نوع بطریقة مستقلة، وشیئا یسیرا عن طریقة 
طریقة اختیار وطریقة جمع المادة : ومع ھذا فستبقى بعض أجزاء المنھج غیر معلومة مثل. التحلیل

 والآراء قة بعینھا ومعاییره في ترجیح المعلومات المتضاربةالعلمیة، ومبرراتھ لاختیار تلك الطری
 ذلك مما ھو ضروري، مثل طبیعة الفقرات التفصیلیة التي سیتناولھا عند  المتعارضة، وغیر

 . ھذه الأنواع من التأمینالحدیث عن
بل .  من المعلوم أن الفقرات الرئیسة لقائمة الموضوعات یجب أن لا تتكرر بحذافیرھا- ٤

منھج التحلیل أو  أما عناصر.  أن تكون كل فقرة متمیزة عن غیرھا في قائمة الدراسة  الواحدةیجب
الاطراد في استخدام القاعدة المنھجیة الواحدة عبر الفقرات بقواعدھا یجب أن تتمیز بالتكرار أي 

 الحالات  فإن عدم اطراد منھج التحلیل، أي معاملة النقاط المختلفة أو،وبعبارة أخرى. المختلفة
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عد تكرار وفي الوقت نفسھ یُ . المتشابھة بطریقة مختلفة یعتبر دلیلا على ضعف منھج البحث
 .موضوعات القائمة الأولیة أو تشابھھا ضعفا في التصنیف أو طریقة عرض فقرات البحث

 تظھر مضمونات -غالبا-المستخدم في الدراسات الشرعیة الأسلوب الكیفي في  – ٥
صدق عن .(ة عناوین رئیسة، وعناوین فرعیة وفرعیة الفرعیةئواضحة في ھیالفصول والمباحث 

  .الھدف من الدراسة أو جوھرھا وأن تخدمھا
تكشف عن بعض ومن المناسب الإشارة إلى أن التقاریر النھائیة للأبحاث، في العموم،  

 مقرونة بأدلتھا من  أن یورد الفقیھ الأحكام الفقھیةھمثالو. ، في ھیئة تطبیقاتجوانب  منھج البحث
ولكن ھذا . وقد یأتي بأدلة عقلیة إضافیة، تتبعھا. أقوال العلماءمن  أو ،السنةمن القرآن الكریم أو 

 الأدلة ذالأسلوب لا یكشف عن كثیر من الجوانب الھامة للمنھج، مثل ھل یحرص على استنفا
 وقد یختار دلیلا محددا في  أنھ یختار منھا؟ وما ھي قواعده في الاختیار؟والمتصلة بالمسألة أ

 فما ھي القاعدة التي ینطلق منھا؟. مسألة ویختار ما یعارضھا في  مسألة أخرى
البحث المكتوب، أن الفقیھ قد  یضاف إلى ذلك، أنھ من النتائج الشائعة، في غیاب منھج

قل قول فمثلا ینقل عن عالم قولھ في موقع، وین. یعارض أقوالھ في البحث الواحد، دون أن یشعر
لھ في موقع آخر، وفي مسألة واحدة، دون تعلیق، یوضح موقفھ ھو بصفتھ  عالم آخر معارض

 .باحثا، سواء أكان موقفھ ھو التأیید للأول أو للآخر

 :تحدید المشكلة وقائمة الموضوعاتالتداخل بین 
رات عنصر ھناك نقطة جدیرة بالملاحظة وھي أن القائمة الأولیة لموضوعات البحث قد تختلط بفق

وھذا طبیعي لأن القائمة الأولیة تحتوي على فقرات ھي تفصیل لعنصر . تحدید المشكلة من حیث المضمون
 :ومع ھذا فإن ھناك بعض الاختلافات بینھما، ومنھا ما یلي. تحدید المشكلة

 تشتمل القائمة الأولیة غالبا على العناصر التفصیلیة للخطة وتفریعاتھا، وھذه لا تكون - ١
 .ذلك في عنصر تحدید المشكلة غالباك

 على تحدید أبعاد البحث أي بیان -في الغالب- تتركز مھمة عنصر تحدید المشكلة - ٢
أما القائمة الأولیة فیجب أن تكون شاملة لكل عناصر . حدوده، ولیس على بیان تفاصیل محتویاتھ

 . على الأقل ة لموضوعات التقریر على مستوى العناوین الرئیسة،وضحالتقریر، وم
 ؛ كثیرا ما تكشف القائمة الأولیة النقاب عن بعض الجوانب المنھجیة  للبحث وتفریعاتھا- ٣

: المشكلة یجیب على السؤال وبعبارة أخرى، تحدید. وھذه لا تكون كذلك في عنصر تحدید المشكلة
جابة على من الإكجزء ماذا؟ : ماذا؟ أما القائمة الأولیة للموضوعات فتجیب، إضافة، إلى السؤال

 كیف؟: السؤال

 :تمارین خطة البحث
تحدید المشكلة، : اختر دراسة فقھیة واختصر العناصر الرئیسة لمنھج البحث، مثل – ١

عنوانھا، الكاتب، : وأرفق بیانات نشر كل دراسة... استعراض الكتابات السابقة، ومنھج البحث
 .، والمدینة، والسنة)جامعة أو دار نشر(الناشر 

 اختر دراستین علمیتین، وقارن بین طریقتھما في تحدید المشكلة، من حیث نوع - ٢
أیھما أكثر جودة، مع بیان أدلتك، وإرفاق معلومات : الصیاغة ودرجة الوضوح، واكتب رأیك

 . النشر الخاصة بھما
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 اختر دراستین علمیتین، وقارن بین طریقتیھما في استعراض الكتابات السابقة، من – ٣
وارفق . ووضح أیھما أكثر جودة، مع بیان أدلتك. ونات الاستعراض وطریقة الاستعراضحیث مك

 . معلومات النشر الخاصة بھما
 اختر دراستین علمیتین، وقارن بین طریقتیھما، في بیان منھج البحث، من حیث بیان – - ٤

 أدلتك، وإرفاق ووضح أیھما أكثر جودة، مع بیان. طریقة جمع المادة العلمیة، وطریقة التحلیل
 .معلومات النشر الخاصة بھما

  اختر دراستین علمیتین، وقارن بین طریقة تقسیمھما لمحتویات الدراسة، ووضح أیھما - ٥
 .أكثر جودة، مع بیان أدلتك، وإرفاق معلومات النشر الخاصة بھما

 : اختر دراسة واكتب عناوین ثلاث مستویات من قائمة محتویاتھا، مثل– ٦
 )عنوان درجة أولى: (حث الشرعيخطة الب

 )عنوان درجة ثانیة: ( مشكلة البحث-
 : استعراض الجھود السابقة-
 : منھج البحث-

 )عنوان درجة ثالثة: (  جمع المادة العلمیة-
 : تحلیل المادة العلمیة-     

تي واستخدم وسیلة البطاقات الورقیة أو الملفات والوثائق الإلكترونیة لتفریغ المعلومات ال
وارفق . تجمعھا من عدد من المراجع لھا علاقة بموضوعات قائمة المحتویات التي قمت بتجھیزھا

 .معلومات النشر الخاصة بالدراسة والمراجع التي نقلت منھا بعض المعلومات
 

 ھـ١٤٣٧ / ٩/ ١تمت المراجعة 
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 الفصل الثاني

 أنواع الأدلةمصادر الشريعة و
لأحكام أیا كان نوعھا لا تكون لھا قیمة تطبیقیة إلا إذا استندت إلى مصادر من المعلوم أن ا

ذات قیمة عالیة، في نظر المجتمع الذي یقوم بتطبیقھا، سواء أكانت القیمة مستمدة من الإرادة 
وعند الحدیث عن منھج استنتاج . أو من إرادة أغلبیة من البشر تطبقھا) التشریعات الربانیة(الإلھیة 

ام الإسلامیة فنحن نتحدث عن النصوص المقدسة الصادرة عن الله عز وجل وعن رسولھ الأحك
 . الكریم محمد صلى الله علیھ وسلم

وقد بذل علماء السلف جھودا ملحوظة في فحص النصوص المنسوبة إلى خالق الكون، 
ة النقل من وإلى رسولھ الأمین وأبدعوا مناھج علمیة للحفاظ علیھا ولفحص أصالتھا، أثناء عملی

كما أبدعوا معاییر لاستنباط الأحكام . جیل إلى جیل، ونشرھا من بقعة إلى بقعة أخرى في الأرض
الشرعیة من الكتاب والسنة، واتفقوا على قواعدھا الأساسیة، وإن اختلفوا في بعض الأمور 

اغة ھذه وحرص علماء السلف الأولین على صی. وھذا أمر طبیعي في العلوم البشریة. التفصیلیة
فحفظ الأتباع . القواعد في ھیئة تشبھ المعادلات، بعد استقرائھا من الفتاوى أو التطبیقات الواقعیة

ھذه المعادلات أو القواعد، وقام بتردیدھا، مع محاولات لتفسیر ما غمض منھا على المتأخرین، 
 .والإضافة إلیھا أحیانا

لأحكام الشرعیة، سواء أكانت تمس وعند الحدیث عن مصادر المادة العلمیة في أبحاث ا
 :العقیدة أو العبادات أو المعاملات، فإنھ من المناسب أن تذُكر الحقائق التالیة

 .  لا تقتصر مصادر ھذه الأبحاث على الكتاب والسنة فقط، ولكن یتدخل فیھا العقل:أولا
 : یقوم العقل البشري بأربع وظائف، بالنسبة للتشریعات الإسلامیة:ثانیا
فھو الذي یحدد إذا ما . عقل ھو الذي یثبت مصداقیة ناقل الرسالة من رب العالمینال )١

فالعقل . كان الإنسان الذي یقول بأنھ نبي ورسول ھو نبي فعلا، ثم یتم الإیمان بھ
البشري بمساندة الفطرة ھو الذي یحكم على مصداقیة دعواه، حیث یتأمل في أقوالھ 

 .ن یستحق الإیمان بھ أو لا یستحقوسلوكھ ومعجزاتھ فیحدد إذا ما كا
العقل ھو الذي یثبت مصداقیة ما ینسب إلى رب العالمین ورسولھ الأمین ویحافظ  )٢

 ).علم القراءات وأصول الحدیث(على أصالتھ 
 العقل یسھم في تفسیر النصوص المقدسة لتصبح جاھزة للتطبیق، ویقوم بوظیفة  )٣

 ).و منھج الأبحاث التشریعیةأصول الفقھ أ(النصوص المقدسة في حالة غیابھا
 عند ثبوت مصداقیة المنقول إلى الخالق وإلى رسولھ یترتب علیھ اعتباره الأصل :ثالثا

الذي ینبغي للعقل البشري عدم تجاوزه، عند اصطدام العقل البشري المحدود بالنقل قطعي الثبوت 
ستعرض قصة نقل عرش بلقیس ویكفي أن ن. فإن النقل ھو الحكَم، وھو الذي یعُتمد علیھ. والدلالة

وذلك لثبوت كون ھذا النقل مصدره خالق الكون الذي خلق . من الیمن إلى القدس خلال طرفة عین
وأما العقل البشري فھو محكوم بحواسھ . كل شيء، والقادر على كل شيء، ویعلم كل شيء

 .المحدودة التي یدرك بواسطتھا الواقع ویبني علیھا استنتاجاتھ
ق الأمر بالمعلومات المنسوبة إلى الخالق تعالى، مباشرة، مثل الكتب المقدسة، وعندما یتعل

فإن الجیل الثاني الذي لم یعایش الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام لا یجد مفرا من ترجیح كفة أدلة 
وذلك لأننا عندما . المنھج النقلي الموثق، عند توفرھا، ثم تأتي، بعد ذلك، أدلة المنھج العقلي

عرض تاریخ تطور العلم نجد أن البشر لم یتمكنوا من فھم كثیر من الأشیاء الطبیعیة الموجودة نست
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ولا یزال الكثیر . منذ الأزل إلا بصورة متدرجة عبر العصور الطویلة ومن خلال الجھود المضنیة
ھ أو مما أوجده الخالق سبحانھ غامضا، لم یتمكن العقل البشري من التعرف علیھ أو اكتشاف حقیقت

وكثیر من الاكتشافات العلمیة تثیر الاستغراب والشك، ولكنا نثق فیھا لثقتنا في المصادر التي . فھمھ
وصلتنا عن طریقھا، مثل المراكز العلمیة والعلماء المختصین، أي نحن نتقبلھا لیس لأن الأدلة 

 )16.(ھاالعقلیة العادیة تثبت وجودھا، ولكن لأن الأدلة النقلیة ھي التي تثبت وجود
 لیس أمام من لم یعاصر النبي، صلى الله علیھ وسلم، ولم یختلط بھ، سوى الاعتماد :رابعا

ونظرا لأن المنقول معرض للتحریف التلقائي أو . على المنقول إلیھ من أقوالھ وأفعالھ وتقریراتھ
لصحیح منھا المتعمد، فإن العقل البشري المحاید المتمیز ھو الذي یضع المعاییر التي تفصل بین ا

 ...والمغلوط والمكذوب
 الاجتھاد ھو محاولة الاستفادة من مضمونات ھذه المصادر المقدسة للوصول إلى :خامسا

وھذا المصدر الإسلامي یترك مجالا . حكم شرعي في قضیة أو مسألة محددة رئیسة أو فرعیة
قع المتغیر، من حیث واسعا للمرونة وللتعدد في الآراء المقبولة، وفي تفاعل النصوص مع الوا

وھذا یختلف تماما عن تحریف القیم عن الفطرة البشریة، وتكییف الأحكام . أسالیب الحیاة ووسائلھا
من البشر، وأذواقھم التي قد تنحرف نسبیا أو بالكلیة عن الفطرة التي فطر ) ١٧(حسب أھواء أغلبیةٍ 

 لیس - في الإسلام – منھا والمرفوض فالمقیاس الذي یفصل بین الاجتھاد المقبول. الله الناس علیھا
 .المزاج البشري وھواه ولكن الوحي الرباني والاجتھاد المسترشد بھ

فالأولى لا تستغني عنھا . لعلھ من المناسب التفریق بین مصادر الشریعة وأدلتھا: سادسا 
ة أو ولا نستطیع القول بأنھا مصادر قوی. كتاب أو سنة أو عقل: الشریعة، وھي مراجع محددة

وأما أدلة الحكم الشرعي فقد تتعدد، وتتساوى . ضعیفة؛ فھي المصادر المعتمدة للتشریع الإسلامي
أو یكون بعضھا أقوى من بعض، فیمكن للحكم الشرعي الاستغناء عن بعضھا أو صرف النظر 

دلة ومن الأ. فالأدلة ھي النصوص المقدسة من الكتاب والسنة، وكافة أشكال الاجتھاد بالعقل. عنھا
ومن الأدلة الحس الذي . الفطرة التي جاءت الشریعة الإسلامیة بمصادرھا لتحافظ علیھا ولتسندھا

 . یؤكد وجود شيء محدد أو صورة محددة منھ، مثل التلبیة الفردیة أو الجماعیة

 :مصادر الشریعة
 وتتمثل. مصدر نقلي، وآخر عقلي وما یلحق بھ: تعتمد الشریعة الإسلامیة على مصدرین

وأما المصادر . المصادر النقلیة، أي المنقولة عن الله تعالى ورسولھ الكریم، في الكتاب والسنة
العقلیة التي یسھم العقل في صناعتھا، فتتدرج مساھمتھا بین القیام بوظیفة الاستنباط من الكتاب 

مقدسة لا تقبل وبعبارة أخرى، یمكن القول بأن بعض المصادر . والسنة وبین الاعتماد علیھ بالكلیة
النقاش في حالة كونھا قطعیة الثبوت والدلالة، وبعضھا مصادر بشریة تقبل النقاش، وإن كانت 

 .قطعیة الثبوت والدلالة

 :المصادر النقلیة المقدسة
 .تتكون المصادر النقلیة المقدسة من القرآن الكریم والسنة النبویة الموثقة

                                                
 ١٠-٩ ص ٥صیني، تساؤلات ط) 16(
 الأغلبیة قد تكون صحیحة وقد تكون أغلبیة زائفة بسبب الزیادة المحدودة او المزیفة عمدا أو بسبب تطور وسائل الإقناع وأسالیبھا في عصر ) 17(

 .ع بالتھدید الصریح أو المبطن أو الإغراء بالمال أو الحصول على مصلحة          الاتصال الجماھیري، سواء أكانت إقنا
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 :القرآن الكریم
القرآن المنزل على رسول الله المكتوب "فھو كما یؤكد العلماء . لباھو كلام الله مضمونا وقا

في المصاحف، المنقول عن النبي صلى الله علیھ وسلم، نقلا متواترا بلا شبھة، وھو النظم والمعنى 
 )18".(جمیعا في قول عامة العلماء

ي لیست كلام أما الكتب المقدسة الأخرى، فھ. وقد وعد الله بحفظ القرآن الكریم من التحریف
الله لفظا ومعنى، بل ھي خلیط من التعالیم الربانیة والتعبیرات البشریة لھا، وتسجیل لأحداث جرت 

 )١٩.(لبعض الأنبیاء والدعاة، نالھا التحریف
وتم . وتم حفظ القرآن الكریم كتابة في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم والوحي ینزل بھ

 حافظ إلى أن یصل السند إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم، حفظھ روایة، أي سماعا من حافظ إلى
بواسطة سلاسل متوازیة متعددة من الرواة، أي توفّر لروایتھ شرط التواتر، أي  ترویھ مجموعة 

 . عن مجموعة إلى أن یصل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم
ت الخمس المفروضة، وأوجب الله تلاوة أجزاء منھ على المسلمین، یومیا أثناء أداء الصلوا

فأسھمت ھذه الطریقة في الحفاظ . وحثھم على كثرة تلاوتھ وحفظھ كلھ أو أجزاء منھ في أي وقت
علیھ في صیاغتھ الأصلیة، وجعل مھمة اكتشاف الخطأ فیھ میسرة وسھلة، سواء أكان الخطأ 

خطأ قد یقع فأي مسلم یحفظ جزءا صغیرا من آیتھ لدیھ الفرصة لتصحیح . مقصودا أم غیر مقصود
الفجر والمغرب : وھي فرصة وفّرھا الله في الصلاة الجھریة، في ثلاثة فروض. فیھ الحافظ لھ كلھ

 .والعشاء
ومن المعلوم أن السنة الموثقة أثبتت نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم بالأدلة الحسیة 

كما أثبتت ...  بالغیبوالعقلیة، مثل أخلاقھ ومعجزاتھ، ومنھا القرآن الكریم، وما فیھا من إخبار
السنة الموثقة بمنھج المحدثین، أن جبریل علیھ السلام نزل بآیات القرآن الكریم على النبي صلى 

 . وبھذا ثبتت نسبة آیات القرآن الكریم إلى الله تعالى. الله علیھ وسلم
بھ وكما نقلھا جبریل علیھ السلام إلى محمد صلى الله علیھ وسلم، نقلھا النبي إلى أصحا

تلاوة وكتابة على الجرید ورقائق الحجارة والجلد متفرقا، وأرشد كُتاّب الوحي إلى ترتیب : البررة
 )20:(آیاتھا وسورھا، ثم تم نشرھا وحفظھا بالإجراءات التالیة

 تم في عھد أبي بكر الصدیق جمع المكتوب بإملاء النبي صلى الله علیھ وسلم في مجلد :أولا
فظھ كثیر من الصحابة، المعلوم ھویتھم، عن النبي مباشرة، أو عن مع مطابقتھ بما ح. واحد

وتم الجمع بلجنة كان منھا أبي ابن كعب، برئاسة زید بن حارثة الذي . صحابي معلوم الھویة أیضا
أنھم "ومما یؤكد أن عملیة الجمع توفر فیھا شرط التواتر قول أبي بن كعب . لم ینفرد بھذه المھمة

فكان رجال یكتبون، ویملى علیھم احف في خلافة أبي بكر رضي الله عنھ، جمعوا القرآن في مص
ویؤكد التواتر، أیضا، قول زید في ..."   فلما انتھوا إلى ھذه الآیة من سورة براءة.أبي بن كعب

كنت  الصحف في المصاحف فقدت آیة من سورة الأحزاب، نسخنالما "إحدى الروایات المشھورة 
 علیھ وسلم یقرؤھا، لم أجدھا مع أحد إلا مع خزیمة الأنصاري الذي  رسول الله صلى اللهأسمع

رجال صدقوا ما عاھدوا {جعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم شھادتھ شھادة رجلین من المؤمنین 
 ) 21".(}الله علیھ

                                                
 .، ینقل قول البزدوي وأبي حنیفة وابن تیمة٩-٨العبید، ص ) 18(
 .إسماعیل، مبادئ العقیدة بین الكتاب) 19(

 .١٥٦-٣٦جعفر، القرآن والقراءات : انظر مثلا) (20
 . ١٨٨، ١١٢: ٥ج ؛ أحمد  ٢٦٢٩:  ٦، ج ١٧٩٥-١٧٩٤: ٤البخاري  ج) (21



 
 

٣٨

إلا عند } لقد جاءكم رسول من أنفسكم{وبعبارة أخرى، ما ورد من أن اللجنة لم تجد آیة 
إلا عند خزیمة بن ثابت، } من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ{ ولم تجد آیة أبي خزیمة

فالواضح من السیاق أن عبارات أبي وزید تعني أنھم لم یجدوھا . لا یعني أن الروایة كانت آحادیة
بي ویضاف إلى ذلك أن عدد الذین حفظوا القرآن كلھ، في عھد الن. ، فزید مثلا، كان یذكرھامكتوبة

صلى الله علیھ وسلم، اختلفت الروایات فیھ بین الأربعة والسبعة، وعند وقوع معركة الجمل وصلوا 
كما أن كثیرا من الصحابة عند جمع القرآن كانوا متفرقین في الأمصار كما ھو ) 22.(إلى السبعین

عبد الله وبالنسبة لما جرى من الخصومة بین عمر ابن الخطاب وھشام بن حكیم، أو أبي و. معلوم
ومن المعلوم أن زیدا لم یضطر إلى الوصول إلى . بن مسعود لا یعني أنھما كانا ینفردان بقراءاتھما

جمیع الصحابة حتى الموجودین في المدینة ومن حولھا، فضلا عن الذین ماتوا وعن الذین تفرقوا 
 وإن كان بدون نقاط ولیس ھناك إلا قرآن واحد مكتوب تم جمعھ في عھد الخلیفة الأول،. في البلاد

 .أو حركات
 في عھد عثمان ابن عفان قامت لجنة من الصحابة بنسخھ وتوفیر خمس أو ست نسخ :ثانیا

 . مما تم جمعھ في عھد أبي بكر الصدیق، وتم تعمیمھ على الأمصار
 إنشاء علم یعتني بدراسة سلاسل قراءاتھ ونقلھا بأسانید متصلة متواترة، حفظا وتلاوة :ثالثا

بة، بقراءاتھ المشھورة التي قد تختلف في قلیل من مفرداتھا نطقا، وكلمات محدودة لا تقلب وكتا
وبعض ھذه الاختلافات الشكلیة، غیر الجذریة، في طریقة التلاوة ھي . الحلال حراما أو العكس

نزل على "مرویة عن النبي صلى الله علیھ وسلم كما ورد في حدیث عمر رضي الله عنھ أن القرآن 
وربما تأثر جزء منھ، مثل . ویؤكد ھذه الحقیقة اقتراح أبي بكر تسجیلھ بلغة قریش". بعة أحرفس

 .أثناء انتقالھ روایة عبر القرون... أحجام المدود، والإمالة و
 صیانة القرآن الكریم من التبدیل أو التحریف مستمرة عبر العصور والمكان، عند :رابعا

و إعادة طباعتھ، أو نشره بوسائل التسجیل المختلفة، وذلك بمقابلة تعلیمھ تلاوة، أو عند كتابتھ، أ
 .المروي تلاوة وتسجیلا بالمكتوب وبالعكس

وبھذا یتضح أن جمیع آیاتھ تم نقلھا، عبر القرون والمكان، بالتواتر عن النبي صلى الله علیھ 
 .وسلم، في صورتھا المكتوبة أو المرویة تلاوة أو المسجلة

 :السنة النبویة
ھي أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم وأفعالھ وإقراراتھ ، أي أفعال أو أقوال صدرت من 

فالسنة ھي مجموعة من التطبیقات العملیة لما . آخرین علم بھا النبي صلى الله علیھ وسلم وأقرھا
 مجالات ورد في القرآن الكریم، ولما أوحي إلیھ وألُھِم، واجتھاداتھ علیھ الصلاة والسلام، في كافة

ثم سجلھا . وقد تم حفظھا سماعا وتم  تسجیل شيء منھا في عھده، صلى الله علیھ وسلم. الحیاة
المختصون في علم الحدیث، في ظل شروط تتراوح بین الصارم والجید، بحسب منھج من قام 

 )23.(وقد تم تسجیل معظم السنة بقواعد صارمة. بالتسجیل
 على وجھ الإجمال – غالبا –للتعالیم الإسلامیة الواردة فالسنة النبویة ھي الترجمة العملیة 

ومع أن . وھي أیضا تفصیل واستكمال للقواعد التي وردت في القرآن الكریم. في القرآن الكریم
القرآن الكریم ھو الأساس الذي یضع القواعد التشریعیة  الھامة فإن العلاقة بینھ وبین السنة 

                                                
 ؛ ١٩١٤: ٤؛ مسلم  ج١٣٨٦: ٣؛ البخاري  ج ٢٣: ، والأحزاب١٢٨: ؛ سورة التوبة٥٠٨-٥٠١، ٤٨٥-٤٧٧: ٢الجزري ج) 22(

 .٢٨٨: ٤         الطبقات الكبرى  ج
 . ابن الصلاح، علوم الحدیث؛ القطان، علوم الحدیث: مثلا) 23(
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ومن الضروري مراجعة القرآن الكریم في البحث عن الأحكام فكل منھما یكمل الآخر، . تكاملیة
الشرعیة والنظر في السنة معا، وذلك إضافة إلى تعلیقات الصحابة وتعلیقات علماء الإسلام على 

 .نصوصھما
ویمكن تمییز السنة عن النصوص المقدسة في الدیانات الأخرى لأن تدوین الجزء الرئیسي 

لجیل الأول فقط، وتوفرت لھ العنایة الكافیة لحفظھ في صیاغتھ منھ تم في وقت مبكر، أي بعد ا
فقد حرص المحدثون على حفظ سلسلة رواة النص، وجمع تراجم حیاة ھؤلاء الرواة . الأصلیة

وفحصھا، والحكم على درجة مصداقیة النص في ظل تراجم حیاة رواتھا أولا، ثم اتساقھا مع 
 . الحدیث ذات المصداقیة، ودرجة قبول العقل لھاالنصوص الواردة في القرآن الكریم ونصوص

ویضاف إلى ذلك أن بعض نصوص السنة ذات قدسیة خاصة لأنھا منسوبة إلى الله سبحانھ 
وتسمى الأحادیث . أو ما یعادلھ" قال الله"وتعالى، أي یبدأ النص بقول النبي صلى الله علیھ وسلم 

 .القدسیة
لفحص نصوصھ، والتأكد من صدق نسبتھ إلیھ علیھ وقد أبدع علماء المسلمین علم الحدیث 

 : الصلاة والسلام، ویتألف ھذا المنھج التوثیقي الذي یسمى علم الحدیث مما یلي
 جمع نصوص السنة وأسانیدھا المتعددة بروایاتھا المختلفة، إن حصل التعدد :أولا

 . دوالاختلاف، في الروایات المتعلقة بالحادثة الواحدة أو الموضوع الواح
من ) المختبرین لمصداقیة النص( جمع سیر رواة الأحادیث النبویة، لتمكین المحدثین :ثانیا

 .الجرح والتعدیل للراوي
 التأكد من مصداقیة الحدیث النبوي أو روایة محددة منھا بالاعتماد على نقد السند :ثالثا

ثم . من روى عنھ مثلاأولا، أي دراسة مصداقیة كل راو، واحتمال حضوره الحادثة أو لقائھ ب
یستعین بنقد المتن، مثل مقارنة الروایة المحددة مع ما ورد في القرآن الكریم، أو مع الروایات 

الأخرى للحادثة أو للموضوع في السنة، من حیث المضمون أو من حیث الأسلوب، أو مقارنتھ 
وجود فجوة في سنده أو بالمعقول وبما تقول بھ الفطرة، في حالة سماح السند بذلك، أي في حالة 

لا إكراه في {: تعارضھ الواضح مع نصوص مقدسة قطعیة الثبوت والدلالة، مثل قولھ تعالى
 )٢٤. (}الدین

التحقق من درجة : وتخضع  نصوص السنة، عند استنباط الأحكام، لعملیتین رئیستین
 للتحقق من أما النص القرآني فلا یخضع إلا. مصداقیة النص، والتحقق من طریقة فھم النص

وتحتاج عملیة استنباط الحكم، إلى النظر بطریقة تتفاعل فیھا العملیتان تفاعلا كافیا . طریقة الفھم
فالأصل في أي جزئیة شرعیة اتساقھا . للوصول إلى مدلول یتسق مع مجموعة التشریعات الربانیة

ببعضھا، أو أن تتسق مع القاعدة العامة التي تربط كل مجموعة من التشریعات ذات علاقة وثیقة 
مع المقاصد الشرعیة، حتى لا تبدو بعض الأجزاء شاذة، ترفضھا النصوص الأخرى، أو العقل أو 

 .الفطرة

 :طبیعة النصوص المقدسة
تنقسم النصوص المقدسة الموثقة إلى أنواع متدرجة من حیث قوة الدلالة أو صراحتھا أو 

 حیث قابلیتھا للتطبیق، دون اجتھاد أو جھد عقلي تفصیلھا على المسألة المحددة وشبیھاتھا، أو من
 .فھي إما قطعیة الدلالة أو ظنیھا، إلى أبعد درجة، وبینھما درجات متفاوتة. خاص

  ظني الدلالة--------------------------------------------قطعي الدلالة 
                                                

 . ٢٥٦: سورة البقرة) 24(
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نطبق على كل وھي إما خاصة بشخص واحد، مثل النبي صلى الله علیھ وسلم، أو عامة، ت
حالة مماثلة، أي أن من ینطبق علیھ الحكم یتراوح بین الواحد، وعدد غیر محدود عبر المكان إلى 

 .یوم الدین
  عام بكل الناس--------------------------------------خاص بإنسان محدد 

  

 علیھ وھي إما وحي محدد، مثل آیات القرآن الكریم وإما اجتھادات بشریة للنبي صلى الله
 .وسلم، وما بینھما، مثل الأحادیث القدسیة، وتفسیرات ما ورد في القرآن الكریم

 

  اجتھادات نبویة شخصیة--------------------------------------آیات القرآن الكریم 
وقد وقفنا على مصادر الشریعة الإسلامیة وطبیعتھا، فھناك سؤال یطرحھ بعض 

 من قبلنا بالكتاب والسنة؟ھل یلحق شرع : الأصولیین ھو

 :شرع من قبلنا
. المقصود بشرع من قبلنا ھو ما نزل على الأنبیاء، من قبل محمد صلى الله علیھ وسلم

ونحن لسنا ملزمین بھ، وإن كانت الاستفادة منھا واردة، إذا لم یرد في الكتاب والسنة عن المسألة 
 .ارضھا فنحن ملزمون بعدم اتباعھومن باب أولى إذا ورد في الكتاب والسنة ما یع. شيء

أما إذا جاءت في الشریعة الإسلامیة فھي واجبة الاتباع لیس لأنھا من شرع من قبلنا، ولكن 
فالصیام مثلا وجبت على من كان قبلنا، وإن كانت الھیئة مجھولة، . لأنھا مفروضة بالكتاب والسنة

یاَمُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ یاَ أیَُّھاَ الَّذِی{:یقول تعالى. وأوجبھا الله علینا نَ آمََنوُا كُتِبَ عَلیَْكُمُ الصِّ
 )٢٥(}.لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

 : التشریع الإسلاميالعقلي والمصدر 
یقوم العقل بوظائف، منھا استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، والوقوف على شروط 

ومنھا استقراء الأحكام، بواسطة القیاس، عند غیابھا في .  النصتطبیقھا، إذا كانت الأحكام عامة في
كما یندرج في وظیفتھا الثانویة استخدام العقل المحض، لمواجھة قضایا الحیاة المتنوعة . الكتاب والسنة

الاجتھادات مع الفھم الصحیح لنصوص القرآن الكریم والسنة النبویة  والمتجددة، بشرط عدم تعارض ھذه 
فالأصل في استخدام العقل للتشریع أن لا تتصادم أو تتعارض  . عند غیاب النصوص المقدسةالموثقة،

تشریعاتھ مع نصوص الكتاب والسنة قطعیة الثبوت والدلالة أو المقاصد العامة أو القواعد العامة وروح 
 .التشریع الإسلامي

مة لتشخیص الواقع ومن وظائف العقل تزوید الأحكام الشرعیة بالمعلومات والوسائل اللاز
وھذا یعني أن . فالمسألة الفقھیة لیست سوى التشخیص للواقع الذي نحتاج إلى حكم فیھ. بدقة كافیة

من مصادر الأحكام الشرعیة العقلیة تلك العلوم والفنون التي أوجدھا العقل البشري في مجالات 
ختلفة، من حیث الأھمیة فھي التي تسھم في وصف الواقع؛ وھي ذات درجات م. المعرفة المختلفة

فالعقل یسھم في اكتشاف الحقائق العلمیة، وفي . والسھولة والتعقید والكثرة والقلة والسطحیة والتعمق
وكما قلنا . صناعتھا فتوفر المعلومات اللازمة عن الواقع الذي لا یستغني عنھ استنتاج الأحكام الشرعیة

ى إحاطة جیدة بمعلومات معقدة ومتعمقة في التخصص سابقا أن بعض المسائل الفقھیة معقدة وتحتاج إل

                                                
 .١٨٣: سورة البقرة) 25(
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غیر الشرعي، مثل التعاملات المالیة الحدیثة، وبعض المخترعات الطبیة المتعلقة بزراعة الأطفال 
 .وباكتشاف العلاقة بین الوالدین وأطفالھم

. ادوإضافة إلى ذلك، یظھر العقل، كمصدر للتشریع الإسلامي، في صور متعددة، تحت اسم الاجتھ
... القیاس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والاستصحاب، والعرف: فكان منھا

وھذه مصادر یقوم العقل فیھا بدور رئیس، سیتم الحدیث عنھا، بشيء من التفصیل، عند تناول 
 . موضوع الأدلة، وأدوات تحلیل المادة العلمیة

 : وطریقة الاستدلالالأدلة في  الشریعة
نصوص الكتاب :  القول بأن ھناك أربعة أنواع من الأدلة في الشریعة الإسلامیةیمكن

 .والسنة، والعقل، والفطرة، والحس

 :أدلة الكتاب والسنة
ویمكن تسمیتھا بالأدلة النقلیة، ) 26(یسمي الغزالي نصوص الكتاب والسنة بالأدلة السمعیة،

ول المخلوقات المكلفة، أو لم یستنتجھا الباحث أي المنقولة إلینا من الله ورسولھ، ولم تستنتجھا عق
 .الشرعي بجھده

وكما سبق القول، فإن أدلة الكتاب والسنة لا تخضع للنقاش ما دامت عالیة المصداقیة 
نصوص وحدانیة الله، ونبوة محمد صلى الله علیھ : وقطعیة الدلالة، ومن أمثلتھا) قطعیة الثبوت(

 . لام، وآیات الإرثوسلم، وأركان الإیمان وأركان الإس
فلا عصمة لھا، حتى في حالة بعض ) غیر قطعیة الثبوت والدلالة(وأما الأدلة الأخرى 

. نصوص الكتاب والسنة ظنیة الدلالة، لأن العقل یتدخل في فھمھا وتفسیرھا وتطبیقھا على الواقع
أھمیتھا إلا عند غیاب وبھذا نلاحظ أن الأدلة الظنیة والعقلیة، والحسیة، والفطرة، والعرف لا تظھر 

وعندئذ یعُتد بھا بصفتھا أدلة . الأدلة قطعیة الثبوت والدلالة في الكتاب والسنة أو عند تساویھما
مستقلة؛ أو بصفتھا مرجحة بین أدلة مقدسة ظنیة الثبوت أو ظنیة الدلالة، أي حالة تعدد الفھم 

 .لنصوص الكتاب والسنة
 ھي التي تمیز بین قول العاقل والمجنون، والمخلص -بمفھومھا العام–ومع ھذا فإن الأدلة 

فكل أحد حتى المجانین یستطیع الفول بأن ھذا حق ... للحق والأفاك الأثیم أو المكابر، أو الجاھل
فقد یتجرأ بعض المتأثرین . وھذا باطل، ولكن الحكَم الذي یمیز بین قول ھذا وذك ھو الدلیل

لفقراء في الثقافة الإسلامیة، فیطعنون في مصداقیة بعض بالثقافات اللادینیة الضحلة منھا، وا
وقد یقع، حتى بعض المخلصین المتعمقین في الثقافة الإسلامیة . النصوص، وبعض التفسیرات لھا

وفي مدلولات اللغة العربیة، في الطعن في مصداقیة بعض نصوص السنة، أو تفسیراتھا، مدعمة 
 الحق أو أمیل إلیھ، ومن ھو على الباطل أو أمیل إلیھ؟ فكیف نفرق بین من ھو مع . بأدلة قاطعة

فالسؤال الطبیعي . إن الحكم یتمثل في الأدلة التي یسوقھا الاثنان فھي التي تمیز بین الاثنین
ما دلیلك أو أدلتك، من الكتاب والسنة أو العقل أو الفطرة أو : والتلقائي الذي نوجھھ للطرفین ھو

 ؟...الحس

                                                
 
 .١٢٩: ٢الغزالي، المسطصفى ) 26(



 
 

٤٢

 :الأدلة العقلیة
: ومنھا) 27(یظھر العقل دلیلا في التشریع الإسلامي بصور متعددة، تحت اسم الاجتھاد،

سد الذرائع درءا و القیاس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والاستصحاب،
. ، وما لا یتم الواجب بھ واجب، وتناسق النصوص في الموضوع الواحدالقرینة والسیاق، وللمفسدة

وقد یلحق بھا أقوال الصحابة، وفھم العلماء من قبلنا، . یقوم العقل فیھا بدور رئیسوھذه مصادر 
 .والإجماع، والعرف

عدم تجاھل النصوص الصریحة إذا كانت واحدة  : ویشُترط للاستفادة من العقل في التشریع
تھا أو متعددة وعدم تحریفھا؛ وعدم الخروج عن النصوص ذات العلاقة الكافیة أو تحریف مدلولا

وكذلك یشترط لھا عدم الخروج عن المدلولات المحتملة بصورة كافیة؛ وعدم . أو تعارضھا
 .تعارضھا مع مقاصد الشریعة وقواعدھا العامة، وروح الشریعة الإسلامیة

 :وبعبارة أخرى، نلجأ إلى الأدلة العقلیة في حالة
 .غیاب النصوص المقدسة الصریحة قطعیة الثبوت والدلالة. ١
 .ارض الفھم لبعض النصوص مع نصوص قطعیة الدلالةتع. ٢
 .تعارض بعض النصوص مع نصوص أخرى، في الظاھر غالبا. ٣
 .تعارض نصوص قطعیة الثبوت وظنیة الدلالة مع نصوص أخرى ظنیة الدلالة. ٤

 :القیاس والعلة
ة، القیاس ھو قیاس مسألة فقھیة لیس لھا حكم على مسألة فقھیة مشابھة في الكتاب والسن

وبعبارة أخرى، فإن العلة . وذلك لاشتراكھما في العلة المستقرأة من حكم الحالة المنصوص علیھا
فھي تختلف عن . مصدرھا الكتاب والسنة فقط، ولا تأثیر للقرارات البشریة، في الواقع، علیھا

یتأثر الحكم الشرعي الذي نستنبطھ من فھمنا للكتاب وللسنة، ومن تشخیصنا الجید للواقع الذي 
 . بقرارات البشر وظروفھم في الواقع

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قمُْتمُْ {: والعلة قد تكون موجودة في النص صریحة، مثل قولھ تعالى
لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ   إلِىَ الْكَعْبیَْنِ وَإنِْ إلِىَ الصَّ

أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاءَ  وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَطَّھَّرُوا 
ُ لیَِجْعَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ  فتَیَمََّمُوا صَعِیدًا طیَِّباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوھِكُمْ وَأَ فَلمَْ تجَِدُوا مَاءً  یْدِیكُمْ مِنْھُ مَا یرُِیدُ اللهَّ

 وتقاس علیھ أي حالة یحتاج )٢٨(.}حَرَجٍ وَلكَِنْ یرُِیدُ لیِطُھَِّرَكُمْ وَلیِتُِمَّ نعِْمَتھَُ عَلیَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
 .المسلم فیھا إلى المطھِّر

صنعَْتُ الْیوْمَ یا رسُولَ اللهِّ أمْرًا "د في قول عمر ومن أمثلة القیاس الوارد في السنة ما ور
 فقال لھ رسول اللهِّ صلى اللهُّ علیھ وسلم أرَأیَْتَ لو تمََضمَضْتَ بمَاءٍ وَأنَتَ .عظِیمًا قبَّلْتُ وأنا صائِمٌ 

 )٢٩.( فقال رسول اللهِّ صلى اللهُّ علیھ وسلم فَصم. فقلت لا بأَسَ بذَلكَِ ؟صَائمٌ 
لاَةِ مِنْ {: علیھا العلة المستقرأة من قولھ تعالىومن الأمثلة  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

ِ وَذَرُوا الْبیَْعَ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ  لاَةُ ) ٩(یَوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ فإَذَِا قضُِیَتِ الصَّ
َ كَثیِرًا لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ فاَنْ  ِ وَاذْكُرُوا اللهَّ  فالعلة ھي )١٠(تَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْتغَُوا مِنْ فَضْلِ اللهَّ

                                                
 .٩٠-٨٠؛ الریسوني للاستحسان  ص ٢٣٧-١٢٨؛ یعقوب ص ٣٠٥-٢١٨انظر مثلا أبو زھرة ص ) 27(
 .٢٣٦-٢٣٥؛ وانظر الأشقر ص ٦: سورة المائدة) 28(
 .٢١٩؛ أبو زھرة، أصول ١٩٩: ١ابن القیم، إعلام الموقعین ) 29(
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الانشغال عن ذكر الله، وقیاسا علیھ یحرم أي نشاط تجاري وغیر تجاري یشُغل عن ذكر الله، إذا 
 )٣٠.(نودي إلى الصلاة من یوم الجمعة

إنھا لیست "علة غیر صریحة، مثل قول النبي صلى الله علیھ وسلم عن الھرة وقد تكون ال
ویقول الأشقر بأن العلماء قالوا بطھارة ) ٣١.(إنما ھي من الطوافین علیكم أو الطوافات .بنجس

وقولھ، علیھ الصلاة والسلام، عن جواز بیع الرطب ) ٣٢.(الحمار والفأرة قیاسا على الھرة
 النبي سھا"ومثالھ قول الصحابي ) ٣٣".(فلا إذن: فقال.  فقالوا نعم؟أینقص إذا یبس"بالتمر
 )٣٤".(فسجد

وقد نبحث عن حكم في مسألة في الكتاب والسنة فلا نجد، فیحتاج الأمر إلى استخراج العلة 
م في شرب بعض  معرفة الحكومثالھ أن تكون المسألة ھي). السبر والتقسیم(بالاستقراء 
  :فنحتاج إلى الإجراءات التالیة) مشروبات مسكرة(" الفودكا"أو " الشامبین "المشروبات

 .ھما، فیتضح لنا أنھما یغیبان العقلصتشخیص المشروبین للتعرف على أبرز خصائ) ١
حصر النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما نعتقد أن لھا علاقة، مثل ما ورد في ) ٢

 . الخمر ومرادفاتھا والمسكرات
ھل الخمر محرم لأنھ مصنوع من : فمثلا. واضح في تحریم الخمر السبب الئنستقر) ٣
نجري عملیة استقراء للعلة ود العقل؟ فقِ ن شربھا یُ لأ، أو  محددةر لدرجةخمّ أو لأنھ یُ ... الزبیب أو

 . الراجحة، فنكتشف أن الخمر محرم لأنھ یغیب العقل بصورة محسوسة
المستقرأة من  الخمر،علة تحریم ى إذن نطبق حكم الخمر على المشروبین، قیاسا عل) ٤

 . ب عقل من یشرب كمیة مجزیة منھایوھي تغی. النصوص التي تحرم الخمر
كل مسكر "وأما في حالة وجود علة منصوص علیھا، مثل قول النبي صلى الله علیھ وسلم 

 .، فلیس علینا سوى تطبیق حكم العلة عل المشروبین المسكرین"حرام
فالحكمة ھي ما نعتقد أنھ . د أن ھناك فرقا بین الحكمة والعلةومن المناسب ھنا أن نؤك

وھي . الھدف أو المقصود بالأمر الذي نرید بھ تحقیق مصلحة، أو النھي الذي نرید بھ دفع مفسدة
المجسدة أو " الحكمة"وأما العلة فھي . شيء یخطر في الذھن، وقد لا ندركھ بحواسنا الخمس

.  علیھا، أي ینبغي أن تكون العلة قابلة للإدراك بالحواس الخمسالعلامة التي تجسد الحكمة وتدل
لا " المشقة"ومثالھ حكمة الإذن بالإفطار في رمضان وتأجیل صیامھ ھي رفع المشقة، ولكن 

بید أن ھناك علامات للمشقة . ویمكن لأي إنسان أن یدعیھا لكي لا یصوم. ندركھا بالحواس الخمس
مثل السفر، والشیخوخة الظاھرة، ومثل تقریر الطبیب الخبیر یمكن إدراكھا بالحواس الخمس، 

 .المبني على الفحوصات الطبیة اللازمة
وقد نبحث عن حكم إجراء عقود الإجارة والوكالة بعد أذان الجمعة فلا نجد حكما، فنقیسھا 

لاَ {:على حكم البیع في قولھ تعالى ةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ
ِ وَذَرُوا الْبیَْعَ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ   )٣٥.(}تَـعْلَمُونَ ذِكْرِ اللهَّ

 )٣٦: (وللعلة شروط أساسیة یجب توفرھا، ومنھا

                                                
 .١٣٠یعقوب ص ) 30(
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٤٤

 یقول ).سبره( أن یكون وصفا ینطبق على جمیع أجزاء المجتمع المراد استقراؤه -أولا 
فینبغي للمعلل إذا أراد أن یستنبط علة الأصل المنصوص على حكمھ أن یعتبر أوصاف "اوردي الم

 باعتباره مطردا على الشروط المعتبرة علم أنھ ا فإن كان الوصف الذي بدوصفا بعد وصفالأصل 
وھذا الإجراء منطقي ولاسیما في حالة الموضوع ) 37 "(. الذي جعلھ الله تعالى علة الحكممُ لَ العَ 

فمثلا ) انظر بحث علة الأصناف الستة من النماذج المضمنة في الكتاب. (الموحد المترابط أجزاؤه
، بالنسبة لعلة الربا ینبغي أن تنطبق الصفة على الأصناف الستة التي وردت في نص واحد، معًا

ل تخزین ومثالھ أن نقول بأن العلة ھي كونھا وسائل تثمین، أي وسائل تبادل المنافع والسلع ووسائ
أما تقسیم الأصناف الستة إلى صنفین، ولكل صنف علة مختلفة فیعتبر استقراءً ناقصا، ولا . الثروة

ومثالھ أن نقول بأن الذھب . یؤھل أي من العلتین لأن تكون العلة التي تمثل حكم الله في الموضوع
، وَالشَّعِیرِ والفضة، في الحدیث النبوي، ھي وسائل تثمین، أما   فعلتھا أنھا ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ الْبرُِّ

 . مرفوض" إذا لم تنطبق ھذه العلة فتنطبق العلة الأخرى"بل، حتى القول بأنھ  ...مكیلة أو موزونة
 . أن لا یتعارض مع نص قوي الثبوت وصریح الدلالة-ثانیا 
اسھ الخمس،  أن یكون ظاھرا، أي سببا أو معیارا ملموسا، یدركھ الإنسان العادي بحو-ثالثا 

 . بدون جھد خاص
أي لا یتأثر بتغیر الظروف المكانیة ،  أن یكون منضبطا یدل على كونھ مناط الحكم-رابعا 

وذلك لأن العلة ) 38(فھو ثابت، یوجد الحكم المرتبط بھ بوجوده وینعدم بانعدامھ. أو الزمانیة
ویختلف عن العلة المنصوص . أي قابلة للنقاش) ظني الثبوت(المستقرأة ھي من الاجتھاد البشري 

 )39).(قطعي الثبوت(علیھا التي تستمد قوتھا من النص 
 .  أن یكون وصفا مناسبا، یدفع ضررا أو یحقق مصلحة-خامسا 

 :قیاس الأولى
نلاحظ فیما سبق أن القیاس الأصلي مبني على التماثل بین المسألة التي ورد فیھا حكم والتي 

ولى فھو مبني على أن جواز الوسیلة المنصوص علیھا والأقل كفاءة وأما قیاس الأ. لم یرد فیھا حكم
ومثالھ . في أداء الوظیفة المطلوبة دلیل على جواز الوسیلة الأكثر كفاءة في أداء الوظیفة المطلوبة

فالمندیل الورق أكثر كفاءة . جواز التطھر بالمندیل الورق لجوازه بالحجر الصلب الذي كان متوفرا
زالة النجاسة السائلة وغیر السائلة وأیسر استعمالا، وقد یكون أكثر توفرا في كثیر في التطھیر وإ

والملاحظ أن جواز استبدال الوسیلة بأخرى مرتبط بدرجة توفرھا لأغلبیة المسلمین . من البیئات
في المواقع الجغرافیة المختلفة والعصور، وذلك إضافة إلى كونھا أكثر كفاءة  ویسرا في تحقیق 

 .ف من استعمال الوسیلةالھد
" أف"ومن أمثلة قیاس الأولى، تحریم شتم الوالدین أو ضربھما، وذلك لأن قول الأولاد 

 .وھو أقل من الشتم والضرب) ٤٠.(للوالدین محرم
وجدیر بالملاحظة أن بعض القیاسات المبنیة على دلیل من باب أولى، مرفوضة، مثل القول 

 علیھ وسلم مأمورات بكذا وكذا وھن من ھن فمن باب أولى أن بأنھ إذا كان أزواج النبي صلى الله
فلأمھات المؤمنین مكانة خاصة رفیعة، لا . وھو قیاس صحیح أحیانا، ولیس دائما. یؤمر سواھن

                                                                                                                                                            
 ؛ ١٩٤-١٩٣صیني، ما علة الأصناف؛ الخادمي ص ) 36(
 .٧٧؛ خلاف ٩٨، ٨٥ :٥الحاوي جالماوردي، ) 37(
 .٩٣:  ٥الماوردي، الحاوي ج) 38(
 .١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ٩٥، ٩٣، ٩١: ٥جالماوردي، الحاوي ) 39(
 .٢٣: سورة الإسراء) 40(



 
 

٤٥

 یا{:فمثلا، یقول تعالى. یتعدى بعض المطلوب منھن إلى غیرھن، مثل عدم الزواج بعد وفاة الزوج
 وقلن مرض قلبھ في الذي فیطمع بالقول تخضعن فلا اتقیتن إن النساء من كأحد لستن النبي نساء
 زكاةال وآتین الصلاة وأقمن الأولى الجاھلیة تبرج تبرجن ولا بیوتكن في وقرن معروفا قولا

فلا  )41.(}تطھیرا ویطھركم البیت أھل الرجس عنكم لیذھب الله یرید إنما ورسولھ الله وأطعن
 .یقاس علیھن حرمان المرأة من العمل، وإن كان مفیدا للمجتمع أو ھي مضطرة لإعالة أسرتھأ

 :الاستحسان
ین یتضح إن المدقق في كتابات الأصولیین، سواء منھم المؤیدین لبعض أشكالھ أو المعارض

ولیس نبذا للأدلة قطعیة الثبوت  في مجال الأدلة الظنیة، ترجیحلھ أن الاستحسان ھو أداة أو وسیلة 
فھو ترجیح بین رأیین مختلفین متكافئین من حیث قوة الأدلة أو متقاربین، وكلاھما مبني . و الدلالة

 أو السنة، ذات علاقة على أدلة ظنیة الدلالة من حیث الثبوت أو الدلالة، مثل نص من الكتاب
وھو ترجیح بین قیاسین أو . بالمسألة موضوع الحكم، ولكن العلاقة غیر مباشرة أو غیر صریحة

فقد یقع الاختلاف بسبب الاختلاف على العلة، من حیث القوة . قیاس ونص ظني الدلالة أو عرف
ترك من الاستحسان ف) ٤٢.(والصراحة، مثل أن یترك الفقیھ القیاس على علة یرى أن غیرھا أقوى

 ومنھ ترك الدلیل للتیسیر لرفع المشقة وإیثار ،للمصلحة ومنھ ترك الدلیل للعرفالظني الدلیل 
ویتم الاستحسان بناء على نظرة المرجح إلى الدلیلین، وإلى ظروف ) ٤٣.(التوسعة على الخلق

 .التطبیق، وإلى ما یحقق المصلحة المطلوبة ویدفع المفسدة في نظره
 )٤٤.(یعي أن یقبل الاستحسان التعدد لأنھ دلیل عقلي ظني یعتمد على أدلة ظنیةومن الطب

لكن  و،لزوم التصدق بكل مالھیقول بقول القائل مالي صدقة فالقیاس ومن أمثلة الاستحسان 
خذ من أموالھم {قولھ تعالىالذي فیھ زكاة فقط، اعتمادا على مال الاستحسن تخصیص ذلك ب

 ،على من أكل ناسیا في نھار رمضانالصوم  قضاء  عدماستحسان -أیضا–مثالھ و) ٤٥.(}صدقة
الله أطعمك " :إلى قولھ علیھ السلام لمن أكل ناسیا) الإفطار بالأكل(والعدول عن حكم القیاس 

 )٤٦".(وسقاك
مَ لكِلِّ صلاَةٍ الُ سْتَحْسنُ ورُوي عن الإمام أحمد أنھ ی  الذي یعتبر التیممُ الْقیاَسُ ، بدلا من تیَمََّ

كما رأى أن یكون الزرع لصاحب الأرض، .  حتَّى یحْدِثَ أوْ یَجدَ المَاءَ فلا یعید التیمم. بمَنْزِلةَِ المَاءِ 
 )٤٧.( زراعتھاولیس للغاصب الذي زرعھا، مع استحسان أن یدفع صاحب الأرض نفقةَ 

 ترجیح الحكم الخاص على العام، فقد نھى الإسلام -حسب قول بعض الأصولیین–ومثالھ 
بیع المعدوم والتعاقد على المعدوم، أي غیر الموجود في ید البائع أو تحت تصرفھ، سواء أكان عن 

ثم أجاز الإسلام بیع السلم، أي دفع قیمة البضاعة أو جزء منھا قبل استلامھا، في . خدمة أو سلعة
ؤجر وأجاز الإسلام الإجارة، أي أن ی. مثل حالة التعاقد، مثلا، مع نجار لصناعة قطعة أثاث

ومثالھ، . الإنسان خدمة محددة ویقبض قیمتھا مقدما، مثل تأجیر مزرعة للزراعة أو منزل للسكن

                                                
 .٣٣-٣٢: سورة الأحزاب) 41(
-١٦٣  :٤الإحكام ج؛ الآمدي، ١٣٢  :١المحصول ج ؛ المعافري، ٢٧٠  :٢قواطع الأدلة ج؛ السمعاني، ٣١١-٣١٠  :٣التلخیص في أصول جالجویني، ) 42(

 . ٤٣٢ :٤شرح الكوكب  ج؛ الفتوحي، ٥٢٢ :٤الحاجب جرفع ؛ السبكي، ١٩٦ :٦الإحكام لابن حزم ج؛ ابن حزم، ١٦٤
 .٣١١ :٣التلخیص في أصول ج؛ الجویني، ١٣١ :١المحصول لابن العربي جابن العربي القاضي، ) 43(
 .٥٢٦ صفحة ٤رفع الحاجب جزء السبكي، ) 44(
 .١٧٨الجدیع ؛ ٢٧٣-٢٦٢رة  ص أبو زھ، ؛ ٩: ؛ سورة التوبة١٦٣ :٤الإحكام للآمدي ج؛ الآمدي، ٣٩٠ :٤البحر جالزركشي، ) 45(
 .ھذا لیس استحسانا ولكن التزاما بالدلیل العقلي.١٦٣ :٤الإحكام للآمدي جالآمدي، ) 46(
 ٤٢٧ :٤شرح الكوكب جالفتوحي، ) 47(



 
 

٤٦

مرور : أیضا، الرأي الذي یقول بأن المسلم إذا أوقف أرضا زراعیة یندرج فیھا بصورة تلقائیة
ھذا و. السیل، وحق شرب مائھا، وحق المرور فیھا، أخذا بالقیاس الخفي، ولا حاجة للنص علیھا

 )٤٨.(مقابل القیاس الظاھر الذي یرى بأنھا لیست تبعا للأرض، بصورة تلقائیة
ومثالھ أیضا، أن البائع والمشتري إذا اختلفا في قیمة السلعة قبل استلام البضاعة، فقال 
البائع بعتھ بمائة ریال، وقال المشتري اشتریتھ بتسعین، یستحلفان على صدق دعواھما، أخذا 

أي یطالب الاثنان بالحلف بصفتھما مدعیان ومنكران، بدلا من القیاس الظاھر وھو بالقیاس الخفي، 
 )٤٩.(أن یحلف البائع وحده باعتبار منكرا

 :المصلحة المرسلة
ھناك أنشطة بشریة لم یرد أحكام لھا في الكتاب والسنة، وفي الغالب ھي أنواع من الأنشطة 

واستجدت حاجات لم تكن موجودة، . ة ووسائلھافقد تغیّرت أسالیب الحیا. جاءت بعد عصر النبوة
 . أو لم تكن الحاجة إلیھا ظاھرة أو شدیدة

ومن المعلوم أن جمیع التشریعات الربانیة ھي لجلب المصالح ولدفع المضار، في مستوى 
. الدنیا والآخرة، ولكن ھناك حالات نحتاج فیھا إلى جلب المصلحة ودفع الضرر لا نصوص فیھا

وھنا یأتي ) ٥٠(ترشاد بما كتبھ العلماء حول مقاصد الشریعة، وعلى رأسھم الغزاليوھنا یتم الاس
المرسلة الذي یؤخذ بھ في حالة غیاب النصوص الصریحة والضمنیة، ومنھا غیاب المصلحة دلیل 

وینطلق ) ٥١.(العلة التي یمكن القیاس علیھا، ومنھا غیاب الأعراف المحلیة التي قد تكون موجودة
أن النبي صلى الله علیھ وسلم سألھ، عندما مُعاذِ بن جبَلٍ العقلي من الحدیث المروي عن ھذا الدلیل 

 فان لم یكُنْ في : قال. قال أقضي بكِِتابِ اللهِّ ؟ن عرَضَ لك قضَاءٌ إ كَیفَ تَقضِى : "بعثھ إلى الیمن
نْ في سُنةِّ رسول اللهِّ صلى الله  فان لم یكُ : قال. فسُنَّةُ رسول اللهِّ صلى الله علیھ وسلم: قال؟كِتابِ اللهِّ 

ِ  -رضي الله عنھ–معاذ  قال .جتھد رأیي ولاَ آلوأ : قال؟علیھ وسلم ّͿِ ُفضَرَبَ صدري فقال الحَمْد
ولا علاقة للمصلحة ) ٥٢."(الذي وفَّقَ رسُولَ رسول اللهِّ صلى الله علیھ وسلم لمِا یرُضِى رسُولھَُ 

 جواز التجنید في جیش بلاده الذي قد یضطر إلى خوض المرسلة بالأحكام الاضطراریة، مثل
فھذه . معارك مع جیش آخر لدولة إسلامیة، ربما، بالاسم أو في قضیة یختلط فیھا الحق بالباطل

 .فالأصل أن دم المسلم حرام كما ورد في خطبة الوداع. أحكام اضطراریة تقدر بظروفھا
 ورات، وأخرى في مجال  الحاجات، أووالمصالح أنواع كثیرة، یقع بعضھا في مجال الضر

 ) ٥٣.(التحسین والتزیین ورعایة حسن المناھج في العبادات والمعاملات
ومن الواضح أن دلیل المصلحة المرسلة یستخدم العقل لحل مشكلات الحیاة المتجددة 

و وسائل والمتغیرة، ولاسیما فیما یتعلق بالأسالیب الجدیدة والوسائل الحدیثة، سواء أكانت أنظمة أ
 أن الصحابة وبالرجوع إلى تطبیقات الصحابة لھذا الدلیل نجد، مثلا. مادیة، مثل الآلات والأجھزة

جمع القرآن  عملوا أمورا لمطلق المصلحة ، لا لتقدم شاھد بالاعتبار، نحو - رضي الله عنھم -
                                                

 .١٧٨؛ الجدیع، ص ٨٣-٧٩خلاف، أصول ص )48(
 .٢٦٩ :٢قواطع الأدلة في الأصول ج السمعاني،  49)(
 .١٧٧-١٧٣ :١المستصفى ج الغزالي، ) 50(
 .٣٧٩-٣٧٨ :٤البحر المحیط ج؛ الزركشي، ٢١١-٢١٠ :٣شرح مختصر الروضة جالتركي، ) 51(
 ، فإنھ یتسق مع"ناس من أصحاب معاذ"والحدیث وإن كان في سنده مجاھیل . ٢٤٢ :٥مسند أحمد جأحمد، ) 52(

  مستمرة في التجدید فلا یشك عاقل أن كثیرا من وسائل المعیشة قد تغیّرت، وھي.       الاحتیاجات الواقعیة
 .      والتطور، والحاجة إلى التعامل معھا متنامیة

 ؛ ١٦٩ :١جروضة ؛ ابن قدامة، ١٧٧-١٧٣ :١المستصفى ج، الغزالي، ٣٥٣ :١المنخول جالغزالي، ) 53(
 .٣٢ :٤الإحكام للآمدي ج       الأمدي، 



 
 

٤٧

لعھد من أبي بكر لعمر ولایة امنھا  و. ، ولم یتقدم فیھا أمر ولا نظیرالكریم في مجلد واحد وتعمیمھ
، وتدوین  بین ستة وكذلك ترك الخلافة شورى. ولم یتقدم فیھا أمر ولا نظیر- رضي الله عنھما -

 رضي الله - عمر ومن المصالح المرسلة ھدم .الدواوین، وعمل السكة للمسلمین، واتخاذ السجن
منھا  و. عند ضیقھتھتوسعل صلى الله علیھ وسلم ، - مسجد رسول الله جوارالأوقاف التي ب -عنھ 
، عندما اتسعت المدینة وكثر المسلمون  الجمعةلصلاةالأذان الأول  ب- رضي الله عنھ-عثمان أمر 

فھي تطبیقات تخدم العبادات ) ٥٤(.لمطلق المصلحةكان كل ذلك و. وانتشروا في منطقة كبیرة
 . والمعاملات والحیاة الیومیة

 ولا یمكن القضاء ،لا تحصر في عددالمرسلة ویقول صاحب الفروق أن مسائل المصلحة 
 ، مثلا،الزوالساعة  ف. ما ورد فیھا نصوص من الكتاب والسنة ند ولا تقف عبمرور الزمان،علیھا 
، والوسائل والأجھزة التي تفیدنا بوقت الزوال، تتنوع ومستمرة في الظھرصلاة وجوب على دلیل 

وطریقة الحساب ة والعیدان المركوزة في الأرض الرخامة البسیطفكانت من الوسائل ظل . التطور
القصعة (وتندرج في المصالح جمیع وسائل الطھارة بالماء، . ووسائلھا المستمرة في التطور

تسھم في تلبیة الاحتیاجات البشریة المتغیرة  المخترعات التي  منوغیر ذلك) والإبریق والصنابیر
حتاج إلى تشریعات تجیزھا أو تمنعھا، وتنظم ومن المعلوم أن ھذه الوسائل ت) ٥٥.(والمتجددة

 .الاستفادة منھا، ولاسیما إذا كان الاستعمال جماعیا
وھذه الحقیقة تظھر بصورة واضحة عندما ننظر إلى الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة 

كما تظھر . والإداریة المحلیة والدولیة التي یتبناھا المسلمون تحت إشراف علماء الأمة الإسلامیة
 ...جلیة في الوسائل الحدیثة للمعرفة والتعلیم، وللاتصال والمواصلات

 ضرب الخراج على الناس عند ضعفھم ومن أمثلة القرارات التي تمثل المصلحة المرسلة
خراج بناء السور في بعض ومنھا ضرب . وحاجتھم لضعف بیت المال عن القیام بمصالح الناس

 ) ٥٦.(مواضع الأندلس
أما في ) ٥٧.(صادر دخل الدولة كانت تعتمد على الزكاة، والغنائم، والخراجومن أمثلتھا أن م

ومن . فلابد من إیجاد البدائل، مثل الضرائب والرسوم. عصرنا الحالي فلیس ھناك غنائم أو خراج
زاویة أخرى، لم تكن ھناك حاجة إلى كثیر من الخدمات العامة المطلوبة الیوم، مثل سفلتة الشوارع 

ء والكھرباء إلى المنازل، وتوفیر نظام تصریف للمیاه القذرة وتوفیر نظام للمرور، وتمدید الما
وتوفیر السكن والعیش المتوسط فیس حالة سیطرة الدولة على مصادر الثروة الرئیسة، مثل 

وھذه الأنشطة والاحتیاجات والخدمات لم ترد نصوص بتحریمھا أو باعتبارھا، ولكنھا ... المعادن
 .وال وأنظمة توفرھا بطریقة عادلة بین أفراد المجتمعتحتاج إلى أم

وھناك شروط یجب أن تتوفر في ھذه الأنظمة واللوائح المستحدثة، إضافة إلى عدم 
 أفراد المواطنین أو الفئة التي لمعظمتعارضھا مع الشریعة الإسلامیة، وعلى رأسھا تیسیر الخدمة 

وبعبارة أخرى، ترجح فیھا .  من الأفراد منحرفةیةأقلیتم التطبیق علیھا، ولیس للحد من مخالفات 
فمن شھد منكم {:فاͿ سبحانھ وتعالى یقول. كفة جلب المصلحة للأغلبیة على دفع مفسدة الأقلیة

الشھر فلیصمھ ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر، یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم 

                                                
 .٢١٥-٢١٣ :٣شرح مختصر الروضة جالتركي، ) 54(
 .؛ مع التعدیلات اللازمة والإضافة٢٢٤-٢٠٢؛ الخادمي ص ٢٣٢ صفحة ١مع ھوامشھ جزء الفروق القرافي، ) 55(
 .٢٣٣ :١الفروق مع ھوامشھ جالقرافي، ) 56(
 وھي الأموال وإیجارات العقارات التي تقع في أیدي المسلمین بعد الانتصار على من یبدؤون المسلمین بالاعتداء، حسب الأعراف السیاسیة ) 57(

 .ولیة المفروضة على المسلمین قدیما         الد
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سیر وھو یعلم أن أصحاب النفوس الضعیفة سوف یستغلون ھذا منح الله عباده ھذا التی) 58.(}العسر
 . التیسیر، ولكن الأغلبیة تحتاجھ وتستفید منھ

وفي العموم، نلاحظ عند مراجعة نماذج المصلحة المرسلة في عھد الخلفاء الراشدین، نجد 
 :أنھا تتصف بما یلي

، مع عدم الاستغناء المحدد للمصلحة العامة مؤھل في مجالھ، ولیس شرطا أن یكون فقیھا
ولھذا یبدو أن الحاكم أقدر على تحدید القرار الذي یمثل . عن رأي العالم بالنصوص المتوفرة

المصلحة المرسلة، وذلك لسھولة استعانتھ بأصحاب الخبرة في مجال الدین والمجالات الدنیویة 
 . المختلفة، وفي تشخیص الواقع

مجلس (ب السلطة العلیا، ومنھا الأغلبیة الرسمیة قد تختلف الآراء فیكون الاحتكام إلى صاح
 ...). شورى، نواب، شیوخ

تحدد المصلحة العامة بطریقة یسھل على أصحاب الاختصاص إدراكھا، ولا تفوت فائدتھا 
 .على عامة المسلمین

تحقق الموازنة العادلة بین مصالح الأطراف المعنیة، وأن تكون مصلحة تحقق واحدة أو 
 .صد الشرعیة، وعلى المدى البعید، ولیس على المدى القریب فحسبأكثر من المقا

ترجح فیھا كفة مصلحة الأغلبیة على مصلحة الأقلیة، والمصلحة العامة على المصلحة 
وھناك حالات . الفردیة، وترجح فیھا المصلحة المستمرة على المصلحة المؤقتة عند التعارض

 .ن بصفتھا أحكاما استثنائیة، لا تمثل القواعد العامةتقتضي الاستثناء بسبب ظروفھا الخاصة، ولك
وھذه السمات یجب أن تتوفر في جمیع الأنظمة واللوائح التي تنظم النشاط البشري، مثل 

 ...أنظمة المرور، وأنظمة البلدیات، وأنظمة الأمن

 : الاستصحاب
ان متیقنا من الاستصحاب ھو ترجیح كفة الأصل المتیقن منھ، أي إذا كان الإنسومَعْنىَ 

. فالمتیقن منھ لا یزول إلا بالتیقن من زوالھ. شيء، ثم طرأ علیھ الشك فیرجح ما كان متیقنا منھ
: كِيَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُّ عَلیَھِ وسلم  شُ الذي یروي أنھعبْدِ اللهِّ الْمَازنيِِّ وھو مبني على حدیث 

جلُ یخَیَّلُ إلیَھِ  لا ینَْصَرفُ ، حتَّى یَسمَعَ صَوتاً أوْ یَجدَ : ءَ في الصّلاَةِ ؟ قالَ أنَّھُ یَجدُ الشَّي: الرَّ
جَھاَ أمْ لا ؟ لمْ یكَنْ لھُ وَطْؤھاَ، اسْتصْحَاباً لِحكْمِ تَّحْریمِ و) ٥٩(.ریحًا لَوْ شكَّ في امرَأةٍَ ھلْ تزَوَّ

 لوْ شكَّ لكھلْ طلَّقَ زَوجَتھَُ أمْ لا ؟ وكذ:  لوْ شكَّ لك وكذ.إلى أنْ یتَحَقَّقَ تَزَوّجَھُ بھاَ اتّفاَقاًالأجنبیات 
 لوْ تحَقَّقَ الطھّاَرَةَ ، ثمَّ شكَّ في زَوَالھاَ أوْ عَكْسھُ، لمْ لكوكذ. ھلْ طلَّقَ وَاحدَةً أمْ ثلاَثاً؟ الأَصْلُ الْحلُّ 

في طھاَرَةِ المَاءِ أوْ نَجَاسَتھِ، أوْ وكذا لوْ شكَّ . یلْتَفَتْ إلى الشّكِّ فیھِمَا، وفعََلَ فیھِمَا ما یتَرَتَّبُ عَلیَْھمَا
 )٦٠.(أنَّھُ متَطھَِّرٌ أوْ محْدِثٌ، أوْ شكَّ في عدَدِ الرّكَعَاتِ أوْ الطّوَافِ أوْ غَیرِ ذَلكَ ممَّا لا یحْصَرُ 

فالاستصحاب ھو الحكم على الشيء بالحكم الأصلي، مثل الأصل في المسكوت عنھ 
ومثالھ، أیضا، . تزول الإباحة أو البراءة بالشك، ولكن بأدلة كافیةالإباحة أو في المتھم البراءة، ولا 

 . إذا كان لدینا دلیل بأن فلانا قد تزوج بفلانة، فھما متزوجان إلا أن یأتینا دلیل یثبت طلاقھما
وبعبارة أخرى، الاستصحاب لیس للوصول إلى حكم شرعي جدید، ولكن للبناء على 

 . شروط صحتھ ثبوت الإباحة في الأصل على وجھ الیقینویضیف البعض إلى. الأصل، وتأكیده

                                                
 .١٨٥: سورة البقرة) 58(
 .٤٤٠-٤٣٩ :٤شرح الكوكب جالفتوحي، ) 59(
 .٤٤٢-٤٤١: ٤شرح الكوكب جالفتوحي، ) 60(
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الأْصْلُ انْتفاَءُ الأْحْكَامِ عنْ الْمُكَلَّفینَ، حتَّى یأَتْيَ : الأَصْلُ في كلِّ حَادثٍ عَدَمھُ، حتَّى یتَحَقَّقَ كمَا نقوُلُ ف
أنَّھاَ للْوُجُوبِ وَفي : في الأَْوَامرِ أنَّھاَ للْحَقیِقةَِ وَ : والأَْصْلُ في الأْلْفاَظِ . ما یدُلُّ علىَ خلاَفِ ذَلكَ 

بقاَءُ حُكمِ : والأَْصْلُ . بقاَءُ العُمُومِ حتَّى یتَحَقَّقَ ورُودُ الْمُخَصّصِ : أنَّھاَ للتَّحْرِیمِ ، والأَْصْلُ : النَّوَاھي
كمَا أنَّ الْمُدّعَى علیَْھِ في بابِ .  وَلأَجْلِ ھَذهِ الْقاَعدَةِ كانَ الاسْتِصْحَابُ حُجّةً . النّصِّ حتَّى یَردَ النَّاسخُ 

تھِِ ، بلْ الْقوْلُ في الإْنْكَارِ قوْلھُُ بیمَِینھِِ  ةٍ علىَ برَاءَةِ ذمَّ  )٦١.(الدّعَاوَى لا یطُالَبُ بحُجَّ

 :سد الذرائع درءا للمفسدة
في الغالب تؤدي إلى –سد الذرائع ھو تحریم الوسیلة المباحة بالإباحة الأصلیة، لأنھا 

وقد یندرج سد الذرائع ..." اتقوا الشبھات"ویستند إلى قولھ صلى الله علیھ وسلم .  محرمارتكاب
فالأمر إما جلب المصلحة الشخصیة في الأمور . تحت قاعدة جلب المصلحة، من الجھة الأخرى

الشخصیة، أو العامة في الأمور العامة، أو درء المفسدة الخاصة أو العامة، ولكن یغلب على سد 
 .ة الاندراج تحت قاعدة درء المفسدةالذریع

أي نص أو قرینة أو (ومثالھ أن الأصل في العقود الإباحة، ولكن إذا اعترضھ عارض 
ومثالھ من المنصوص علیھ، أن الأصل في عقود النكاح . فیحیلھ من المباح إلى المحرم) سیاق

لنكاح لغیره، مع رضاء الطرفین، ولكن وردت نصوص بتحریم عقد نكاح المتعة، وعقد محلل ا
 . توفر رضاء الأطراف المعنیة

 : القرینة والسیاق
لاحظنا فیما سبق أن القرینة والسیاق یغیران من المدلول الأصلي للفظ، ولكن لا تقتصر 

ومن أشكال القرینة . فقد ترجح بین فھمین للنص أو النصوص ذات العلاقة. وظیفتھا على ذلك
یرجح أنھا صلاة جماعة، ) 62" (یصلون بصلاتھ"ثل قولھ الأسلوب المستخدم في خبر الراوي م
تؤكد أن شخصا یكبر " یكبرون بتكبیره"وكذلك العبارة . وإن كانت لیست فریضة، ولكن نافلة

 )63.(فیكبرون خلفھ أو معھ، أي تكبیر جماعي، ولیس تكبیرا فردیا

 :ما لا یتم الواجب بھ واجب
في قضایا " ما لا یتم بھ الواجب فھو واجب "یلاحظ أن استعمال الفقھاء في الأصل لقاعدة

العبادات، ولكن توسع البعض في استعمالھ إلى درجة معقولة في مجال المعاملات، وشطح بعضھم 
 .فأوجب ما یعارض الواجب، بدلا من إتمامھ

ومثال تطبیقھ إلزام الأعمى القادر على الحج ومن في مكانھ بأجرة من یقوده ویرشده أثناء 
ومثالھ غسل اللحیة والذقن ومسح جزء من مقدمة الرأس تتمیما لواجب غسل ) ٦٤.(جأدائھ الح

 )٦٥.(الوجھ
القول بأن توسعة " ما لا یتم الواجب بھ واجب"ومن أمثلة الانحراف في استعمال قاعدة 

ولكن .  الممتلكات اللازمة للتوسعة بمقابل تحدده الدولةانتزاعالمسجد الحرام أو النبوي یوجب 
نھ لا یتم الواجب إلا بتوفیر مساحة حولھا تمتد إلى عشرات الأمتار من جمیع الجوانب یضیف بأ

                                                
 .٤٤٢ :٤شرح الكوكب جالفتوحي، ) 61(
 .وینظر الفصل الخامس للقواعد اللغویة. ١٢٨: ٢البخاري ج) 62(
 .٤٧-٤٥: ٢البخاري ) 63(
 .٣٩٢ صفحة ٢ع جزء كشاف القنا) 64(
 ٨٦ صفحة ١الشرح الكبیر جزء ابن قدامة، ) 65(
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عن طریق ) كثیر منھا غیر مسلمة(، یباع معظمھا لشركات أجنبیة "المساحة المساندة"تحت اسم 
شركائھا من المواطنین لإقامة فنادق للأثریاء من الحجاج والمعتمرین، ولیجُبر علیھا ضعفاء 

 من الحجاج أو یطردون بعیدا عن المسجدین المقدسین، فیصعب علیھم أداء الفروض المسلمین
 .الخمسة فیھما

فالمنطقة الأولى یجوز للحكومة انتزاعھا مقابل قیمة مناسبة تحددھا، لأنھ لا یمكن تحریك 
ة أما المنطقة الأخرى فتخضع للمساومة بین المالك والحكوم. المسجدین المقدسین إلى مواقع أخرى

ولا یحق لھا أخذھا إلا بموافقة المالك على . بصفتھا شخصیة اعتباریة مستثمرة، ولیست ذات سلطة
 ) ٦٦.(البیع وعلى الثمن معا

 :تناسق النصوص في الموضوع الواحد
لقد استخدم علماء الأصول المقارنة بین مدلولات الألفاظ والأحرف لمناقشة الآراء المخالفة 

للجمع بین شیئین والترتیب، قد یورد آیات تم "  الواو"ش القول بأن حرف ومثالھ عند نقا. لآرائھم
واستخدموا المقارنة بین مدلولات الألفاظ . فیھا استخدام الواو، ولكن لا تعني الترتیب من أي وجھ

 .باستخدام المقارنة لإبراز فساد المدلول المخالف لرأي العالم
ھذا الدلیل في بیان فساد بعض الآراء الفقھیة ومع ھذا یبدو أن ھناك تقصیرا في استخدام 

فمثلا ھناك رأي یقول بعداوة الكافرین وبغضھم، ولكن عند .  لتعارضھا في المجال الواحد، عقلا
مقارنة ھذا الرأي بفعلھ، علیھ الصلاة والسلام، نجد أن الثابت ھو إشفاقھ علیھم، ولیس بغضھم 

مات كافرا، ولم ینكر علیھ سوى جزعھ على رفض عمھ بل أثبت الله محبتھ لعمھ الذي . وعداوتھم
 }.إنك لا تھدي من أحببت ولكن الله یھدي من یشاء{:یقول تعالى. الإسلام وتألمھ

وھناك رأي فقھي ینتشر على نطاق واسع یقول أن التشریعات الربانیة التي دعى إلیھا 
ین إلى الإسلام، وإذا رفضوا محمد، صلى الله علیھ وسلم، تقول بأن على المسلمین دعوة الكافر

وتجاھل ھذا الرأي بأن الحیاة الدنیا ھي دار . الإسلام جاز أو وجب قتالھم، لإجبارھم على الھدایة
 .اختبار، وأنھ لیس من المعقول إجبار المختبرین على الإجابات الصحیحة أثناء أدائھم الاختبار

 من یعتقد بأنھ على الحق إجبار من ویقول رأي سائد بأن التشریع الرباني یقول بأنھ من حق
ویتجاھل ھذا الرأي أن العقل یرفض تھمة رب العالمین . یقدر علیھم على ما یعتقده وإخضاعھم لھ

بتشریع قوانین، تحكم العلاقة بین الدول وأصحاب الأدیان والحضارات المختلفة، تساند الأقویاء 
لأقویاء وحدھم الذین یقدرون على استخدام ھذا فمن المعلوم أن ا. المعتدین على الضعفاء المسالمین

 .القانون ویستفیدون منھ وإن كانوا ظالمین، وعلى حساب الضعفاء، وإن كانوا مظلومین
فھناك ضرورة لمقارنة فھمنا للنصوص بما یجیزه العقل والفطرة، وذلك لأن التشریعات 

. لتي تندرج في الشئون الخاصةالتطبیقیة في مجال المعاملات، لا ینطبق علیھا حكم الغیبیات ا
. فالقضیة إما أن نطبق ھذا أو ما یخالفھ أو یعارضھ؛ ولا یمكن الجمع بین الاثنین في وقت واحد

 .وحتى إذا طبقنا ھذا مرة وما یخالفھ مرة، في التعاملات مع الآخرین، فإنھ یعُدّ مستنكرا لعدم ثباتھ
 .یاوقد یكون التعارض مع العقل صریحا، وقد یكون ضمن

 
 

                                                
 وھذا مبدأ تأخذ بھ المحاكم اللادینیة، ومثالھ في جوھانس بیرق، بجنوب أفریقیا حكمت المحكمة بأن تعدل البلدیة مسار)  (66

 .       طریق عام عن المسجد الذي كان سیزال جزء منھ بسببھ
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 )67: (الإجماع المصدر الموھوم
. یقُصد بالإجماع الاجتھاد، أو الرأي الفقھي الذي یحظى بموافقة جمیع المجتھدین علیھ

ویقول الأصولیون أن الإجماع، الذي جاء بعد انقطاع الوحي، حجة قاطعة، والعصمة ثابتة لأھل 
ویكفر من یخالف الإجماع .  وسلمالإجماع ثبوتھا للشارع، وأفعالھم كفعل الشارع صلى الله علیھ

 . مخالفھ عاص على رأي عامة العلماء- وعلى الأقل-الصحیح بلا اختلاف بین أحد من المسلمین 
الإجماع ھذا الكذب من ادعى : "بید أن الإمام أحمد، في القرن الثالث الھجري، یقول

صم، ولكن لا یعلم الناس ھذه دعوى بشر المریسي والأ. لعل الناس قد اختلفوا. الإجماع فھو كذب
فانطلقت إحدى ". لا یعلم أن الناس اختلفوا"یختلقون، أو لم یبلغھ ذلك، ولم ینتھ إلیھ فیقول 

وأركانھ وشروطھ، وذلك بمراجعة " الإجماع"الدراسات من ھذا التحذیر لفحص حقیقة مصطلح 
سة أن الأصولیین استندوا فوجدت الدرا. للإمام الشافعي" الرسالة"أكثر من ستین مرجعا ابتداء من 

، وفسروا ھاتین الكلمتین بمدلولات "الجماعة"و" أمة"إلى بعض النصوص التي تتضمن كلمة 
تخُرج جمیع المسلمین من أمة محمد من الأمة أو جماعة المسلمین، إلا فئة صغیرة قد لا تصل إلى 

لتي یقابلھا فرضیة واستندت إلى فرضیة جواز حدوث الإجماع ا. عدد التواتر في بعض العصور
 .استحالة حدوثھ

وبدا واضحا من التأمل في كتابات الأصولیین أن ھناك خلطا بین قرار جمیع المؤھلین 
قرار أغلبیة في قضیة سیاسیة، مثل اختیار أبي بكر : لإصدار حكم في مسألة فقھیة، من جھة، وبین

ات التاریخیة مثل موقع القبر في تحدید حجم المد والصاع، وبعض المعلوم خلیفة، وقرار الصناع
النبوي ومنبره، والسمات التي شاعت بین الناس عن شخصیات مشھورة، مثل شجاعة علي وكرم 

وھناك خلط بین كلیات الدین وأركان الإسلام والإیمان التي ثبتت بما نزل من الوحي وقضى . حاتم
التي لا یعتد بھا إلا " الإجماع"إلى بھ النبي صلى الله علیھ وسلم في حیاتھ، وبین الأحكام المنسوبة 

 .بعد انقطاع الوحي بوفاتھ، علیھ الصلاة والسلام
: كما بدا واضحا أن الأصولیین اختلفوا في تعریف الإجماع وعلى شروط أركانھ كلھا

وتجاھلوا طریقة إثبات . المؤھل للإجماع، ومسائل الإجماع، مستندات الإجماع، وعصر الإجماع
وھذا مما یجعل الإنسان . ع ونقلھ، واقتصروا على افتراض احتمال حصولھالإجماع في الواق

إذا كان الأصولیون اختلفوا على شروط أركان الإجماع، كیف یمكن للفقھاء أن یدّعوا : یتساءل
حسب رأي أي أصولي كان الإجماع؟ : فأي ادّعاء یواجھ فورا وبطریقة تلقائیة بالسؤالالإجماع؟ 

  من الأصولیین؟أو حسب رأي أي مجموعة
وعند مقارنة الإجماع  بالقرآن الكریم وبالسنة النبویة نجد أن القرآن ثبتت نسبة آیاتھ إلى الله 
تعالى عن طریق جبریل الذي نقلھ إلى  نبیھ الكریم، ونقلھ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى أصحابھ 

ماء الحدیث نسبة السنة إلى النبي كما أثبت عل. كتابة وروایة بأسانید معلومة وموثوق بھا: الكرام
وفي المقابل . صلى الله علیھ وسلم بجمع أسانیده المتصلة بالنبي وتراجم رواتھ وجرحھم وتعدیلھم

عجز الأصولیون والفقھاء عن وضع شروط محسوسة للمؤھلین لعقد الإجماع، وعجزوا عن 
جمیعا في أي " نالمجتھدی"إحصائھم في أي عصر، وعجزوا عن إثبات أسانید توصل إلى 

على مصراعیھ لأن یستغلھ أي شخص لیسند  فجعلوا الباب مفتوحا. مسألة أدعي فیھا الإجماع
 .رأیھ، أو یدسھ في أقوال شیخھ، بدون خشیة المحاسبة

                                                
 .ام أحمدصیني، ھل صحیح قول الإم) 67(
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وكما نعلم فإن الأعداء لم یتوقفوا عن بذل الجھد في  تحریف القرآن الكریم بالإضافة أو 
.  سخّر لھم علماء القراءات بأسانیدھم المتینة لیقفوا لھم بالمرصادبالحذف أو بالتغییر، ولكن الله

وكما أنھ لا یخفى أن الأعداء والمغفلین حاولوا الدسّ في سنة نبینا الكریم، ولكن علماء الحدیث 
بمناھجھم التي ترتكز على نقد السند، إضافة إلى النقد العقلي وقفوا ولا یزالون یقفون لھم 

 .بالمرصاد
ھل یجیز لنفسھ الاستدلال بنص منسوب إلى الله أو إلى رسولھ منقطع : سأل أي فقیھودعنا ن

 السند، فضلا عن حكم منسوب إلى مجموعة مجھولة من البشر لا سند لھ؟
عندما یستدل أحدھم بآیة أو حدیث نشك في صحتھ الكلیة أو الجزئیة یمكننا مطالبتھ 

أما عندما یستند الفقیھ إلى الإجماع، الذي . ي رواتھابالأسانید، للتحقق من اتصالھا ودرجة الثقة ف
البینة على المدعي، والیمین "لیس لھ أسانید متصلة، ونشك فیھ، ماذا نفعل؟ ھل نطبق علیھ قاعدة 

؟ فھل نعقد لكل إجماع من مئات الإجماعات في كتب الفقھ، بل الأفھام، جلسة في "لمن أنكر
القضیة لیست قضیة حق فرد على فرد، ولكنھا قضیة إثبات نسبة المحاكم الإسلامیة عالیة الكفاءة؟ ف

فالمحاكم ھي الطریقة الوحیدة لدحض الإجماع . الحكم إلى رب العالمین وإلى نبیھ الكریم
 .المرفوض

ما یدعي "وبھذا یصدق على الإجماع قول الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث الھجري 
 ." ادعى الإجماع فھو كذبمن. الرجل فیھ الإجماع ھذا الكذب

م ویبیح مثل الكتاب والسنة، فالإجماع  مخلوق خرافي، لا وجود لھ في الواقع، ومع ھذا یحرِّ
 !ومن ینكره یكفر أو یفسق في رأي بعض الفقھاء

وخلاصة القول في الإجماع أنھ لا وجود لھ، ولكن یمكن القول بأن ھناك آراء قد 
رأي قوة غیر معصومة، لا تعادل نصوص الكتاب والسنة جمھور من العلماء فیكسب الیؤیدھا 

وھو نفسھ الاجتھاد ولكنھ الاجتھاد الذي یكتسب قوة إضافیة بتأیید كثیر من . قطعیة الثبوت والدلالة
 .فیأتي من حیث القوة بعد القرآن الكریم والسنة النبویة. العلماء لھ

 :العرف
قھ یتبین أن العرف شيء حمید ف والعند استقراء الكتاب والسنة وكتب اللغة والأدب

لا : ویقول المثل) ٦٨.(} خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِنَ {:یقول تعالى. وشریف
 معلوم ویوم عرفة، قومالم بأمر  القیَّ وھو" العریف"من مشتقاتھ و، النكر معروف ولا العرف ضائع

لفطرة، فمثلا جرى العرف على أن یخطب الرجال النساء، ولیس ویتسق العرف مع ا) ٦٩.(تعظیمھ
ویندرج أھل الخبرة في جمیع المجالات ) ٧١.(وھو رأي أھل الاختصاص والخبرة) ٧٠.(العكس

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ {: ضمن قولھ تعالى َ وَأطَِیعُوا الرَّ تنَاَزَعْتمُْ  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
ِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِیلاً  َّͿِسُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ با ِ وَالرَّ  }.فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلِىَ اللهَّ

)٧٢( 
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الحقیقة إما أن تكون لغویة : "یقول صاحب المعتمد مثلا. ومصدره العقل، ویعادل الشرع
اعتباره إما شرعیة لأن اللفظ إذا أفاد المعنى على سبیل الحقیقة فإما أن یفیده بوإما عرفیة و

 . وھي العرفیة؛صلیة أو طارئةأ إما ،اننوع واللغوي . لغوي، أي شرعي أو غیر شرعيمصطلح
والعرف رأي یحُتكم ) ٧٣."(والمجاز أیضا قد یكون مجازا في اللغة أو في العرف أو في الشرع 

، أي ما یكفي حسب "خذي ما یكفیك وولدك"ل النبي صلى الله علیھ وسلم إلیھ، ومثالھ قو
 .والتقالید) ٧٥(ویختلف العرف عن العادة) ٧٤.(العرف

وبعبارة أخرى، فإن العرف ھو شيء عقلي، ومصدره العقل وأھل الخبرة، ویسھم في نشره 
وتؤیده الأغلبیة، في وھو حكم عند اختلاف الرأي، في الأمور التي لم ترد فیھا نصوص، . العقلاء

 .المجموعة المحددة، ولاسیما العقلاء منھم
وللاستفادة من العرف یجب أولا أن نتأكد من عدم وجود نص في المسألة التي نرید إصدار 

 .حكم فیھا
وفي المقابل نجد أن العادة تنشأ بصفتھا سلوكا فردیا، یصدر عن الغریزة، وینتشر بالتقلید 

 .مع الشرع، أي قد یكون محرما أو مكروھا؛ وقد یعارضھ العقلاءوقد یصطدم . غیر الواعي
 -في الغالب–ویختلف العرف عن التقالید التي أصلھا فردي عاطفي، أو عقلاني، وتنتشر 

 .وقد تتعارض مع النصوص، ویعارضھا العقلاء. بالتقلید والتنافس العاطفي، ومنھا الغیرة

 :أقوال الصحابة
یلا مرجحا إذا اختلف الرأیان المتأخران، وكانت النصوص ، تعتبر تطبیقات الصحابة دل

أما في حالة وضوح النصوص، أي قطعیة . بحق، ذات مدلولات متعددة، وتتساوى في الاحتمال
فأقوال الصحابة ھي من اجتھاداتھم عند . الدلالة، وقطعیة أو شبھ قطعیة الثبوت فالأمر مختلف

. أن تكون ملزمة إذا ثبت أن أحدا منھم لم یعارضھاسكوت النص في مسألة محددة، وتمیل إلى 
وقد سبق القول بأن . وھي مؤھلة لأن تكون مرجحا، إذا اختلفت اجتھادات المتأخرین أو تعارضت

: وینسب إلى الإمام أبي حنیفة قولھ. الصحابة أعرف بسیاق النصوص التي توارثتھا الأجیال التالیة
سولھ، أخذت بقول أصحابھ من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة ر"

 )76."(أخرج عن قولھم إلى غیره
فھو یشترط عدم وجود شيء عن المسألة في الكتاب والسنة؛ كما یشترط . وھذا رأي دقیق

 .عدم اختلاف الصحابة فیھ حتى یرجح على أقوال غیرھم

 :فھم العلماء من قبلنا
 الباحثین حجة للترجیح عند تساوى أدلة الطرفین من نصوص فھم العلماء السابقین لنا أو

ولا یعتبر حجة أو مرجحا إذا رجح رأي أحد الطرفین بالأدلة . الكتاب والسنة والعقل والفطرة
 .النقلیة من الكتاب والسنة، أو بالأدلة العقلیة أو الفطریة أو الحسیة

. أدلة، وبین فھم الفقھاء السابقینوھناك ضرورة للفصل بین أدوات الفھم مثل اللغة بصفتھا 
وأما اللغة العربیة فھي الحكم في . فقد یخطئ الفقیھ في الفھم اللغوي للمفردة أو العبارة أو الجملة
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ومن الحالات . فھم الكتاب والسنة، ویغلب فیھا الاتفاق على مدلولاتھا، مع وجود حالات شاذة
یث لا یرقى إلى الصحیح، ویحید عن الصواب، الشاذة أن یعتمد اللغوي أو جامع المعجم على حد

لا إكراه {، رغم قولھ تعالى"الجھاد"ومثالھ ما ورد من مدلولات لكلمة . دون التدقیق في مصداقیتھ
رغم تعارضھ مع النصوص التي وردت فیھا ھذه " البراء"و) 77" (الولاء"ولكلمة } في الدین
 )79.(ومنھا ما ورد في كلمة آلاء) 78.(الكلمات

 :لة الفطریةالأد
وَإذِْ {: یقول تعالى. یولد الإنسان بفطرة محددة، مثل إیمانھ بوجود خالق للكون وأنھ واحد

یَّتھَمُْ وَأشَْھَدَھمُْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُا بَلىَ شَھِدْناَ أنَْ  أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدََمَ مِنْ ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ
ما من مولود إلا "ویقول النبي صلى الله علیھ وسلم ) 80(} .یَوْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلیِنَ تَقوُلوُا 

إن شئتم  واقرءوا: أبو ھریرة یقول  ثم)81(." فأبواه یھودانھ وینصرانھ ویمجسانھ. یولد على الفطرة
نسان یمیل بالفطرة إلى الاعتقاد بوجود  فالإ.لاتبدیل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس علیھا

. ھدیت الفطرة"وقال جبریل للنبي صلى الله علیھ وسلم . خالق وأنھ واحد، دون حاجة إلى التفكیر
فھذه النصوص تشھد بأن الإنسان یحب الخیر، ویكره الشر ) ٨٢ .(عند اختیاره اللبن، بدلا من الخمر

 . إلى التفكیر بعقلھ في المسألةلنفسھ بالفطرة، بصورة تلقائیة، وبدون الحاجة
ویستنتج من النصوص ذات العلاقة بالفطرة أنھا الشعور الطبیعي التلقائي تجاه الأشیاء 

بید أن محبتھ لا تتجاوز المیل إلیھ، . المحسوسة، مثل المحبة تجاه اللبن، والكراھیة ضد الخمر
ر المغالیة في كلا الاتجاھین فالمشاع. ولیس التشبث بھ؛ وكراھیتھ لیس معناھا بغضھ وعداوتھ

 .حالات استثنائیة، غیر طبیعیة، وتحتمل أن تكون محمودة أو مذمومة
قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال . ومثالھ من السنة ما ورد عن أبي أمامة

قال . دنا منھ قریباأدنھ، ف: فقال. یا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم علیھ فزجروه وقالوا مھ مھ
: قال. ولا الناس یحبونھ لأمھاتھم: قال. لا والله جعلني الله فداءك: أتحبھ لأمك؟ قال: قال. فجلس

: قال. ولا الناس یحبونھ لبناتھم: قال. لا والله یا رسول الله جعلني الله فداءك: أفتحبھ لابنتك؟ قال
أفتحبھ لعمتك؟ : قال. ولا الناس یحبونھ لأخواتھم: قال. لا والله جعلني الله فداءك: أفتحبھ لأختك؟ قال

لا والله : أفتحبھ لخالتك؟ قال: قال. ولا الناس یحبونھ لعماتھم: قال. لا والله جعلني الله فداءك: قال
قال، فوضع یده علیھ وقال اللھم اغفر ذنبھ . ولا الناس یحبونھ لخالاتھم: قال. جعلني الله فداءك

 )83.( فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء.وطھر قلبھ، وحصن فرجھ

 :الأدلة الحسیة
وقد تأتي الأدلة ) 84.( ھي المدركات بدون جھد أو المدرك تلقائیا الحسیةیقول الغزالي الأدلة

فمثلا، اختلف العلماء حول جواز التكبیر جماعة . الحسیة في وصف الصحابي الذي یروي الحدیث
كان عمر : "فقد ورد في روایة. الحسي الذي جاء في نص الحدیثفاحتج الطرف المجیز لھ بالدلیل 

                                                
 .٧٢: سورة غافر) 77(
 .١١-١:   سورة الممتحنة)78(
 .سورة الرحمن، وكتب التفسیر)  79(
 .١٧٢: سورة الأعراف) 80(
 .القدر، الله أعلم؛ مسلم، القدر، معنى كل مولود: البخاري)  ٨١(
 .وانظر إسماعیل، كشف الغیوم فیما یتصل بالتكلیف والاختبار المتقن. الإیمان، الإسراء: مسلم) ٨٢(
 .٢٥٦   ص ٥أحمد بن حنبل  ج ) 83(
 .١١٩: ٢الغزالي، المستطفى ج) 84(
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رضي الله عنھ یكبر في قبتھ بمنى فیسمعھ أھل المسجد فیكبرون، ویكبر أھل الأسواق حتى ترتج 
دلیل محسوس على التكبیر بطریقة جماعیة " حتى ترتج منى تكبیرا"وعبارة ) 85."(منى تكبیرا

، ولو بصوت مرتفع، یولد طنینا مثل طنین النحل، ولكن لا فالتكبیر فرادى. ولیس بطریقة فردیة
 .یحدث ارتجاجا

فالوصف الذي جاء بھ الصحابي لما كان یجري تحت سمعھ وأذنیھ یعطي المطلع علیھ 
وتؤكد صیغة الأحادیث الأخرى عن . فرصة الإدراك بالحس وبالتجربة الشخصیة لطریقة التكبیر

وكن النساء یكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد "الھا ومث. التكبیر في منى الحقیقة نفسھا
 )86..".(العزیز لیالي التشریق

كِيَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُّ  شُ الذي یروي أنھعبْدِ اللهِّ الْمَازنيِِّ حدیث ومن الأمثلة ما ورد في 
جلُ یخَیَّلُ إلیَھِ : عَلیَھِ وسلم  لا ینَْصَرفُ ، حتَّى یَسمَعَ صَوتاً : ةِ ؟ قالَ أنَّھُ یَجدُ الشَّيءَ في الصّلاَ : الرَّ

 )٨٧(.أوْ یَجدَ ریحًا

  :درجات الأدلة
ویمكن التمییز بینھا ، یرد في النص تختلف الحكم الذي من المعلوم أن درجات إلزامیة

ھل ھي أوامر ونواھي صریحة، لا تصرفھا قرینة ولا سیاق عن مدلولھا الأصلي، أو : بطرق منھا
أو ھي نواھي صریحة، أو ھي أو لا تسندھا، تسندھا أوامر  نبي صلى الله علیھ وسلمھي أفعال لل

 ووأقرھا بالقول أتقاریر لأقوال أو أفعال صدرت من صحابي، علم بھا النبي صلى الله علیھ وسلم، 
 .لم یعلق علیھا

د  من حیث القوة، تستن،درجات متفاوتةمن الكتاب والسنة ومن زاویة أخرى، فإن الأدلة 
فدرجات المصداقیة تتراوح بین طرفین . إلى التفاعل بین درجة مصداقیتھا ودرجة صراحتھا

 .متناقضین، وكذلك الحال بالنسبة لدرجة الصراحة والتحدید

 :درجات المصداقیة
           :-----------------------------: 

 مبنىقطعي الثبوت                                   ضعیف معنى و   
 )مثل الأحادیث النبویة الضعیفة(                   ) متواتر معنى ومبنى، مثل آیات القرآن( 

                        

 :درجات الدلالة
               :- ----------------------------: 

 تعدد بدون قیودمدلول صریح ومحدد لا یقبل التعدد                          مدلول غامض قابل لل 
 

ولما سبق فإن قوة الدلیل وكثرتھ من المرجحات بین أدلة الآراء المختلفة والمتعارضة، 
 )٨٨: (ویعرف النسخ بطرق منھا. وذلك إضافة إلى النسخ

                                                
 .٤٦: ٢صلاة العیدین ج: البخاري) 85(
 .٥٣٥: ٢العسقلاني، فتح  ج)86(
 .٤٤٠-٤٣٩ :٤شرح الكوكب جالفتوحي، ) 87(
 .٦٥١یعقوب ص ) 88(
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نھیَْتكُُمْ عن زیاَرَةِ القبُوُرِ " نص یثبت النسخ، مثل قول النبي صلى الله علیھ وسلم -١
عن لحُومِ الأَْضَاحيِّ فوْقَ ثلاَثٍ فأَمَْسكُوا ما بدَا لكُمْ ونھَیَْتكُُمْ عن النَّبیذِ إلا في سقاَءٍ فزُورُوھاَ ونھَیَْتكُُمْ 

 )٨٩."(فاشْرَبوُا في الأَْسْقیةَِ كُلھّاَ ولا تشْرَبوُا مُسْكرًا
كان آخر " تنبیھ الراوي إلى الحكم المتأخر من الحكمین، مثل قول جابر رضي الله عنھ – ٢
ومثلھ قول أبي ابن ". من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ترك الوضوء مما مستھ النارالأمرین 

، أي لا یجب الغسل إلا بنزول "إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نھي عنھا"كعب 
لسََ إذا ج" النسخ بروایتھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم  سَعیدٍ الْخُدْريِّ وأبویؤكد ). المني(الماء 

فكان آخر ."  وفي حدیث مطَرٍ وَإنْ لم ینْزِل،بین شعَبھِاَ الأَرْبعَِ ثمَّ جھَدَھاَ فقَدْ وجَبَ علیھ الْغسْلُ 
 )٩٠.(العھد وجوب الغسل

تأخر : عن الروایة الأخرى، بوسائل منھا  ثبوت تأخر إحدى الروایات المتعارضة– ٣
الرواة، وھي أدلة تخضع للنقاش إذا وردت وقوع الحدث الذي ورد فیھ النص، أو تأخر إسلام أحد 

 .منفردة

  :التفاعل بین المصداقیة والصراحة
سنجد درجة المصداقیة والصراحة تتفاعلان فتؤلفان من الأدلة لو استعرضنا العینة التالیة 
 )٩١ (:درجات من الأدلة متفاوتة في القوة

 ).قطعي الدلالة.( ومحددمضمونا وأسلوبا، وصریح الدلالة) قطعي الثبوت( نص متواتر -١
مثلا نصوص عامة قابلة للتعدد أو غیر .( نص قطعي الثبوت، ولكن ظني الدلالة-٢

 )مباشرة
 . نص ظني الثبوت وقطعي الدلالة-٣
 )92".(كل مسكر حرام" قیاس، على علة منصوص علیھا، مثل قول النبي صبى الله علیھ وسلم -٤
 .ؤھا قیاس، على علة اجتھادیة، أي تم استقرا-٥
 . دلیل مستمد من قاعدة عامة صریحة في العمومیة-٦
 . دلیل مستمد من قاعدة غیر صریحة في العمومیة، ولكن محتمل التعمیم-٧
 . نص ظني الثبوت، وظني الدلالة-٨

 .  العقل، بدون الاستناد إلى نصوص، مثل المصالح المرسلة-١٠
 . العرف-١١

 قطعیة الثبوت وقطعیة الدلالة، من جھة، وبھذا نرى أن قوة الدلیل تتدرج بین نصوص
 .وربما الأعراف من جھة أخرى

فمن المعلوم أن النص قطعي الثبوت والدلالة یعلو على النص قطعي الثبوت، ولكن ظني 
لا إكراه في {ومثالھ قولھ تعالى . الدلالة، أو العكس، أي ظني الثبوت وقطعي الدلالة، أقل درجة

 )93(}الدین

                                                
 .٦٧٢ :٢ج مسلم  ) 89(
 .٢٧١: ١، ج٢٦٩: ١جمسلم ) 90(
 .٩١؛ العثیمین ص )    91(
 صحیح البخاري، ) 92(
 .٢٥٦: سورة البقرة) 93(
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 :شریعة وأدلتھاتمارین مصادر ال
ما رأیك في ھذا التفریق؟ وضح رأیك . والأدلة" المصادر" یفرق البعض بین كلمة – ١

 .بالأدلة اللازمة
 یقول البعض أن مصادر الشریعة الإسلامیة تقتصر على الكتاب والسنة، وأن العقل – ٢

 .ناقش ھذه المقولة، مسندا رأیك بالأدلة والأمثلة. ثانوي، في جمیع الحالات
  كیف تختلف السنة عن آیات القرآن الكریم، مع ضرب الأمثلة اللازمة؟- ٣
 ھناك من یقول بأن من شروط التواتر أن عدد الرواة یستبعد احتمال الاتفاق على – ٤

فھل ینطبق ھذا الشرط على جمیع آیات القرآن الكریم؟ أم أن أھمیة عدالة الرواة، . نصوص محددة
 .سیما فیما یتعلق بطبقة الصحابة؟ أجب مع الأدلة اللازمةلا تقل عن أھمیة العدد، ولا

  ھناك أدلة نقلیة فما ھي، مع التعریف اللازم لھا وضرب أمثلة لھا؟ - ٥
 . ھناك أدلة غیر نقلیة فما ھي؟ واضرب أمثلة لثلاثة أنواع منھا- ٦
بدرجة  ما رأیك في تعریفات المؤلف للأدلة التي أوردھا في كتابھ؟ ھل ھي واضحة - ٧

 كافیة؟ ھل تفرق بین النوع والآخر بوضوح؟ ما درجة قناعتك، موضحا الأسباب؟
 ما ھي الأقسام الرئیسة لنصوص الكتاب والسنة من حیث وضوح الدلالة والحاجة إلى - ٨

 تدخل العقل في جعل تعالیمھا قابلة للتطبیق مباشرة؟ 
لثبوت، ووضوح الدلالة، مع  وما ھي الأقسام الرئیسة لنصوص السنة، من حیث درجة ا-٩

 ضرب الأمثلة اللازمة؟
 ھل ھناك تفاعل بین درجة مصداقیة النص ودرجة الصراحة أو الوضوح، ویسر - ١٠

 .التطبیق؟ اضرب أمثلة لما تقول
 ھـ١٤٣٧/ ٩ / ١
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 الفصل الثالث

 نصوص اللفهماللغوية قواعد ال
ة التي نزل بھا القرآن الكریم وجاءت بھا السنة لقد أدرك الأصولیون أھمیة الإلمام باللغ

وعلى . النبویة فمنحوھا عنایة خاصة عند وضع القواعد اللازمة للاستنتاج من الكتاب والسنة
طالب العلم أو الباحث في الشریعة أن یقرأ نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة قراءة متمعنة، 

 عقلھ الیقظ، وجھود المفسرین للقرآن الكریم وشراح مستعینا بلغتھ العربیة الجیدة، إضافة إلى
 . الأحادیث النبویة

وسیتم في ھذا الفصل التركیز على القواعد اللغویة، مستعینا بما كتبھ السابقون، مع 
وسیتم . اختصارھا، واستبعاد المناقشات التفصیلیة للقضایا اللغویة القابلة للتعدد في الفھم

الأحكام في الإسلام، المدلولات الأصلیة للفظ والطارئة، القرینة : تالیةاستعراضھا تحت العناوین ال
 .والسیاق

 :المدلولات الأصلیة للفظ والطارئة
. للمفردات مدلولات أصلیة، ثم  یتم اشتقاق مدلولات أخرى منھا، غالبا في سیاقات خاصة

سواء أكانوا لغویین أو ومن ھنا تأتي المصطلحات التي یتم التعارف علیھا رسمیا بین المختصین، 
وبعبارة أخرى، فإن الكلمة تكتسب مدلولات تختلف عن المعنى . اقتصادیین أو قانونیین أو سیاسیین

وعند الحدیث عن مدلولات المصطلحات . الأصلي قلیلا أو كثیرا، مع اختلاف القرینة والسیاق
یة، ولا تندرج فیھا المدلولات الواردة ھنا، سیتم الاقتصار على المدلول في إطار التطبیقات الشرع

 .البلاغیة
ویضاف إلى ذلك، فإن مدلول اللفظ قد یتغیر بحسب موقعھ في عبارة محددة، أو جملة، أو 

وھنا یأتي ما یسمى بالقواعد اللفظیة التي . قصة واحدة، أو في مصدر واحد، مثل الكتاب والسنة
بین المتقابلین لیس إما ھذا أو ذاك، ویلاحظ أن الفرق . تحدث عنھا المتخصصون في أصول الفقھ

 :ومن ھذه ما یلي. ولكن ھناك درجات متفاوتة بینھما كما سبقت الإشارة

 :العام والخاص
أي یشمل جمیع ) 94. (العام ھو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح لھ بحسب وضع واحد

. وثة فیشملھم جمیعاالمخاطبین المستقلین، أي من یشتركون في صفات رئیسة، مثل الذكورة أو الأن
فالمصطلح یتعلق بصفات المكلف الذي ینطبق علیھ الحكم؛ ولا یأتي جزءا من كل، مثل الرسغ من 

 . الید
الذكور من المسلمین (وأما الخاص فھو تحدید مجموعة من ھذا العدد المحتمل اللانھائي 

 لأقلھ أو لأكثره والتخصیص لا حد. في كل زمان أو مكان) فقط، أو الإناث من المسلمین فقط
ویتم التخصیص بإضافة صفة أو ). جمیع الإناث أو الذكور؛ أو جمیع المسلمین أو غیر المسلمین(

العام والخاص مع العدد ویتعامل مصطلح . الإناث من المسلمین أو الذكور منھم: صفات، مثل
 ) 95(.أي عدد المخاطبین أو الذین ینطبق علیھم الحكم، والكم

                                                
 .٣٠٩: ٢ نقلا عن المحصول ٥٣٩-٣٩١الشوكاني ص ) 94(
 .٥٤٩-٥٤٠الشوكاني ص ) 95(
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أو " ما"أو یتقدمھ حرف " ال"میم والاستغراق ظھور الاسم معرفا ب ومن علامات التع
 )٩٦.(بفتح المیم" من"

  والخاص--------------------------الأمر العام 
 )شخص واحد)                             (عدد غیر محدود(

 :المطلق والمقید
ویتم التقیید بإضافة والمطلق ھو ما دل على شائع في جنسھ، مثل رجل وامرأة، وطالب، 

ویتعامل . صفة أو صفات أخرى، امرأة عاقلة ورجل حكیم، وطالب مجتھد، أي یأتي بصیغة النكرة
وقد یقید . مع النوع والكیف، ولا علاقة لھ بالكثرة أو القلة، أي یتعامل مع شروط تطبیق الحكم

وقد . لرسغ أو إلى المرفقبإضافة صفة إلیھ، تحدد جزءا من كل موحد، مثل الید إلى الكتف، إلى ا
أكثر من یقید بتحدید حالة معینة من حالات متعددة مختلفة، أي بخلاف الخاص، فھو تحدید واحد أو 

 .واحدة، وتقییدھا بكون الرقبة مؤمنة" تحریر رقبة"ومثال المطلق ). ذكور أو إناث (متماثلین
  والمقید-----------------------الأمر المطلق 

 )خیار واحد من المتعدد)                  (دةخیارات متعد(
 )جزء واحد من تلك الأجزاء)              (شيء یتكون من عدد من الأجزاء(أو 

 :المجمل والمبین
والمجمل ما یحتمل معنیین أو أكثر، أي خیارات متعددة مستقلة، ویحتاج إلى بیان، یحدد 

ومثالھ أقیموا الصلاة، ولكن أي صلاة . قھأیھا المقصود، حتى یمكن تصوره وتنفیذه أو تطبی
ودرجة البیان ... ؟ وفي أي وقت؟)الدعاء، الصلاة المفروضة (؟ ما كیفیتھا )المفروضة، النافلة(

 .فھي مرتبطة بالأشیاء والأعیان) 97.(ترتبط بدرجة یسر التطبیق
  المبین---------------------------------الأمر المجمل 

 
 أن القضیة، لیست إما عاما أو خاصا، ومطلقا أو مقیدا، - الإشارةكما سبقت–ویلاحظ 

وقد تخصص القرینة أو السیاق الأمر العام، . ومجملا أو مبینا، ولكن ھناك درجات متفاوتة بینھما
 .أو تقیدان المطلق، أو تبینان المجمل

ات التي تكون وبعبارة أخرى، فإن المدلولات الأصلیة للفظ قد تتغیر بسبب القرائن والسیاق
 .  مصاحبة لھ

 : القرینة والسیاق في فھم النصوص
اتضح معنا مفعول القرینة والسیاق بالنسبة للعام، والمطلق، والمجمل، ولكن وظیفتھما لا 

فقد تعدلان المدلولات الأصلیة لتصبح، مثلا تعبیرات مجازیة واستعارات . تقف عند ھذا الحد
فلیست الأحكام . ما في استبدال الحكم في الأصل بحكم مختلفوبالتالي تظھر أھمیتھ... وتشبیھات

الاستثنائیة في العبادات إلا نتیجة لاختلاف السیاق الظرفي، مثل حالة السفر في مقابل حالة الإقامة، 
 ...وحالة المرض في مقابل حالة الصحة

في وكثیرا ما یتسبب غیاب القرینة والسیاق أو تجاھلھما إلى غموض النص والحیرة 
فتظھر . مدلولھ، لأنھ یؤدي إلى تعدد الفھم، أو الخطأ في الفھم، أو الانحراف كلیة عن معناه

                                                
 .٤٤-٣٨السعدي، رسالة في القواعد ص ) 96(
 .٥٧٩-٥٥٠الشوكاني ص ) 97(
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فیقود ھذا التعارض إلى ليّ أعناق . نصوص الكتاب والسنة متعارضة، یضرب بعضھا بعضا
ولھذا فإن تجرید النص من سیاقھ قد یؤثر على . نصوص كثیرة، ذات علاقة بالموضوع أو المسألة

 . مصداقیة المضمون، مع قوتھ سندادرجة 

 :القرینة ومدلول اللفظ
وقد یحتاج الأمر . قد تكون القرینة المخصصة واضحة في النص أو تسبقھ أو تلحقھ مباشرة

ومثالھ استعمالات المفردة نفسھا . إلى استقراء  جمیع النصوص ذات العلاقة للتعرف علیھ
 .ومشتقاتھا في الكتاب والسنة

ومن أھل الكتاب من إن {: بكسر المیم في قولھ تعالى) مِن(ینة حرفا، مثل وقد تكون القر
 ) ٩٨.(}تأمنھ بقنطار یؤده إلیك ومنھم من إن تأمنھ بدینار لا یؤده إلیك إلا ما دمت علیھ قائما

وقد تظھر بصورة ) ١٠١".(كثیر"أو ) ١٠٠"(فریق"أو ) ٩٩"(طائفة"وقد تكون مفردة، مثل 
 من عدوّكإذا لقیت "ة، مثل قول النبي صلى الله علیھ وسلم صفة تضاف إلى المفردة العام

 ) 102..."(المشركین فادعھم إلى إحدى ثلاث خصال، فأیتھن أجابوك إلیھا فاقبل منھم وكف عنھم
وقد تكون القرینة جملة لصیقة ومباشرة، لا تحتاج إلا إلى النظر في الآیة أو الآیات التي 

الأعراب أشد كفرا {: میم الوارد في بدایة الآیة، في قولھ تعالىتسبقھا أو تلیھا مباشرة لیزول التع
ومن الأعراب من یتخذ . ونفاقا وأجدر أن لا یعلموا حدود ما أنزل الله على رسولھ والله علیم حكیم
ومن الأعراب من یؤمن . ما ینفق مغرما ویتربص بكم الدوائر، علیھم دائرة السوء، والله سمیع علیم

خر ویتخذ ما ینفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنھا قربة لھم، سیدخلھم الله باͿ والیوم الآ
 )١٠٣.(}في رحمتھ، إن الله غفور رحیم

ومثالھ القول السائد بأن الولاء تعني المحبة والنصرة، ولكن عند قراءة الآیة التالیة یتضح 
ا ولم یھاجروا مالكم من ولایتھم من ذین آمنولوا...{: یقول تعالى. أن ھذا القول السائد غیر صحیح

وا، وإن استنصروكم في الدین فعلیكم النصر إلا على قوم بینكم وبینھم جرشيء حتى یھا
 فالآیة تنفي الولایة تماما بین من ھاجر إلى النبي صلى الله علیھ وسلم ومن أسلم ولم )١٠٤(}.میثاق

بة مطلوبة بین المؤمنین في أي ومن المعلوم أن المح. یھاجر، ولكنھ أثبت النصرة بشروطھا
فالقول بأن الولاء معناه المحبة والنصرة تجعل الآیة تبدو . ظرف، ولا یجوز نفیھا في أیة حال

 .متناقضة، وأما إذا قلنا بأن الولاء معناه الوصایة ووجود نوع من السلطة فتظھر الآیة عندئذ متسقة
ائد في القرون المتأخرة یقول بأن فالتعریف الس. وكذلك الأمر بالنسبة لمصطلح البراء

وعند . البراءة تعني العداوة والبغضاء، وأن البراءة من الشرك تستوجب البراءة من المشرك
. مراجعة الآیات الرابعة إلى التاسعة في سورة الممتحنة یتضح أن ھذا التعریف یجانب الصواب

ة، وعن البغضاء؛ وجعلت البراءة فقد اعتبرت النصوص القرآنیة البراءة فعلا مستقلا عن العداو
 )١٠٥.(الدائمة من الشرك مستقلة عن البراءة من المشرك المعادي

                                                
 .٩٩-٩٨: ؛ التوبة١١٣، ٧٥: سورة آل عمران) ٩٨(

 .٨١: ؛ النساء٧٢، ٦٩: سورة آل عمران) ٩٩(

 .٤٩-٤٧: ؛ النور١٠٠:  عمران؛ آل١٠١، ١٠٠، ٧٥: سورة  البقرة) ١٠٠(

 .٧١، ٦٦: ؛ المائدة١٠٩: سورة البقرة)  ١٠١(
 .١٣٥٧ :٣ جمسلم)  102(
 .١١٥-١١٣ وسیاقھا المباشر من ١١٢-١١٠: ؛ وانظر  آل عمرا٩٩-٩٧: سورة التوبة)  ١٠٣(
 .؛ وانظر المزید من التعلیق في الفصل السابع٧٢: نفال الأسورة) ١٠٤(
 .٩-٤: سورة الممتحنة) 105(
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فإَنِْ أمَِنَ ... {ومثالھ أیضا الآیة التي توجب كتابة الدین في بدایتھا ثم تجیز عدم الكتابة 
 َ فبدایة الآیة توجب الكتابة، ولكن ). 106(}. رَبَّھُ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فَلْیؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَھَُ وَلْیتََّقِ اللهَّ

 .نھایتھا تصرف الوجوب إلى الاستحباب
یْھِ، وَكَاناَ شَھِدَا بَدْرًا، أخَْبَرَاهُ  "في النصومثال القرینة الواردة  ِ بن عُمَرَ أنََّ عَمَّ عن عَبْدَ اللهَّ

ِ  صلى الله علیھ وسلم  نھى عن كِرَاءِ ا إنَِّ . قال نعم! فتَكُْرِیھاَ أنت: لْمَزَارِعِ قلت لِسَالِمٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 .وھذا یعني أن النھي كان عن الإكثار، ولیس الإكراء ذاتھ) 107".(رَافعًِا أكَْثَرَ على نَفْسِھِ 

وقد تكون القرینة الأسلوب الذي یصاغ بھ النص ، فصیغة الأمر تنقلب من حیث المدلول 
. بدعاء الكافرین ما یعبدون، ولكن السخریة بمن یعبدون الأصنامإلى السخریة،  لا تعني الأمر 

ِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ {: یقول تعالى .  فَلْیَسْتَجِیبوُا لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ فَادْعُوھمُْ إنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
قلُِ بْطِشُونَ بھِاَ أمَْ لھَمُْ أعَْینٌُ یبُْصِرُونَ بھِاَ أمَْ لھَمُْ آذََانٌ یَسْمَعُونَ بھِاَ ألَھَمُْ أرَْجُلٌ یمَْشُونَ بھِاَ أمَْ لھَمُْ أیَْدٍ یَ 

 )108.(كِیدُونِ فلاََ تنُْظِرُونِ  ثمَُّ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ 
ُ { : ومثالھ أیضا قولھ تعالى ا أوَْ إیَِّاكُمْ وَإنَِّ قلُْ مَنْ یَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قلُِ اللهَّ
ا تعَْمَلوُنَ . لعََلىَ ھُدًى أوَْ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ  ا أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ  )109.(قلُْ لاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ

ففي ھاتین الآیتین یوضح الأسلوب بأنھ لیس المقصود إثبات احتمال خطأ المؤمنین، ولكنھ 
. فترض أنا جمیعا سواء بالنسبة لاحتمال الصواب والخطألن: التحدي بالفرضیة الصفریة التي تقول

 . وستنكشف الحقیقة یوم الحساب بعد انتھاء فترة الاختبار
ل القرینة الحلال إلى مكروه أو إلى محرم ومثالھ المظاھرات السلمیة المباحة، . وقد تحُوِّ

صبح محرمة، إذا استغلھا فإنھا ت.  تعبیرا عن الاحتجاج على منكر، بعد فشل الوسائل الأكثر سلمیة
 ) 110.(أعداء المسلمین أو الوطن، ودعا إلیھا لإثارة الفتنة في البلد الإسلامي، وتأجیج نار الفرقة

 :السیاق ومدلول اللفظ
 إلى شيء من الجھد والبحث في النصوص -في الغالب-ویحتاج التوصل إلى السیاق 

 . یث النبویةالمقدسة، أو في كتب السیرة والتفسیر وشروحات الأحاد
ویظھر السیاق في ھیئة خلفیة موضوعیة، أي یأتي النص في سیاق الحدیث عن موضوع 

وقد یأتي في صورة خلفیة تاریخیة، أي یأتي في ظرف . وقد یأتي في صورة القاعدة العامة. محدد
 . وقد یأتي في ظروف حضاریة محددة. محدد، مثل حادثة معینّة

وعي ما ورد في حكم المرتد وعلاقتھ بالنصوص الأخرى ومن الأمثلة على السیاق الموض
ویكثر الاستشھاد بھذا النص ". من بدّل دینھ فاقتلوه"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم . ذات العلاقة

ولكن عند .  كون الحیاة الدنیا دار اختبارللاستدلال على وجوب قتل المرتد، فیتعارض ذلك مع
ومنھا روایة .  القارئ أن الردة وحدھا لا تستوجب القتلالرجوع إلى الروایات الأخرى یجد

ِ صلى الله علیھ وسلم فقال ِ قال قام فیِناَ رسول اللهَّ وَالَّذِي لاَ إلِھََ غَیْرُهُ لاَ یَحِلُّ دَمُ : مَسْرُوقٍ عن عبد اللهَّ
ِ إلا ثلاََ   التَّاركُ الإِسْلاَمَ المُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ ٍ:ثةَُ نَفَررَجُلٍ مُسْلِمٍ یَشْھَدُ أنَْ لاَ إلِھََ إلا الله وَأنَِّي رسول اللهَّ

                                                
 .٢٨٣-٢٨٢: ورة البقرةس) 106(
 .١٤٧٣ :٤جالبخاري، )  107(
 .١٩٥-١٩٤: سورة الأعراف) 108(
 .٢٥-٢٤: سورة سبأ) 109(
 ؛ صیني، مجموعة عبد العزیز قاسم ١١٤الخلاف ص ) 110(
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والمفارقة في ھذا السیاق قد یعني الھارب منھا أو الخارج علیھا، أي أن الردة ) 111(...أو الجَمَاعَةَ 
 .وحدھا لا تبیح دم المرتد

 علیھ وسلم ومن یراجع السنة النبویة أو السیرة، فإنھ لا یجد ما یشیر إلى أن النبي صلى الله
فكل من أمر بقتلھم كانوا ممن جمعوا بین الردة . قد قتل مرتدا لم تثبت عداوتھ للإسلام أو للمسلمین

 ومن المؤكد أن التفسیر العملي للنبي صلى الله علیھ وسلم لأمره )112.(والعداوة للإسلام وللمسلمین
 . أولى أن یتُبّع من فھم غیره" من بدّل دینھ فاقتلوه"

لرأي في حكم المرتد، أن المرتد تنطبق علیھ القاعدة العامة التي تحقن دمھ لأنھ وخلاصة ا
ولكنھ من جھة أخرى، قد ینطبق علیھ لأنھ دخل في عھد مع الله والمسلمین، مدى . في دار الاختبار

فیضر بذلك . الحیاة، استحق بھ حقوقا والتزم بموجبھ بواجبات، ثم ینقض العھد من طرف واحد
التي دخل معھا في معاھدة تعاون لصالح الحیاة الدنیا والآخرة، ولو بطریقة غیر المجموعة 

وتشبھ حالتھ . فقد یفسد غیره أو یشجع غیره على ذلك، وإن كان بدون قصد ومحاولة. مباشرة
وضع من یقبل الانتماء إلى دولة ویقبل تبعاتھا من التجنید الإجباري ودفع الضرائب وعقوبة الإعدام على 

 . الجرائمبعض 
ومن یتأمل في . والمعاھدة أو العقد ملزم ولا یمكن لأحد الأطراف أن ینقضھ من عنده

الظروف التاریخیة یجد أن ھذا النص جاء في وقت كانت فیھ الھویة السیاسیة لیست كما ھي الیوم 
 وكانت. منضبطة بسجلات وغیر ذلك مما یمكن معھا التمییز بدقة بین مواطني الدول المختلفة

الھویة الدینیة ھي الھویة المكتسبة البارزة التي یمكن التمییز بھا بین فئات الناس، ولاسیما أنھم 
وكان یسھل على جواسیس الجماعات المعادیة للإسلام ) ١١٣.(جمیعا یعیشون في وطن واحد

 .والمسلمین تقمص الشخصیة الإسلامیة والخروج منھا بسھولة، فكان لابد من وضع حد لھذا
ستحق المرتد نوعا من العقوبة، ولكن عقوبتھ تختلف بحسب وضعھ في الدولة لھذا ی

فعدد من العلماء . الإسلامیة الحقةِّ التي ینتمي إلیھا أو یوجد فیھا، والظروف التي أدت إلى ردتھ
الجنایة بالردة أغلظ من الجنایة بالكفر الأصلي لأن الإنكار بعد الإقرار أغلظ من "یقولون إن 
 ) 114.(ي الابتداءالإصرار ف

مع استحقاق المرتد نوعا من العقوبة، فإن عقوبة القتل مستبعدة، وذلك لرحمة رب العالمین  بید أنھ
. بعباده أكثر من الأم بولدھا، ولحرص نبیھ الكریم على منح فرصة الإسلام حتى الأجیال التي لم تولد بعد

 )١١٥.(فالقتل یحرم المخلوق المكلف فرصة الإسلام المتأخر
وھنا ). الإباحة، ولیس التحریم(ویظھر السیاق في صورة القاعدة العامة، مثل، الأصل 

في الشيء أو في السلوك لیس لأنھ لم یرد حكم فیھ الكتاب والسنة " الأصل الإباحة"نلاحظ أن 
فمثلا بعض النجاسات أو . بطریقة مباشرة أو بالاستنتاج، ولكن لأن الفطرة السلمیة لا ترفضھا

ومن السیاق . واد المصنعة الضارة لم یرد نص في تحریم أكلھا، ولكنھا مرفوضة بالفطرةبعض الم
) 116(} لا إكراه في الدین{: القاعدة العامة، المنصوص علیھا في الكتاب أو السنة، مثل قولھ تعالى

                                                
 .١٣٠٣ :٣جمسلم ) 111(
 .١٣٢-١٣٠صیني، تساؤلات ص ؛ انظر ١٦٧: ٦جالمغازي، ابن عبد البر، التمھید : النسائي، السنن الكبرى، المغازي؛ وانظر البخاري) 112(
 .لقد عرف الإسلام في العھد النبوي الدولة الدستوریة، متعددة القومیات والدیانات) 113(
 .١٠٩   ص ١٠المبسوط ج ، السرخسي) 114(
 .١٣٢-١٣٠صیني، تساؤلات جدلیة ص ) 115(
 .٢٥٦: سورة البقرة) 116(
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 الكتاب ومنھا القاعدة العامة التي نستقرئھا مما ورد في). 117(} ...لا ینھاكم الله عن{أو قولھ تعالى 
 ).الأصل أن الدنیا دار اختبار، ولیس دار إجبار(والسنة في الموضوع أو المجال المحدد 

فقد یكون . ومن السیاق الظروف التي ورد فیھا النص المحدد، سواء من الكتاب أو السنة
سنلقي في قلوب الذین كفروا {: النص مرتبطا بسبب النزول، لا یتضح بدونھ كما في قولھ تعالى

ویبدأ ) ١١٨.(}عب بما أشركوا باͿ ما لم ینزل بھ سلطانا، ومأواھم النار وبئس مثوى الظالمینالر
سیاق الآیة آنفة الذكر من الآیة التاسعة والثلاثین بعد المائة، من السورة، حیث یبدأ التعلیق على 

ة للقضاء أحداث غزوة أحد التي كانت دفاعا وصدا للمشركین الذین أقبلوا بخیلھم ورجلھم من مك
 .على الإسلام

ولھذا فإن الآیات التي قد تبدوا عامة في وصف مستحقي العداوة والبغضاء، ینبغي فھمھا 
ولن ترضى عنك الیھود ولا النصارى حتى تتبع {: ومن ھذه الآیات قولھ تعالى. في ظل سیاقاتھا

علم مالك من الله من ملتھم قل إن ھدى الله ھو الھدى ولئـن اتبعت أھواءھم بعد الذي جاءك من ال
ولئن أتیت الذین أوتوا الكتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتك؛ وما {: وقولھ تعالى) ١١٩(}ولي ولا نصیر

أنت بتابع قبلتھم، وما بعضھم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أھواءھم من بعد ما جاءك من العلم إنك 
 علینا إنكار جمیع الآیات التبعیضیة إذا قلنا بالتعمیم في ھاتین الآیتین لوجب) ١٢٠.(}لمن الظالمین

كما أن التعمیم یوجب إنكار الأخبار . في القرآن الكریم والنصوص الصریحة في السنة الموثقة
ویوجب إنكار وجود الفئة المحایدة والمساندة ) ١٢١(المؤكدة عن إسلام كثیر من أھل الكتاب،

 .للمسلمین عبر المواقع الجغرافیة المختلفة وعبر العصور
یا أیھا الذین آمنوا {: السیاق قد یكون طویلا ویبدو بعیدا كما ھي الحالة بالنسبة لقولھ تعالىو

لا تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء، بعضھم أولیاء بعض، ومن یتولھم منكم فإنھ منھم، إن الله لا 
بنا فترى الذین في قلوبھم مرض یسارعون فیھم یقولون نخشى أن تصی. یھدي القوم الظالمین

فسیاقھا ) ١٢٢.(}دائرة، فعسى الله أن یأتي بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا على ما أسروا نادمین
یبدأ من الآیة الثانیة عشرة في السورة، حیث یحكي الله قصة الیھود والنصارى وما فعلوه بأنبیائھم 

منھم المحایدین، فالآیة خاصة بھم، لا تشمل جمیع الیھود والنصارى، لأن . وما یكیدونھ للإسلام
 .وما ربك بظلام للعبید. والمناصرین للمسلمین

أمُِرْتُ : " ومثال السیاق المرتبط بحادثة محددة أو ظرف خاص، قولھ علیھ الصلاة والسلام
لاَةَ  ، وَیقُیِمُوا الصَّ دًا رسول اللهَّ كَاةَ أنَْ أقُاَتِلَ الناس حتى یَشْھَدُوا أنَْ لاَ إلِھََ إلا الله وَأنََّ مُحَمَّ . ، وَیؤُْتوُا الزَّ

 ِ سْلاَمِ وَحِسَابھُمُْ على اللهَّ فھذا القول ) 123".(فإذا فعََلوُا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَھمُْ وَأمَْوَالھَمُْ إلا بِحَقِّ الإِْ
ورد في روایات مختلفة بسیاق یدل على خصوصیتھ وارتباطھ بحالة المعادي والمحارب 

 .للمسلمین
ھل تَشْھَدُ أنَْ "لى الله علیھ وسلم في روایتین بقتل رجل، ثم استدرك فسأل  فقد أمر النبي ص

اذْھبَوُا فَخَلُّوا سَبیِلھَُ فإَنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتِلَ الناس حتى یَقوُلوُا لاَ إلِھََ إلا : قال. نعم: قال. لاَ إلِھََ إلا الله

                                                
 .٩-٨: سورة الممتحنة) 117(
 .١٥١: سورة آل عمران) ١١٨(
 .؛ وانظر السیاق من الآیة أربعین١٢٠: البقرةسورة )  ١١٩(
 .والآیة امتداد للآیة السابقة.١٤٥: سورة البقرة) ١٢٠(

 .٢٩٥-٢٥٦انظر مثلا ابن القیم، ھدایة الحیارى، تحقیق الحاج ص ) ١٢١(

 .٥٢-٥١: سورة المائدة) ١٢٢(
 .الإیمان، فإن تابوا: البخاري، صحیح) 123(
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قال ألَیَْسَ یَشْھَدُ أنَْ لاَ إلِھََ إلا . وفي روایة أخرى) ١٢٤.( وَأمَْوَالھُمُْ الله فإذا فعََلوُا ذلك حَرُمَ عَليََّ دِمَاؤُھمُْ 
ذا. الله؟ قال بَلىَ رُدَّهُ ثمَُّ قال أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتِلَ الناس حتى یَقوُلوُا لاَ إلِھََ إلا الله، :  فقالً.وَلكَِنَّھُ یَقوُلھُاَ تعََوُّ

مَتْ عَلىََّ دِ   )١٢٥.(مَاؤُھمُْ وَأمَْوَالھُمُْ الا بِحَقِّھاَفإذا قاَلوُھاَ حُرِّ
یضاف إلى ذلك أن مدلول الحدیث بھذا الفھم المُعمّم لا یستثني حتى أھل الكتاب مع أن 

مُو{: استثناءھم ثابت بآیة القتال، یقول تعالى ِ وَلاَ باِلْیَوْمِ الآَْخِرِ وَلاَ یحَُرِّ َّͿِنَ قاَتِلوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ با
ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یَدِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ  مَ اللهَّ حَتَّى یعُْطوُا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَھمُْ مَا حَرَّ

لا إكراه في {ویتعارض مع كثیر من النصوص الصریحة، وعلى رأسھا ) 126.(}صَاغِرُونَ 
، جاء في صیغة الخبر بین خبرین ھما صفات الله، ومصیر  وھو حكم رباني لا یقبل النسخ.}الدین

ویتعارض مع العقل والفطرة اللذان یرفضان إجبار المختبرین على الإجابات الصحیحة . الكافرین
 .أثناء الاختبار

فالروایتان تدلان على أن النبي صلى الله علیھ وسلم قالھا في ظرف خاص أو سیاق خاص 
. فبعد أن أمر النبي بقتلھ وجد مبررا لحقن دمھ، وھو قولھ لا إلھ إلا الله. لحقن دم رجل استحق القتل

وھناك فرق بین . ولم یأت ھذا القول النبوي للاستدلال بھ على قتال من لا یقولھا واستباحة دمھ
كما أن ھناك فرقا بین أدلة البراءة وأدلة . الاستشھاد بھا لحقن الدماء والاستشھاد بھا لإباحة الدماء

فالشبھة كافیة . فالقاعدة العامة ھي درء الحدود بالشبھات، ولیست إدانة الإنسان بالشبھات. دانةالإ
فالإدانة تحتاج إلى أدلة قویة كافیة، ولاسیما في مسألة تنتھي بقتل . للتبرئة، ولكنھا غیر كافة للإدانة

 .المتھم
ع في تخرصات كثیرة ومثال السیاق الذي كان غیابھ سببا في تعمیم مضمون النص والوقو

 بِالسَّلاَمِ فإذا لَقیِتمُْ أحََدَھمُْ في طرَِیقٍ الْیھَوُدَ ولا النَّصَارَى لاَ تبدؤا "غیر منطقیة النص الذي یقول 
وهُ إلى أضَْیَقِھِ  ومما ضاعف المشكلة أن ھویة من لا نبدؤھم بالسلام، تعرضت للتصحیف ". فَاضْطرَُّ

". یھود"والأصل في روایات صحابیین ھو ". المشركین "إلى" أھل الكتاب"إلى " یھود"من 
أو ) ١٢٧.(لى یھَوُدَ فلاََ تبدؤوھم باِلسَّلاَمِ فإذا سَلَّمُوا عَلیَْكُمْ فَقوُلوُا وَعَلیَْكُمْ ع غَادُونَ نا إ"وكانت العبارة 

 )١٢٨".(وھم بالسلام فإذا سلموا علیكم فقولوا وعلیكمؤإني راكب غدا إلى الیھود فلا تبد"
المعلومین عند الحاضرین من الصحابة، أي بني " یھود"بارة أخر یخطط النبي لمعاقبة وبع

وبسبب غیاب السیاق في روایتي البخاري . النضیر الذین خانوا المسلمین مرارا وأرادوا قتلھ غیلة
 .ومع العقل، ومسلم كان النص عرضة للتعمیم، ویتعارض مع كثیر من نصوص الكتاب والسنة

، النھي عن بقاء المسلمین بین المشركین، ظروف محددةق الذي یظھر في ھیئة ومثال السیا
عن . في ظروف محددة، مثل وجود حرب مستمرة بین المسلمین والكافرین، فیقتل المسلم خطأ

قال ." ألا أني بريء من كل مسلم مع مشرك: "جابر رضي الله عنھ قال علیھ الصلاة والسلام
حسب النبي صلى الله علیھ وسلم، والله أعلم، أعطى من أعطى منھم الشافعي إن كان ھذا ثبت فأ

وأعلمھم أنھ بريء من كل مسـلم مع مشرك في دار شرك، لیعلمھم أن لا ] أي المقتولین خطأ[متطوعا 
 )129.(دیات لھم ولا قود

                                                
نْ قال لاَ إِلَھَ إلا هللالْفتِنَِ، الْكَفِّ عَ : ابن ماجھ)  124(  .مَّ
 .أول مُسْندِِ الْمَدَنیِِّینَ، أوس بن أبي أوَْسٍ الثقفي: أحمد)  125(
 .٢٩: سورة التوبة) 126(
 .٢٥٠: ٥؛ ابن أبي شیبة، مصنف ج٣٩٨: ٦أحمد بن حنبل ج) 127(
 .٣٨: ٥مثاني جوال الآحاد؛ الشیباني، ٢٣٣، ١٤٣: ٤ ج، مسند أحمدأحمد؛ ٢٥٠: ٥مصنف جابن أبي شیبة، ) 128(
 .١٤٢: ٩، ج١٣١: ٨البیھقي، الكبرى ) 129(
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فعن جریر . وتكشف عدد من الروایات عن جابر، وعائشة، وابن عباس عن سبب ھذا النھي
 قال بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم سریة إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع ابن عبد الله
أنا بريء من كل مسلم : فبلغ ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم فأمرھم بنصف العقل، وقال. فیھم القتل

 ).طلا یتجاور ویختل(یا رسول الله ولمَ قال لا ترایا ناراھما : قالوا. مقیم بین أظھر المشركین
أخبرني بن عَبَّاسٍ أنََّ ناَسًا من الْمُسْلمِِینَ كَانوُا : "وعن عِكْرِمَةَ مولى بن عَبَّاسٍ حیث یقول

ِ صلى الله علیھ وسلم، یأَتْيِ السَّھْمُ  مع الْمُشْرِكِینَ یكَُثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِینَ على عَھْدِ رسول اللهَّ
إن الذین توفاھم الملائكة ظالمي {فأَنَْزَلَ الله .  فیََقْتلُھُُ أو یضُْرَبُ فیَقُْتَلفیَرُْمَى بھِِ فیَصُِیبُ أحََدَھمُْ 

قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتھاجروا . أنفسھم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین في الأرض
 )130.(}فیھا فأولئك مأواھم جھنم وساءت مصیرا

أعمدة المسجد (صلاة بین الصواري  منع عمر ابن الخطاب الالحضاريومثل السیاق 
فمن . فالصواري كانت من جذوع النخل، ولا تستوعب صفا إضافیا). النبوي التي تحمل السقف

أما أعمدة كثیر من المساجد الیوم، مثل . یصلي بینھا سیضیق على الصف الذي أمامھ أو الذي خلفھ
 .الحرمین ومسجد قباء فتستوعب صفا إضافیا بكل راحة

أثره عند تطبیق الشریعة في الواقع، مثل الفصل بین الخصومات، فمثلا عندما وللسیاق 
ینكر الزوج تطلیقھ زوجتھ، والزوجة تطالب بإثباتھ، یختلف عن الحالة التي ینكر الزوج طلاق 

 . یلحق بھا ضررا، وبأطفالھا أیضا-في الغالب–زوجتھ، والزوجة مشفقة من الطلاق لأنھ 
لعام في الأصل قد تخصصھ القرینة والسیاق، ویصرفانھ عن الحكم وھكذا نلاحظ أن الحكم ا

وكثیر من أخطاء الفقھاء تقع بسبب الغفلة عن سیاق الحكم الذي ورد في النص أو . في الأصل
تجاھلھ، والاعتماد كلیة على مدلول النص القرآني أو النبوي الذي بین یدي الفقیھ، أو حتى بجزء 

 .  على علماء لمیدعوا العصمة لآرائھممن الآیة، أو الاعتماد كلیة
فإن الله عدو {ومن الأمثلة استشھاد المغالط بأن الله عدو للكافرین جمیعا بقولھ تعالى 

ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَرُسُلھِِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ {بعد حذف أولھا } للكافرین َّͿِ ا ومثال ذلك، ) 131.(}مَنْ كَانَ عَدُوًّ
، متجاھلا }ولا تقربوا الصلاة { كم بالإسلام بالنھي عن الصلاة بقولھ تعالىأیضا، استشھاد المتھ

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى {: فالآیة تقول. سیاق الآیة المستقطعة یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تَقْرَبوُا الصَّ
 )132(}...تعَْلمَُوا مَا تَقوُلوُنَ وَلاَ جُنبُاً

 )١٣٣: (ھم النصأحرف ذات أھمیة لف
. للأحرف أھمیة بالغة أحیانا یجب على الباحث التنبھ لھا كما ورد عند الحدیث عن القرینة

وھناك أحرف أخرى، مثل حرف الواو الذي یجمع بین مستقلین من الأسماء أو الأفعال أو 
 وعن )١٣٥(وعن الشفاعة،) ١٣٤(عن النصرة " مولى"فحرف الواو جاءت لتمیز بین كلمة . الصفات

وھذا ما یفسر نفي الله أي شيء من الولایة بین ) ١٣٨(. وعن العشرة)١٣٧( وعن الإرشاد)١٣٦(وقایة ال

                                                
 . ٩٧: التفسیر، النساء، إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھمُْ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ؛ سورة النساء: البخاري) 130(
 .٩٨: سورة البقرة) 131(
 .٤٣: سورة النساء) 132(
 .٤١٤-٣٧٥: ١ ؛ الزحیلي ج٥٣٨ -٥٠٧: ١الرازي، المحصول ج) 133(
 ؛ ٣١، ٨: ؛ الشورى٢٢: ؛ العنكبوت٧٤: ؛ والتوبة١٧٣، ١٢٣، ٨٩، ٧٥، ٤٥: ؛ والنساء١٢٠، ١٠٧: البقرة: ؛ وانظر٧٨: الحج) ١٣٤(

 .٦٥، ١٧:          الأحزاب
 .٧٠: الأنعام: ؛ وانظر أیضا٥١: سورة الأنعام)  ١٣٥(
 .٣٧: سورة الرعد)  ١٣٦(
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والذین ...{المسلمین الذین ھاجروا إلى النبي صلى الله علیھ وسلم والذین لم یھاجروا في قولھ تعالى 
فعلیكم  حتى یھاجروا وإن استنصروكم في الدین ولایتھم من شيءءامنوا ولم یھاجروا مالكم من 

السید الذي لھ نوع وصایة وسلطة على :  فكلمة الولایة تنحصر في معنیین)١٣٩(}...النصر
 . الآخرین، أو الشخص الذي للآخرین علیھ سلطة ووصایة

البراءة، والعداوة، والبغضاء، والولایة، : ومثالھ أیضا أنھ یفصل بین صفات مستقلة ھي
 )١٤٠ (ة والنصرة والشفاعة والوقایة والإرشاد والعشر

أحیانا بتأكید الأداء الجماعي في مثل الروایة التالیة عن التكبیر أیام " ب"ویأتي حرف 
كان ابن عمر وأبو ھریرة رضي الله عنھما یخرجان إلى : "تقول الروایة. العشر من ذي الحجة

 ) 141."(بتكبیرھماالسوق في أیام العشر یكبران ویكبر الناس 
كان عمر "كد المدلول نفسھ، في الروایة التي تقوللیؤ" و"وحرف " ف"كما یأتي حرف 

 أھل الأسواق حتى ترتج فیكبرون ویكبررضي الله عنھ یكبر في قبتھ بمنى فیسمعھ أھل المسجد 
 )142."(وكن النساء یكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزیز لیالي التشریق. منى تكبیرا

  ) 143: (الأحكام في الإسلام
، ویقصدون بالوضعي النتائج "وضعي"و" تكلیفي"صولیین الحكم إلى یقسم كثیر من الأ

یخلط " الوضعي"وھو تقسیم یجانب الصواب لأن الحكم . الحتمیة للقرار الذي یتخذه العبد المكلف
) مثلا، من یقرر أداء الصلاة نطالبھ بالوضوء(بین توفیر شروط العبادات المفروضة على المسلم، 

). مثل من یقرر قتل نفس فیستحق القصاص(لى من یقرر ارتكاب مخالفة والعقوبة التي تترتب ع
نتائج (وعقوبات ) أوامر ونواھي(ولعل التقسیم الأصوب للأحكام الشرعیة ھو تقسیمھا إلى ضوابط 

ومن المعلوم أن أي نظام أو أي مجموعة من التشریعات تتجاھل احتمال وقوع ). مخالفة التكالیف
د ناقصا، وذلك لأن حریة الاختیار النسبیة الممنوحة للإنسان والتي تجعلھ المخالفة وعقوبتھا یعُ

 .والمخالفات تقتضي وجود تشریعات تتعامل معھا. مخلوقا مكلفا تفسح مجالا للمخالفات
فھي تندرج تحت الأقسام الشائعة بین الأصولیین، أي ) الأحكام التكلیفیة(وأما الضوابط 

 .ندوب، والمباح، والمكروه، والمحرمالواجب، والم: الأقسام الخمسة
وینبھ الأحناف إلى أن الأقسام الخمسة لیست أصنافا مستقلة تمام الاستقلال، فمثلا یقسمون 

یستند إلى " (واجب"و) یستند إلى نصوص قطعیة الثبوت والدلالة" (فرض"التكلیف الإیجابي إلى 
والحرام، أي ) الفرض(درج بین الواجب فالأحكام، في الواقع، تت). نصوص ظنیة الثبوت أو الدلالة

أن العلاقة بین ھذه الخمس المتفق علیھا ھي علاقة تدرج بین الواجب والمندوب الذین یمثلان 
ویمثل المباح . والمحرم والمكروه اللذین یمثلان الطرف السلبي) المأمور بھ(الطرف الإیجابي 

لبي، ولعل الرسم التالي یوضح العلاقة بین الإیجابي والس: الجانب الحیادي الذي یقف بین الطرفین
 :الأقسام الرئیسة وإمكانیة وجود أقسام فرعیة أخرى

  المحرم-------- المكروه ------- المباح ------- المندوب ------الواجب 

                                                                                                                                                            
 .١٧: سورة الكھف)  ١٣٧(
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٦٧

وھذه العلاقة تقتضي استحالة الجمع بین الفرض والمحرم في فعل واحد، وتعني أن بعض 
فالقضیة لیست قضیة إما .  أقرب إلى الواجب، وبعضھا أقرب إلى المندوبالأحكام، مثلا، قد تكون

 . واجب وإما مندوب
لا یقبل النسخ، ما ) متواتر وشبھ متواتر(ویلاحظ أن الخبر الرباني قطعي الثبوت والدلالة 

 بالنسبة –إما أن یكون تقریرا صادقا ودقیقا لما حدث ) ١: لأنھ) ١٤٤(لم یكن أمرا في صیغة خبر،
وإما أن یكون حكما ربانیا ) ٢.  في الماضي أو یحدث في الحاضر أو سیحدث في المستقبل-الن

أو سنة كونیة دائمة الوجود والمفعول كما في قولھ تعالى ) ٣} لا إكراه في الدین{دائما، مثل 
مَرَ قَدَّرْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ  وَالْقَ .وَالشَّمْسُ تَجْرِي لمُِسْتَقَرٍّ لھَاَ ذَلكَِ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلیِمِ {

ولا ) ١٤٥(}. لاَ الشَّمْسُ ینَْبغَِي لھَاَ أنَْ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابِقُ النَّھاَرِ وَكُلٌّ فيِ فَلكٍَ یَسْبَحُونَ .الْقَدِیمِ 
 محددة أو ظرف خاص إلا یجوز اعتبار مضمون الخبر حالات خاصة، یمكن تقییده بفترة زمنیة

 .بأدلة قطعیة الثبوت والدلالة

 :الواجب
ویعبر البعض عنھ بأنھ الفعل الذي یعتبر مؤدیھ . وھو الذي أوجب الله فعلھ على وجھ الجزم

وَأقَیِمُوا {و ) ١٤٦(}أطیعوا الله{ومثال الطلب الجازم .  المدحموفیا للواجب المطلوب ویستحق
كَا لاَةَ وَآتَوُا الزَّ اكِعِینَ الصَّ أوفوا {و) ١٤٨(}خذ من أموالھم صدقة{و) 147(ةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ

كتب {وقد یأتي الإیجاب بصیغة الخبر، ولكن بعبارة صریحة تدل على الإلزام ) ١٤٩.(}بالعقود
وحتى یكون الأمر واجبا لابد أن یخلوا من ) ١٥١.(}وͿ على الناس حج البیت{)١٥٠(}علیكم الصیام

 .التي تصرفھ عن الوجوبالقرائن والسیاقات 
وقد یكون مقیدا من حیث الوقت الموسع . والواجب قد یكون واجبا مطلقا، مثل طاعة الله

وقد یكون ).  الاستطاعة بالنسبة للحج(، أو مقیدا بشرط )الصیام(أو مقیدا بالوقت والأیام ) الصلاة(
لمكلفین، مثل أركان أي واجب عیني، مطلوب من جمیع ا: مقیدا من حیث من یلزمھ القیام بھ

الإیمان والإسلام؛ أو یكون كفائي، أي من مجموعة من الجماعة التي تعیش معا في مكان واحد، 
واجب محدد : وقد یكون مقیدا من حیث التحدید. مثل واجب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

وقد یكون واجبا من . المقدار، مثل الزكاة؛ وواجب غیر محدد المقدار، مثل الإنفاق في سبیل الله
عتق رقبة، : واجب بعینھ، مثل الصلاة، والزكاة؛ أو واجب فیھ تخییر، مثل الكفارات: حیث التعیین

 .أو صیام شھرین، أو إطعام مساكین

 :المندوب
فھو سنة أو مندوب، أي ورد في فعلھ التخییر أو . ھو ما طلب الشارع فعلھ طلبا غیر مُحتّم

ولا عقوبة . خبر أو بصیغة الأمر مع القرینة التي تصرفھ عن الوجوبالمدح أو الحث، بصیغة ال
 .على تاركھ
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٦٨

، ولكن القرینة في }یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا تَدَاینَْتمُْ بِدَیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُوُهُ {: ومثالھ
دُوا كَاتبِاً فَرِھاَنٌ مَقْبوُضَةٌ فإَنِْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا وَإنِْ كُنْتمُْ عَلىَ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِ {الآیات نفسھا تقول 

َ رَبَّھُ  لاَ {:وقد یأتي بصیغة صریحة، مثل قولھ تعالى). 152(} .فَلْیؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَھَُ وَلْیتََّقِ اللهَّ
ینِ  ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقُاَتِلوُكُمْ فيِ الدِّ وھمُْ وَتقُْسِطوُا إلِیَْھِمْ إنَِّ ینَْھاَكُمُ اللهَّ وَلَمْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ أنَْ تبََرُّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ   )١٥٣(}.اللهَّ
) ٢. وحكمھ مندوب مطلوب فعلھ ولا یعاقب تاركھ: السنة المؤكدة) ١: وأقسام المندوب

وھو ما لم : السنة الزائدة) ٣. ماعةالسنن المكملة للواجبات، مثل الأذان، وأداء الصلوات الخمس ج
یفعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم بصورة منتظمة، مثل التصدق أو صیام بعض الأیام، مثل الاثنین، 

وھو فعل ما كان النبي : القسم المستحب) ٤. أیام منتصف الشھر القمري(والخمیس والأیام البیض 
 الأكل والشرب والنوم، ما لم یرد نص بإیجابھ یفعلھ بحكم العادة، ولیس من العبادات، مثل طریقة

ویندرج في المندوب الالتزام بالآداب العامة في العادات الشخصیة، والتعامل . أو الحث على فعلھ
 .مع الآخرین، خارج إطار العقود الملزمة للأطراف المعنیة

 :المحرم
لا یسخر قوم {و) ١٥٤(}لا تقربوا الزنا{:ما طلب الشارع تركھ حتما بصیغة النھي، ومثالھ

َ لاَ یحُِبُّ {و) ١٥٥(}من قوم ُ لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُوا إنَِّ اللهَّ مُوا طیَِّباَتِ مَا أحََلَّ اللهَّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تحَُرِّ
 )  156(}.الْمُعْتَدِینَ 

 لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا{وقد یتبع النھي الوعید على المخالفة، ومثالھ 
َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا وَمَنْ یَفْعَلْ . باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

ِ یَسِیرًاذَلكَِ عُدْوَاناً وَظلُْمًا فَسَوْفَ نصُْلیِھِ ناَرًا وَكَانَ ذَلكَِ  وقد یأتي النھي وتتبعھ ) 157.(} عَلىَ اللهَّ
یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ {: العقوبة المترتبة على المخالفة، ومثالھ قولھ تعالى  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تَقْتلُوُا الصَّ
دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قتََلَ مِنَ النَّعَ  مِ یَحْكُمُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھَدْیاً باَلغَِ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ وَمَنْ قتََلھَُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ

 ُ ُ مِنْھُ وَاللهَّ ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فیَنَْتَقِمُ اللهَّ ُ عَمَّ طعََامُ مَسَاكِینَ أوَْ عَدْلُ ذَلكَِ صِیاَمًا لیَِذُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اللهَّ
 )158(.}امٍ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَ 

اتكُُمْ وَخَالاَتكُُمْ {:وقد یأتي بصیغة الخبر، ومثالھ مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّھاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ حُرِّ
ضَاعَةِ وَأمَُّ  تيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ نِسَائكُِمْ  ھاَتُ وَبنَاَتُ الأَْخِ وَبنَاَتُ الأْخُْتِ وَأمَُّھاَتكُُمُ اللاَّ

تيِ دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فإَنِْ لَمْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ  تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائكُِمُ اللاَّ وَرَباَئبِكُُمُ اللاَّ
َ كَانَ غَفوُرًا وَحَلاَئِلُ أبَْناَئكُِمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبكُِمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بیَْنَ الأُْ  خْتیَْنِ إلاَِّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ اللهَّ

 )١٦٠".(لا یرث القاتل"  ومثالھ من السنة )١٥٩(.}رَحِیمًا
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٦٩

كالصلاة في : محرم لعارض) ٢... كالزنا والسرقة: محرم أصالة لذاتھ) ١: وأقسام المحرم
یقة محرمة، أو یحدث موقع تحیط بھ النجاسة، وصوم الوصال، والغناء بكلمات محرمة، أو بطر

 .في مكان ترتكب فیھ المحرمات، مثل معاقرة الخمر وارتكاب الزنا، فیسھم في الترویج للمحرمات
ویلاحظ أن المحرم ھو مما تعافھ الفطرة السلیمة كما ورد في قول جبریل علیھ السلام للنبي 

ي فیھ اللبن، بدلا من الإناء الإناء الذصلى الله علیھ وسلم عندما اختار النبي صلى الله علیھ وسلم 
وھذه الحقیقة لا تتعارض مع قدرة  )١٦١."(ھدیت الفطرة أو أصبت الفطرة"الذي فیھ الخمر 

فقد منح الله تعالى الجن والإنس قدرا من حریة . المخلوقات المكلفة على الانحراف عن ھذه الفطرة
وھذه الحقیقة لا تتعارض مع ) 162.(الاختیار محدودة أو نسبیة للاستمتاع بھا ثم المحاسبة علیھا

یقول . فقد تؤثر البیئة فیھ فینحرف بھ عن الفطرة، لا شعوریا. تأثیر البیئة التي ینشأ فیھا الإنسان
رَانھِِ أو )١٦٣" (النبي صلى الله علیھ وسلم دَانھِِ أو ینَصِّ  ما من مَوْلودٍ إلا یولَدُ على الْفطْرَةِ فأبََوَاهُ یھَوِّ

سَانھِِ  ِ { أبو ھرَیْرَةَ رضي الله عنھ رأثمَّ یق ...یمَجِّ ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھاَ لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللهَّ فِطْرَةَ اللهَّ
ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ   )١٦٤.(}ذَلكَِ الدِّ

 : المكروه
حق المدح على تركھ، ولا عقوبة ھو ما طلب الشارع الكف عنھ طلبا غیر حتم، وھو ما یست

أو صریح العبارة } كره لكم أن{ومن صیغھ صریح الكلمة .  على فعلھ، أو ھناك ریبة في تحریمھ
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تَسْألَوُا عَنْ أشَْیاَءَ إنِْ تبُْدَ لكَُمْ تَسُؤْكُمْ وَإنِْ تَسْألَوُا عَنْھاَ حِینَ {: مثل قولھ تعالى

ُ غَفوُرٌ حَلیِمٌ یُ  ُ عَنْھاَ وَاللهَّ لُ الْقرُْآنَُ تبُْدَ لكَُمْ عَفاَ اللهَّ } .قَدْ سَألَھَاَ قَوْمٌ مِنْ قبَْلكُِمْ ثمَُّ أصَْبَحُوا بھِاَ كَافِرِینَ . نَزَّ
لاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا{و) 165( ِ وَذَرُوا الْبیَْعَ ذَلكُِمْ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ  إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

ِ وَاذْكُرُوا  لاَةُ فاَنْتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْتغَُوا مِنْ فَضْلِ اللهَّ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ فإَذَِا قضُِیَتِ الصَّ
َ كَثیِرًا لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  قات، أن الأشیاء المحددة ھي محرمة أو وتوضح القرائن والسیا) 166(}.اللهَّ

 . مكروھة
ومثال المكروه أكل الثوم والذھاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، وھي مسألة تخضع 

قوة رائحة الثوم، كونھ في الشارع قریبا من المسجد الذي تقام فیھ (للترجیح، حسب الظروف 
 ...).الصلاة وقتھا، أو أكلھ قبیل الصلاة

 :المباح
ا خیّر الشارع بین فعلھ وتركھ بنص، أو بالسكوت عنھ؛ فلم یطلب فعلھ أو عدم المباح م

 :فعلھ، وأقسام المباح
توقیع عقد النكاح لإباحة العلاقة الخاصة بین : ثبوت الإباحة بنص شرعي، ومثالھ) ١ 

عَلَ لكَُمُ ھوَُ الَّذِي جَ {:  مطلقا، كما في قولھ تعالىبجوازهوقد یرد النص . الرجل والمرأة الأجنبیین
أو یأتي مقیدا بخیارات ) 167(} .الأَْرْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبھِاَ وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ 

وَالَّذِینَ یظُاَھِرُونَ مِنْ نِسَائھِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا فتََحْرِیرُ {: یقول تعالى. محددة، كما في الكفارات
                                                

 .١٢٦٩ :٣جالبخاري ) ١٦١(
 .فیما یتصل بالتكلیف والاختبار المتقنإسماعیل، كشف الغیوم ) 162(
 .٤٥٦ :١البخاري ج) 163(
 .٣٠: سورة الروم) 164(
 . ١٠٢ -١٠١: سورة المائدة) 165(
 .١٠-٩: سورة الجمعة) 166(
 .١٥: سورة الملك) 167(
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ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ رَ   فمََنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیاَمُ شَھْرَیْنِ .قبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بھِِ وَاللهَّ
ِ وَرَسُولھِِ وَتِلْكَ مُتتَاَبعَِیْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا فمََنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُ َّͿِا با

ِ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ ألَیِمٌ  ومثالھ أیضا أن یترك النبي صلى الله علیھ وسلم أكل الضب  )١٦٨(}.حُدُودُ اللهَّ
 )١٦٩.(مثلا، ولكن یجیزه لغیره

وفعلھ وتركھ لا یستحق المدح أو الذم شرعا، ولكن قد . السكوت أي الإباحة الأصلیة) ٢
مثل الاعتقاد بأن بناء المسجد . یذُم في ضوء العادات المتأصلة بین مجموعة من الناسیمُدح أو 

ولم ترد ھذه المقارنة . أفضل الأعمال الخیریة كلھا، ومنھا المساھمة في التعلیم الدیني الإسلامي
 .بینھما في نص الحدیث الذي ورد فیھ فضل بناء المساجد، أو أي نص آخر

سلامیة یجد أن الفرق بین الحلال المصرح بھ والحرام واضح لمن ومن یتأمل الشریعة الإ
فالحرام ھو مما تعافھ الفطرة الإنسانیة . یحتفظ بفطرتھ البشریة السویة، وإن كانت خاطئة عقلا

 .والمباح ھو مما تحبھ الفطرة أو تجیزه
ُ لكَُمْ قلُْ أرََأَ : یقول تعالى. ولھذا فإن إثم تحریم المباح یعادل إثم إباحة المحرم یْتمُْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ِ تَفْتَرُونَ  ُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلىَ اللهَّ َّͿَوَمَا ظنَُّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلىَ . مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتمُْ مِنْھُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قلُْ آ
َ لَذُو فَضْلٍ عَلَ  ِ الْكَذِبَ یَوْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ { وقال تعالى ) 170. (}ى النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثَرَھمُْ لاَ یَشْكُرُونَ اللهَّ

َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتَدِینَ  ُ لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُوا إنَِّ اللهَّ مُوا طیَِّباَتِ مَا أحََلَّ اللهَّ  )171(}.یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تحَُرِّ
 وفي عنقي صلیب من ذھب، - الله علیھ وسلمصلى-أتیت النبي : "وعن عدي بن حاتم قال

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَھمُْ وَرُھْباَنھَمُْ {: یا عدي اطرح عنك ھذا الوثن، وسمعتھ یقرأ في سورة براءة: فقال
قال أما إنھم لم یكونوا یعبدونھم، ولكنھم كانوا إذا أحلوا لھم شیئا استحلوه، وإذا . }أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهِّ 

 )١٧٢."(ا علیھم شیئا حرموهحرمو
وعلى وجھ العموم، فإنھ ینبغي التفریق بین الأمر النبوي، والفعل النبوي غیر المصحوب 

كما ینبغي ترجیح . وبین عدم ثبوت فعل النبي لھ، علیھ الصلاة والسلام، وبین نھیھ عنھ بأمر؛
 .ره للقول نفسھالقول الذي فسّره النبي صلى الله علیھ وسلم بتطبیقھ وفعلھ على فھم غی

 :ضرورة التقید بالنص
 لوقومن الأمثلة ما ورد في . ھناك ضرورة للتقید بالنص، وعدم تجاوزه وإطلاق مدلولھ

فالنص یقول بأنھ لیس ) 173".(لاَ یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " النبي صلى الله علیھ وسلم
لآخر، ولكن لا یعني عدم جواز منح أحدھما الآخر من الإرث لأحدھما حق في المطالبة في إرث ا

ومثال . فقد ثبت أن النبي صلى الله علیھ وسلم قبل ھدیة غیر المسلمین وأھدى. أو الأخذ منھ
أحدكم أخََاهُ فَلْیَجْتنَِبْ الْوَجْھَ  إذا قاَتَلَ "الإضافة إلى النص،  ما حدث لقول النبي صلى الله علیھ وسلم 

 َ بأن " صورتھخلق آدم على "ففھم أحد الرواة أن ضمیر ) 174".( خَلَقَ آدَمَ على صُورَتھِِ فإن اللهَّ
 .الضمیر یعود إلى الله سبحانھ وتعالى، ولیس إلى المسلم الذي یقاتلھ المسلم

                                                
 .٤-٣: سورة المجادلة) 168(
 .البخاري ومسلم) 169(
 .٦٠– ٥٩: سورة یونس) 170(
 .٨٧: سورة المائدة) 171(
 . ویقول الترمذي حدیث غریب٢٧٨ :٥الترمذي ج) 172(
 .٢٤٨٤ :٦جالبخاري )  173(
 .ھي عن ضرب الوجھ باب الن٢٠١٧: ٤ مسلم ج)174(
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ویرجح أحد الرواة ھذا الفھم المنحرف ویجزم بھ فیضیف ما یؤكد قناعتھ، فیروي النص 
فأشكل الأمر على من أراد ) 175."(ورة الرحمنـفإن الله خلق آدم على صلا تقبحوا الوجھ : "بقولھ

 .شرح الحدیث ومن قاموا بدراسة الروایات المختلفة لھذا النص
ومن أمثلة تجاوز النص ما یتعلق بإیجاب البعض رؤیة ھلال رمضان وشوال بالعین 

، "تھ وافطروا لرؤیتھصوموا لرؤی"فالنص یقول . المجردة التي قد تخطئ، وإن كان بشاھد واحد
وأما بالنسبة للاقتصار على شاھد واحد . أي جاءت رؤیة الھلال مطلقة، غیر مقیدة بالعین المجردة

والھلال یظھر في السماء، ولیس في مكان . فالنص یخاطب مجموعة من المسلمین بصریح العبارة
وإثبات ) 176.(والتداینیضاف إلى ذلك أھمیة عدد الشھود في الأمور الھامة، مثل الوصیة . خفي

 .ھلال رمضان أعظم أھمیة من ذلك بالنسبة للمسلمین

ولھذا فإن باب الاجتھاد في موضوع الرؤیة مفتوح والقول الفصل فیھ لولي أمر الدولة 
 لإثبات شھر رمضان أو شوال، ویفضل أن -على الأقل-ولھ أن یشترط شھادة ثلاثة . المحددة

 .ثم أمام المسلمین لإجراء أكثر إبراء للذمة أمام رب العالمینفھذا ا. یكونوا من مناطق مختلفة

 :تمارین لقواعد لغویة لفھم النصوص
ما تعریف العام والخاص؟ واضرب بعض الأمثلة لذلك .  ھناك مدلولات أصلیة للفظ– ١

 . من الكتاب أو السنة
ضرب بعض  ما تعریفك للمطلق والمقید؟ وما الفرق بینھما وبین الخاص والعام؟ وا– ٢

 .الأمثلة للمطلق والمقید
 ما تعریفك للمجمل والمبین؟ وقارن بین المطلق والمقید والمجمل والمبین، مع بیان – ٣

 .وجھ الشبھ ووجھ الاختلاف، مع ضرب الأمثلة اللازمة
تقوم القرینة والسیاق بوظائف حاسمة، وجذریة في فھم نصوص الكتاب :  یقول أحدھم– ٤

 .أسند إجابتك بالأدلة اللازمة والأمثلة الواضحةما رأیك؟ و. والسنة
 . ما أنواع القرینة؟ اضرب أمثلة لھا من الكتاب أو السنة– ٥
 . ما أنواع السیاق؟ اضرب لھا أمثلة– ٦
 . اضرب أمثلة لبعض الأحرف التي تفید في فھم النص، والتي یجب التنبھ إلیھا– ٧
عة أصناف مستقلة، ولكنھا تتدرج بین  یقول أحدھم بأن الأحكام لیست خمسة أو سب– ٨

فما رأیك؟ وأورد الأمثلة والأدلة . الفرض، من طرف، والحرام، من طرف ویتوسطھا المباح
 .اللازمة، ووثق الأدلة النقلیة، ولاسیما من الكتاب والسنة

 ما الفرق بین الواجب، والمحرم؟ واضرب أمثلة لھما تبین الفرق بینھما، وطریقة – ٩
 .معرفتھما

 ما الفرق بین المستحب والمكروه؟ واضرب أمثلة لھما تبین الفرق بینھما، وطریقة - ١٠
 .معرفتھما

 . ما ھو المباح وأنواعھ، وما طرق معرفتھ؟ واضرب أمثلة لكل نوع منھ– ١١
أسند إجابتك بالأدلة والأمثلة .  ماذا یعني التقید بالنص؟ وما رأیك في ھذا القول– ١٢

 ؟.اللازمة
 ھـ١٤٣٧/ ٩  / ١

                                                
 .١٢٦: ١كنز العمال جالھندي، ) 175(
  .١٠٦: ؛ المائدة٢٨٢: سورة البقرة: مثلا) 176(
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 الفصل الرابع

 قواعد استنتاج الحكم الشرعي
إن من أبرز المتطلبات أن یقرأ الباحث تعلیقات وآراء من سبقوه في العلم قراءة ملؤھا 

فھو لیس . الاحترام، ولكن غیر مستعبد عقلھ وفكره لما یقرأه، أي یقرأ قراءة ناقد ولیس قراءة ناقل
لعقل القادر على التدبر والتفكر والإبداع، بشرط أن تتوفر جھاز تسجیل فقط، ولكن الله قد میزه با

ومن ھذه الوسائل القدرة على الحصر والتصنیف والتحلیل، التي یكتسبھا . لدیھ الوسائل اللازمة
وبعبارة أخرى، على الباحث أن یدرك بأنھ من . بالإخلاص والجد في الدراسة والبحث والتدریب

وتر ویعملون على تطویره، ولیس جھاز تسجیل، أو جھاز استنساخ بني آدم، الذین اخترعوا الكومبی
 .وتصویر

ولا یعني ذلك أن یبدأ في نقد ما یقرؤه بما لدیھ من حصیلة فجّة أو ضحلة أو قلیلة، فیقول 
إنما یدقق القراءة فینظر، مثلا، في أوجھ الشبھ أو الاختلاف بین آراء الكاتب . ھذا جید وھذا رديء

ات  المختلفة من الكتاب الواحد، أو الأعمال المختلفة، ودرجة الاتساق بینھا أو الواحد في الصفح
كما یلاحظ دقة تمییز الكاتب بین المعاني . درجة التعارض، إن وجد أو درجة الاطراد في أفكاره

د فالعق. القول بصحة العقد إذا تم تنفیذ جزء منھ لا یعادل القول بجوازهومثالھ . والمدلولات المختلفة
أصلا قد یكون من المحرمات لأن فیھ اعتداء على حقوق الآخرین، ولكن ھناك حاجة إلى حفظ 

 .الحقوق المترتبة على صحة العقد، بعد وقوعھ وتنفیذ جزء منھ
وھو یحتاج إلى تدقیق أدلة كل رأي، من حیث المصداقیة وحسن الفھم، في ضوء المناھج 

صر الذي لم یعایش النبي صلى الله علیھ وسلم، ولا وھذا یتطلب، في الع. الخاصة بموضوع البحث
أصحابھ إلماما كافیا بلغة العھد النبوي وبأصول مناھج ھذه الأبحاث، وبالظروف الاجتماعیة 

 .والاقتصادیة والمادیة التي عاشھا ذلك الجیل
وعند وجود الاختلافات الفقھیة یحتاج الباحث إلى عملیة الترجیح بین الآراء، ولیس بین 

لمؤلفین، مستندا إلى درجة قوة أدلة الآراء المختلفة أو المتعارضة، ثم  اقتراح حلول للمسائل ا
وذلك بدلا من إصدار أحكام عامة، . المختلف في حكمھا أو المتعارض فیھا مع تقدیم الأدلة اللازمة

 ".ھذا ردئ"و" ھذا جید"یمكن للطفل وللجاھل إصدارھا وتردیدھا، مثل القول 
. ئق عامة یجب على الباحث في مجال الشریعة الإسلامیة اعتبارھا أثناء بحثھوھناك حقا

أن : ومن ھذه الحقائق. فھي من الحقائق التي یجب مراعاتھا عند استخراج الأحكام الشرعیة
فھناك تفاعل متقن بین النصوص . التشریعات الربانیة لھا مقاصد رئیسة وفرعیة، وأنھا لا تتناقض

 .حاور ثابتة وقواعد تربط بین أجزاء الشریعة الربانیة وتنسق بینھاوالواقع، وھناك م

 :مقاصد الشریعة ومجالات الأحكام
المعتقدات، العبادات، : للشریعة الإسلامیة مقاصد، وتختلف بحسب مجالات التشریع

 .والمعاملات

 : المعتقدات–أولا 
ن وسلوكھ، ولكن في المعتقدات ھي بمثابة المحاور التي تدور حولھا تعبیرات الإنسا

وإن أخفاھا فلن تنفع أحدا أو تضره، ما لم یعبر عنھا .   في الغالب ولو لفترة-مقدوره إخفاؤھا
والأصل في . وقد یعجز عن السیطرة علیھا فتنعكس على سلوكھ الظاھري. بالقول أو الفعل

سھا الإیمان المعتقدات أنھا تنعكس على سلوك الإنسان، إن كان صادق الإیمان بھا، وعلى رأ



 
 

٧٣

َ لاَ {: وعن أھمیة الاعتقاد بوحدانیة الخالق المستحق للعبادة یقول تعالى. بوحدانیة الخالق إنَِّ اللهَّ
ِ فَقَدِ افْتَرَى إثِْمًا عَظِیمًا َّͿِ177(}.یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ یَشَاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ با( 

 :عبادات ال–ثانیا 
وھي تندرج تحت القرارات الشخصیة، ما . تختص العبادات بالعلاقة بین الخالق والمخلوق

على الفرد نفسھ، -في الغالب - أضرار التقصیر فیھالم یعلنھا المخلوق، وتقتصر منافع أدائھا أو 
یتھا وھي عبادات إلزامیة مفروضة، أو مستحبة یمكن تسم. بمعاییر الدنیا والآخرة أو إحداھما

وإن كان بعضھا محكوم ... طقوس، أو ھي سلوك فردي، مثل المظھر والملبس والمأكل والمشرب
بقواعدھا الخاصة، مثل كراھة الأكل بالشمال، أو القواعد العامة، مثل حرمة بعض درجات 

 .التبذیر
عدم الأكل (ومن المعلوم أن بعضھا محكوم صراحة أو ضمنیا بالقواعد الخاصة بھا 

 ).عدم الإسراف( أو العامة )بالشمال
 تعكس الرحمة -حتى الإلزامیة–وجدیر بالملاحظة أن الأحكام الشرعیة الخاصة بالعبادات 

والأدلة على ذلك . الربانیة والمرونة البارزة، وذلك لأنھا حقوق Ϳ، والله لطیف ورحیم بعباده
وء، والمرونة في أوقات ومثال ذلك التیمم في حالة صعوبة الوض. مستفیضة في جمیع العبادات

 . الصلوات، وصلاة القصر والجمع بین الظھر والعصر والمغرب مع العشاء
ویندرج فیھا الإعفاء من كثیر من أنواع الثروات من الزكاة والمرونة في دفعھا، من حیث 

على ) العام(فلیس ھناك وقت محدد أو مكان محدد، غیر شرط مرور الحول . الزمان والمكان
 . غیر صفات المستحقین للزكاةالنصاب و

ومنھا تأجیل المسافر للصیام أو إعفاؤه إن كان عاجزا عنھ أو أنھ یضره، وتوفیر البدائل 
. ومنھا المرونة في إثبات شھر رمضان بالسماح بالخطأ في حدود الیوم الواحد. المتعددة للتعویض

وجعل وسیلة تحدید شھر رمضان، ". فإن غم علیكم فأتموا ثلاثین: "یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
فأیام . من أیسر الوسائل، فھي تتوفر في أكثر المناطق سكانا على الكرة الأرضیة، وفي كل زمان

، وعدد الأشھر في ٣٠ و٢٩الأسبوع معلومة بأسمائھا وعدد الأیام في الشھر القمري یتراوح بین 
 .السنة اثني عشر شھرا

سبیلا، ووفر بدائل عند العجز عن توفیر شروطھ أو وجعل الله الحج لمن استطاع إلیھ 
یقول تعالى . أثناء أداء فریضة الحج) السعي في الحصول على الرزق(الخطأ فیھ، وأذن بالتكسب 

ِ فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلاَ تَحْ {بالنسبة للحج مثلا  َّͿِ َوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة لِقوُا وَأتَمُِّ
رُءُوسَكُمْ حَتَّى یبَْلغَُ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ بھِِ أذًَى مِنْ رَأْسِھِ فَفِدْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ أوَْ 

لْھَدْيِ فمََنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیاَمُ ثلاََثةَِ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ فإَذَِا أمَِنْتمُْ فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ ا
أیََّامٍ فيِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ذَلكَِ لمَِنْ لَمْ یكَُنْ أھَْلھُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ الْحَجُّ أشَْھرٌُ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فَرَضَ فیِھِنَّ الْحَجَّ فلاََ رَفَثَ وَلاَ . وَاتَّقوُا اللهَّ
ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ یاَ  دُوا فإَنَِّ خَیْرَ الزَّ ُ وَتَزَوَّ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ یعَْلمَْھُ اللهَّ

َ عِنْدَ لیَْسَ . أوُليِ الأَْلْباَبِ   عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فإَذَِا أفََضْتمُْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُوا اللهَّ
الِّینَ   ) 178. (}الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ مِنْ قبَْلھِِ لمَِنَ الضَّ
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جواز إخراج النقود المعادلة للمقادیر المحددة لزكاة الفطر، بدلا ولھذا یرى كثیر من العلماء 
وذلك لأنھ . وقد یرى البعض أنھ ھو الأنسب في ھذا الیوم. من الأطعمة الواردة في النص النبوي

 .الأیسر، والأكثر قبولا عند المستحقین لھا والأكثر فائدة لھم
 في العبادات قول النبي صلى الله ومن النصوص التي تؤكد أن التیسیر ھي السمة البارزة

ینَ أحََدٌ إلاَِّ غَلبَھَُ : "علیھ وسلم ینَ یسُْرٌ وَلنَْ یشَُادَّ الدِّ دُوا وَقاَرِبوُا وَأبَْشِرُوا وَاسْتعَِینوُا . إنَِّ الدِّ فَسَدِّ
لْجَةِ  وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّ  -قال رسول الله : وعن أنس، رضي الله عنھ، قال) " 179".(باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ

  )180".(یسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا: "صلى الله علیھ وسلم 
فالأصل أن الكفارات .  إذا وقعت المخالفة-بصفة خاصة–وتظھر السماحة والعفو جلیة 

وَالَّذِینَ {: یقول تعالى. للعقوبة، ومع ھذا فإن القاعدة فیھا ھي التیسیر على من وجبت علیھ
ُ یظَُ  اھِرُونَ مِنْ نِسَائھِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا فتََحْرِیرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بھِِ وَاللهَّ

مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فإَطِْعَامُ فمََنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبعَِیْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا فَ . بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ 
ِ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ ألَیِمٌ  ِ وَرَسُولھِِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ َّͿِ181(}.سِتِّینَ مِسْكِیناً ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُا با( 

 رضي الله -أبي ھریرة  فعن. وقصة الصحابي الذي وقع على زوجتھ في رمضان معلومة
یا رسولَ الله :  إذ جاءَه رجل، فقال- صلَّى الله علیھ وسلَّم -سٌ عند النبي  بینما نحن جلو: قال-عنھ 

 صلَّى الله -وقعتُ على امرأتي وأنا صائِم في رمضان، فقال رسولُ الله : ما لك؟ قال: ھلكتُ، قال
لا : فھل تستطیع أن تصومَ شھرین متتابعَیْن؟ قال: لا، قال: ھل تَجِد رقبةً تعتقھا؟ قال: علیھ وسلَّم

 -اجلسْ، فجلسَ، فمكَثَ عندَ النبي : لا أجِد، قال: ھل تجِد إطعامَ ستِّین مسكیناً؟ قال: أستطیع، فقال
 بعرق فیھ تمر - صلَّى الله علیھ وسلَّم - فبینما نحن على ذلك، أتُي النبي -صلَّى الله علیھ وسلَّم 

خُذْ ھذا فتصدَّق بھ، فقال :  أنا، فقال:أین السائل؟ فقال: ، قال)والعرق المكتل الضخْم أو الزنبیل(
أعَلىَ أفقرَ مني یا رسول الله؟ فوالذي بعثكَ بالحق ما بیْن لابتیَْھا أھلُ بیت أفقرُ مِن أھل : الرجل

) ١٨٢(.اذھبْ فأطعِمْھ أھلكَ:  حتى بدَتْ أنیابھ، ثم قال- صلَّى الله علیھ وسلَّم -بیتي، فضحِك النبي 
جواز التكفیر بالقیمة النقدیة المقابلة التي تتناسب مع القدرات المادیة وقیاسا علیھ یمكن القول ب

 . للمكفر عن ذنبھ، سواء أكان اختار عتق الرقبة، أو الصوم، أو الإطعام
ُ {فالمسلم مطالب بأداء أوامر ربھ في العبادات على أفضل وجھ، مناسب لقدراتھ لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ

 رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نَسِیناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّناَ وَلاَ تَحْمِلْ .ھاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھاَ مَا اكْتَسَبَتْ  لَ .نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ
لْناَ مَا لاَ طاَقةََ لنَاَ بھِِ وَاعْفُ .عَلیَْناَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلنِاَ  عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ  رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

وعلى المسلم الحرص على تجنب ما نھى عنھ ربھ ونبیھ الكریم، على أفضل وجھ ) ١٨٣(}وَارْحَمْناَ
إذا نھیتكمْ عن شيء، فاجتنبوه ، وإذا : "بید أن النبي صلى الله علیھ وسلم یقول. في حدود استطاعتھ

لحدیث یجعل تجنب المنھیات أوجب من فیلاحظ أن ا) ١٨٤(."أمرتكُمْ بأمرٍ فائتوا منھ ما استطعتم
 .أداء المأمورات، وإن كان الھدف ھو كسب رضاء الله وثوابھ في الدنیا، وفي الآخرة خاصة

وانطلاقا من ھذه الحقیقة یمكن القول بأن الأصل في أحكام العبادات التیسیر فیھا، ولیس 
 .التشدد
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 : المعاملات-ثالثا
ویترتب علیھا ،  بأنھا تنظم عملیة التعامل بین البشرتتمیز التشریعات في مجال المعاملات

ولا یتناولھا التیسیر إلا بتنازل . حقوق للآخرین، یجب على المسلم والمسلمة الحرص على أدائھا
فالمعاملات ... صاحب الحق، ولكن الشریعة الإسلامیة تحث صاحب الحق على التیسیر والعفو

 . التراضي بین الأطراف المعنیةمبنیة على العدالة والإنصاف وعلى الأقل
 : وھناك أنواع من التعامل

 فائدتھا -في الغالب– تعامل مشترك بین طرفین أو أكثر، ولھا صبغة إلزامیة، وتقتصر -١
وھي اختیاریة عند إنشائھا بمعنى أن .  وضررھا على الأطراف المعنیة، مثل العقود والاتفاقیات

بین التوقیع والرفض، ولیس لأحد من الأطراف إجبار المتعاقدین مخیرون قبل توقیع العقد 
) أي دفع الأجر أو جزء منھ قبل استلام السلعة(ویندرج فیھا عقد الاستصناع . الآخرین علیھ بالقوة

لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان في بیع، ولا "وذلك تیسیرا وضمانا للطرفین رغم الحكم الأصلي 
 ) ١٨٥".(كربح ما لم تضمن، ولا بیع ما لیس عند

 عقود واتفاقیات تؤثر في المصلحة العامة، ومنھا الروابط الوراثیة أو التعاملات غیر – ٢
الاختیاریة بالنسبة لجمیع الأطراف، مثل المعاملات الربویة التي یضطر فیھا أحد الأطراف إلى 

یع أفراد یضاف إلى ذلك تأثیرھا على قیمة العملات التي یستخدمھا جم. دفع الزیادة أو العقوبة
ومثالھا أیضا عقود النكاح والطلاق، لأنھا تؤثر . المجتمع لتبادل السلع والخدمات ولتخزین الثروات

 .في الغالب على حقوق غیر المتعاقدین، مثل أولادھما وحقوقھم ومستقبلھم
 تعامل عارض بین المعارف والغرباء، وھي تندرج ضمن الآداب العامة للتعامل مع - ٣

 .ما نسمیھ بالأخلاق التي یثني الإسلام على المحسن فیھا ویعده بالأجر العظیمالآخرین، أو 
وبھذا یمكن القول بأن المعاملات تخرج عن مجال الحقوق الشخصیة إلى حقوق الأطراف 

 . المشتركة، وقد یتجاوزھا إلى الحقوق العامة
فالتبایع . العامةفالعقود، مثلا، تخضع للمصالح الشخصیة للطرفین أكثر أو إلى المصلحة 

في إطار المباح، یخضع للمصلحة الشخصیة أكثر، والأصل فیھ الإباحة لأنھ یندرج ضمن 
الإجبار على التسدید بأكثر عند العجز عن التسدید (أما الربا المحرم . القرارات الشخصیة للأفراد

ثر على المصلحة فیندرج تحت المصلحة العامة، وذلك لأنھ نوع من الظلم، یؤ) في الموعد المحدد
فأحد الطرفین یضمن السلامة من الخسارة، وأما الطرف الآخر فیتحمل الخسارة كلھا، وما . العامة

وھي حالة تسبب مشكلات وإضرار بالمصلحة العامة، مثل تفشي الظلم وكثرة . یترتب علیھا
 ... الشكاوي التي تحتاج إلى المحاكم وربما السجون و

تختلف ھذه الحالة عن الاتفاق على الزیادة منذ البدایة، في ھل : ویخطر في الذھن سؤال
غیر الأصناف الستة الواردة في الحدیث النبوي؟ فالطرفان لھما خیار قبول العرض أو رفضھ، 
حیث یمكن للمقترض رفض عرض الدائن بفائدة، ولدیھ خیار البحث عن عروض تطلب زیادة 

ھل یختلف الأمر إن كان المقترض غنیا، ویقترض و. أقل، إن كان مضطرا نسبیا، ولكن لیس حتما
 لتنمیة ثروتھ، أو إذا كان المقترض إنما یقترض لتوفیر معیشة أسرتھ؟

فأحكام المعاملات الملزمة للطرفین مقیدة بالعدل واجتناب الظلم بین المخلوقین، بالموافقة 
علیھا ولم یكن المسبقة على شروط واضحة، وإن كانت مجحفة بأحد الأطراف، ولكنھ وافق 
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وتم توقیع الأطراف المعنیة على الاتفاقیة، في ظروف طبیعیة . مجبرا، بصرف النظر عن دوافعھ
 . لا غبن فیھا، ولا یتسلط فیھا طرف على الآخر

حق عام، وحق : وفي حالة خطأ المخلوق على مخلوق آخر جعل الإسلام الحقوق نوعین
 . وحث علیھا بحسن المكافأة في الآخرةومنح أصحاب الحقوق الخاصة فسحة للعفو. خاص

فقد یؤدي التنازل عن الحق الخاص في غیر مكانھ . أما الحق العام فجعلھ في ید ولي الأمر
ومن زاویة أخرى، فإن لولي الأمر إسقاط الحق العام، . إلى جرأة المعتدي على الاعتداء والظلم

 قتاَدَةَ وأبیقول . الجاني من الحق الخاصلمبررات مقبولة أو ضروریة، ومع ھذا لا یجوز لھ إعفاء 
یمَانَ باͿِِّ أفْضَلُ  أنَّ رسول اللهِّ صلى الله علیھ وسلم قام فیھِمْ فذكر لھم أنَّ الْجِھادَ في سبیِلِ اللهِّ والإِْ

ي خطاَیاَيَ فقال لھ الأْعْمَالِ فقاَمَ رجُلٌ فقال یا رسُولَ اللهِّ أرَأیَْتَ إن قتِلْتُ في سبیِلِ اللهِّ تكُفَّرُ عنِّ 
 ثمَّ .رسول اللهِّ صلى الله علیھ وسلم نعم إن قتِلْتَ في سبیِلِ اللهِّ وَأنَتَ صَابرٌ محْتَسِبٌ مقْبِلٌ غَیرُ مدْبِرٍ 

 أرََأیَتَ إن قتِلْتُ في سَبیلِ اللهِّ أتَكَفَّرُ عَنيّ : قال؟َ كَیفَ قلْت:قال رسول اللهِّ صلى الله علیھ وسلم
 إلا الدَّینَ ، نعم وَأنَتَ صَابرٌ محْتَسِبٌ مقْبِلٌ غَیرُ مدْبِرٍ :فقال رسول اللهِّ صلى الله علیھ وسلم ؟خطاَیاَيَ 

 )١٨٦".(فإن جبْرِیلَ علیھ السّلاَم قال لي ذلك
وھذا لا یعني أن الله لا یقدر على العفو عن من یختار من عباده المصطفین، وذلك لأنھ 

 .حب الحق حتى یتنازلسبحانھ وتعالى قادر على إرضاء صا
ویلاحظ أن التعاملات مع الآخرین یحكمھا السلوك الظاھر، وأما النیة فلیس لھا قیمة، إلا إذا 

 . كانت ستظھر لاحقا في صورة سلوك، مثل الغش في الأموال والأعراض
وانطلاقا من ھذه الحقائق یمكن القول بأن الأصل في التعامل الإنصاف والعدالة، بصرف 

 .  الاختلاف في النسب أو العرق أو اللغة أو الدینالنظر عن

 :تشریعات الإصلاح والتنبیھ
من المعلوم أن الإسلام یشمل القواعد العامة والتفصیلیة التي تغطي مختلف جوانب الحیاة 

فالتعالیم الإسلامیة وحدة . الدنیا، بما في ذلك المعتقدات والعبادات والمعاملات والآداب العامة
بانیة متناسقة تعالج المكونات الأساسیة للإنسان، وتحدد نوع العلاقة بین الخالق تشریعیة ر

ولتكون التشریعات الإسلامیة وحدة تشریعیة متكاملة فقد . والمخلوق، ونوع العلاقة بین المخلوقات
أتمھا المشرع الخالق بنظام العقوبات اللازمة لمن لا یفي بحقوق ربھ ویتعدى على حقوق 

ض نفسھ للشقاء في الحیاة الدنیا،  وفي الآخرة بصفة خاصةمخلوقاتھ،   .ویعُرِّ
ولا یشك عاقل بأن أي نظام حكم صالح لا یمكن أن یخلوا من أنظمة للعقوبة، تطبق على 

في التشریع " العقوبات"وعموما یلاحظ أن . من یتجرأ على انتھاك الحقوق العامة أو الخاصة
بل ھي أدوات للتخویف والتحذیر أو للتربیة ) أو انتقامجزاء (الإسلامي لیست عقوبات فعلیة 

والتھذیب، أو للتعویض والتطھیر، وذلك حمایة للفرد نفسھ وللمجتمع من السلوك المنحرف عن 
 .الفطرة ، فیتسبب في الإضرار بنفسھ والآخرین، سواء أكان فردا أو جماعة

لسعادة في الدارین، و لاسیما فالأصل أن یطیع الإنسان ربھ فیما أمر وفیما نھى، لیضمن ا
ر المسلم . في الحیاة الأبدیة ولكن لأن الحیاة الدنیا دار اختبار، وصراع بین الخیر والشر فقد یقُصِّ

إذا نھیتكمْ عن شيء، فاجتنبوه ، وإذا : "في اتباع أمر نبي الإسلام الذي یعكس رحمة الله بعباده
 )١٨٧(."أمرتكُمْ بأمرٍ فائتوا منھ ما استطعتم

                                                
 .١٥٠١ صفحة ٣مسلم جزء ) 186(
 .٨٤ :١تنقیح التحقیق ج أبو الفرج، ) 187(
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لھذا لیس من المنطق وضع العقوبات وشروط الأعمال الصالحة في صنف واحد، كما و
فھو تقسیم یجانب الصواب، ) ١٨٨".(الحكم الوضعي"ورد في بعض مؤلفات أصول الفقھ تحت اسم 

 .كما سبق بیانھ
یضاف إلى ذلك أنھ بخلاف التعبیر السائد الذي یقول بأن التشریعات التي تضمن سعادة 

فإن الحیاة الدنیا اختبار وسباق بین المتسابقین ولھذا یحتاج إلى . لدارین ھي تكالیفالمخلوق في ا
ومن یرید . ضوابط ومعاییر تحدد الفائز من الخاسر، وتحدد درجة الفوز، ودرجة الخسارة

الاستمتاع بالسباق لابد أن یتحمل تكالیفھا لیجني ثمار الفوز، وبعبارة أخرى، فإن ما نسمیھ 
ي ضوابط تحكم السباق الذي قد یكون من مصادر المتعة الدنیویة أو الأخرویة بالتكالیف ھ

 .للمجتھدین، ولیست تكالیف وأعباء

 :التشریعات الربانیة لا تتناقض
  التعالیم الربانیة لا تقبل التناقض، ولكن تظھر بعض النصوص وكأنھا متناقضة، لأسباب 

 :منھا
ومثالھا الروایة التي تقول . ، أو في جزء منھابعض النصوص فیھا خلل في مصداقیتھا كلھا

وأصل ) 189."(لا تقبحوا الوجھ فإن الله خلق آدم على صورتھ وفي لفظ على صـورة الرحمن"
َ خَلَقَ آدَمَ "الروایة الثابتة قول النبي صلى الله علیھ وسلم  إذا قاَتَلَ أحدكم أخََاهُ فَلْیَجْتنَِبْ الْوَجْھَ فإن اللهَّ

یعود إلى الله سبحانھ وتعالى، " خلق آدم على صورتھ"ففھم البعض أن ضمیر ) 190"(ھِ على صُورَتِ 
على "وجزم أحد الرواة بالمدلول المنحرف فأضاف . بدلا من المسلم الذي یتعارك معھ المسلم

وقد یتسرب الخطأ إلى النص، عبر الرواة بسبب الخطأ  في التعبیر، أو بسبب ".  صـورة الرحمن
 .  أو بسبب الإضافة إلیھا من فھم أحد الرواةسقوط شيء منھ،

نصوص حدث خطأ في فھمھا، والناس، ومنھم العلماء غیر معصومین من الخطأ، 
ولھذا فإن خطأھم في تفسیر ما قالھ الله سبحانھ وتعالى وما . ومأجورون، إن أخطأوا بعد بذل الجھد

فقد ینسب إلى الأعداء . د من نسبتھ إلیھمورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم، قابل للنقاش، بعد التأك
ویمكن للباحث المتیقظ التنبھ . أو الحساد، أو المغالین في الحب لبعض العلماء، أقوالا لم یقولوھا

إلى ذلك بالعقل وبالفطرة، أو بمقارنتھا بالسمة العامة لمناھج ھؤلاء العلماء وطریقة تفكیرھم 
الكافر تجب "ومثالھ القول المنسوب إلى ابن تیمیة . فھموصفاتھم المتمیزة في التقوى والورع وال

 )١٩١".(معاداتھ وإن أعطاك وأحسن إلیك
وعموما فإن المعتقدات والغیبیات، ما دامت نسبتھا ثابتة إلى الله سبحانھ وتعالى، أي قطعیة 

ثبتت فما . فنحن مأمورون بالتصدیق بھا، وإن عجزنا عن فھمھا. الثبوت والدلالة، فلا إشكال فیھا
نسبتھ إلى الله وإلى رسولھ، لا تخضع للنقاش، وقد یأتي زمان تتطور فیھ العلوم ویسخر الله من 

 .وھذه الغیبیات لسنا مطالبین بتطبیقھا، ولكن الإیمان بھا فقط. یشرحھا فتتضح حقیقتھا للناس
لبون أما التشریعات المطلوب تطبیقھا، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، فإننا مطا

ولحكمة من الله . ببذل الجھد في فھمھا، لأنھ من المفروض، أن یمثل فھمنا ما یریده الله ورسولھ
وذلك لأن . ولرحمتھ بعباده جعل الاختلاف أو التعدد فیھا مقبولا أو متجاوزا عنھ، في حدود

                                                
 .٣٢٤ -٣٠٧؛ یعقوب ص ٦٨-٥٥؛ أبو زھرة ص ٥٥-٥٣؛ الجدیع ص ٤٤-٤٢: ١؛ الزحیلي ج٤١٨-٤١١: ١الطوفي ج ) 188(
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الوصول إلى صورة قابلة للتطبیق أمر ضروري، حتى مع التعدد المقبول في ضوء مصداقیة 
 .  النص وصیاغتھ

فالتشریعات الإسلامیة لا یجوز علیھا التناقض والتنافر، وذلك لأن الاعتراف بمثل ھذا 
إما أن فھمنا قاصر، وإما أن ھناك خللا في التشریع : التعارض والتنافر لا یدل إلا على أحد اثنین

 .تعالى الله عن ذلك علوا كبیرا–الرباني 

 : التفاعل بین النصوص والواقع
. ن من یدقق النظر، حتى في العبادات، یلاحظ ظاھرة التفاعل بین النصوص والواقع بارزةإ

والمقیم مثلا علیھ أن یصلي أربع ركعات في . فعند تعذر الماء یغني التیمم عن الوضوء والغسل
 .صلاة الظھر والعصر والعشاء، أما المسافر فیكفیھ أن یصلي ركعتین فقط في ھذه الأوقات

 نزول الوحي وكثیر من الأحكام الشرعیة یجد ظاھرة التفاعل بین النصوص ومن یتتبع
على ، وتم تحریم الخمر. فقد استغرق نزول التشریعات ثلاثا وعشرین عاما.  والواقع بارزة أیضا

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى{یقول تعالى . مراحل (} تعَْلمَُوا مَا تَقوُلوُنَ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تَقْرَبوُا الصَّ
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطاَنِ { ثم ) 192

 )193.(}فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
اء المسلمین في كثیر من القضایا كما تبرز ھذه الظاھرة في الاختلاف المقبول بین فقھ

 .لأسباب مقبولة
 ما - في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم-ویضاف إلى صور التفاعل بین النصوص والواقع 

 . یتعلق بالناسخ والمنسوخ، حیث ینسخ نص أحدث نصا أقدم یرتبط كلاھما بوقائع متماثلة
لغاء الحكم المحدد، المنصوص علیھ وھنا یبدو من المناسب التأكید على أن ھناك فرقا بین إ

ومن ھذه الحالات . صراحة، وبین إیقاف تطبیقھ في حالة من الحالات، لعدم توفر شروط تطبیقھ
الشھیرة التي تم فیھا إیقاف التطبیق، مع عدم نسخ الحكم، ما ثبت عن عمر ابن الخطاب، بالنسبة 

فقد كان بعض الكافرین . رضي الله عنھمالنصیب المؤلفة قلوبھم، في عھد الخلیفة أبي بكر الصدیق 
یحاولون استغلال نصیب المؤلفة قلوبھم، مع إصرارھم على رفض الإسلام، وقد اتضح الحق وعز 

 )١٩٥.(ویندرج فیھا أیضا إیقافھ حد السرقة في عام المجاعة) ١٩٤.(الإسلام
 –د أو غیر قصد  كما یحب البعض أن یفھم عن قص–فعمر رضي الله عنھ ھنا، لم یلغ ھذه الأحكام 

وھناك فرق بین إلغاء الحكم، . ولكن رأى عدم توفر شروط تطبیق الحكم غیر المنسوخ ، فتوقف عن تطبیقھ
 .والتوقف عن تطبیقھ لعدم توفر بعض الشروط

عن نصارى " الجزیة"وھناك شبھة أخرى؛ وھي أن موافقة عمر ابن الخطاب على إسقاط 
وضة، ولكن تغییرا للتسمیة وتعدیلا في الكمیة، إذ أخذ منھم بني تغلب لم یكن إلغاء للجزیة المفر

فھناك فرق بین إلغاء الحكم والتعدیل الخفیف لتحقیق مصلحة عامة ) ١٩٦.(ضعف الزكاة برضاھم
 .متیقنة

والضریبة التي قد تفرضھا الدولة الإسلامیة الیوم على المسلم قد تستنفد مدخراتھ التي 
كما . لى دفع الزكاة؛ وقد تأتي على بعضھا فتنقص من مقدارھایحول علیھا الحول، فلا یحتاج إ

                                                
 .٤٣: سورة النساء) 192(
 .٩٠سورة المائدة، ) 193(
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یندرج ما كان یسمى بالجزیة المفروضة على المواطن غیر المسلم، في الدولة الإسلامیة القدیمة، 
. في مجموع الضرائب التي تؤخذ الیوم، في الدول اللادینیة، من جمیع المواطنین، ومنھم المسلمون

ویلاحظ من ھذه التطبیقات حكمة عمر ابن الخطاب الحاكم المُلھَم . لا منھابل لا تمثل إلا جزءا ضئی
 . وحرصھ على تطبیق الشریعة بأحسن الطرق، في ظل الواقع الموجود

وھذه . وكما لاحظنا فإن حكمة رب العالمین اقتضت إنزال شریعتھ على مراحل وتدریجیا
ي تطبیقھا للشریعة الإسلامیة، إذا جاءت الحقائق تفرض على الحكومة الإسلامیة أن تكون حكیمة ف

فالحكمة تقتضي التدرج في عملیة الإصلاح، إذا أمسكت بالسلطة، . بعد فترة انتكاسة في التطبیق
كما تقتضي الحكمة التغاضي عن بعض .  إلى نتائج عكسیة-في الغالب–ولیس التعجل الذي  یؤدي 

حرمات، مادام ھذا الإجراء سیؤدي في النھایة المسمیات أو الشعارات الأجنبیة، ما لم تكن من الم
 .إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة

 :النیة وصحة العمل أو فساده
عند الحدیث عن أثر النیة في صحة العمل أو فساده، ینبغي أن نفرق بین العبادات 

لنا وكما ق. والمعاملات، أي بین ما یتعلق بحقوق المخلوقات وما یتعلق بالحقوق الخاصة بالخالق
سابقا، فإن حق الله الخالص بید الله یعفوا عنھ أو لا یعفو، ولكن بالنسبة لحقوق العباد شاءت عدالة 

 .وقد یغریھم الله بتعویضات مجزیة فیتنازلوا. الله ربطھا بتنازل المخلوق أو عدم تنازلھ
الله علیھ یؤُخذ بھا مطلقا لقول النبي صلى ) وما بین العبد وبین ربھ(فالنیة في العبادات 

إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو إلى  "وسلم 
ِ مِنْ بعَْدِ إیِمَانھِِ إلاَِّ مَنْ {ولقولھ تعالى )  197"( امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ َّͿِمَنْ كَفَرَ با

یمَانِ  ِ وَلھَمُْ عَذَابٌ أكُْرِهَ وَقَلْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ  وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََلیَْھِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهَّ
ومثالھ الأعمال التي تخص المسلم أو المسلمة نفسھا، ولا تضر الغیر، ومثالھ ما ورد ) 198.(}عَظِیمٌ 

قارئ القرآن، ویسنده الحدیث المتعلق ب". فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ"في بقیة الحدیث السابق 
 )١٩٩.(والمتصدق، والمجاھد الذي یسحب إلى النار، بسبب النیة الفاسدة

وھي مما لا یجزم بحقیقتھا إلا المطلع . وتشبھ النیة في الأھمیة المعتقدات بالنسبة للعبادات
ومن السھل تبدیلھا وإخفاؤھا، ولكن لھا أھمیة بالغة في تقویم الأقوال . على أسرار الكون والنفوس

فالنیة ھي الأساس الذي یحاسب المسلم . لأفعال، عند الله، العالم بالنوایا والسرائر سبحانھوا
 . وھي المعیار الأساس لصلاح العمل وفساده. والمسلمة على أفعالھما وإنجازاتھما في ضوئھا

أما في المعاملات فلا اعتبار للنیة إلا بمقدار ما ینعكس على طریقة تعامل الإنسان مع 
فإن أخفى . فالحكم فیھا مرھون بطریقة التعامل المحسوس بین البشر، ولیس بالنیة. ینالآخر

الإنسان نیتھ وفیھ نفع للآخرین فھو مباح والأمر متروك لھ، ویمكنھ التراجع عنھ، مادام المضي 
ولا یحاسب الإنسان، إن لم یفعل . فیھ أو التراجع عنھ لا یترتب علیھ حرمان الآخرین من حقوقھم

خیر الذي نواه، بل یثاب علیھ حسنة واحدة حسب الحدیث النبوي، وذلك لأن العبد لا یحاسب على ال
إذا تحَدَّثَ عبدي " :یقول النبي صلى الله علیھ وسلم. ما یجري في ذھنھ ما لم یعبر عنھ بقول أو فعل
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فأنَاَ أكْتبُھُاَ لھ بعِشَرَةِ أمْثاَلھِاَ وإذا تحَدَّثَ بأِنْ یعْمَلَ حسنھ فأنَاَ أكْتبُھُاَ لھ حسَنةًَ ما لم یفْعَلْ فإذا عمِلھَاَ 
 )٢٠٠(."بأِنْ یفْعَلَ سیِّئةًَ فأنَاَ أغْفِرُھاَ ما لم یفْعَلْھاَ فإذا عمِلھَاَ فأنَاَ أكْتبُھُاَ لھ بمِِثْلھِا

أما إن عبّر عن النیةّ بقول أو بفعل، وترتّب علیھ ضرر بالآخرین أو حرمان من مصلحة 
والعقد المبني على ھذه . قھم، فالنیة التي یخفیھا عن الطرف الآخر وتضره محرمةلھم ھي من ح

وإذا تم تنفیذ جزء من العقد یعتبر العقد صحیحا، إن ترتبّت . النیة محرم، لأن الإخفاء نوع من الغش
فاعتباره فاسدا یحُرم الطرف الآخر من حقوقھ، وقد یضر بھ ضررا . علیھ حقوق للطرف الآخر

. ومثالھ الزواج بنیة الطلاق، فھو غش في الأعراض أعظم جُرما من الغش في الأموال. بالغا
من غشّ "یقول النبي صلى الله علیھ وسلم . ویعتبره الإسلام عملا مرفوضا، ویستحق فاعلھ العقوبة

 )٢٠١.("فلیس مني
ولھذا قال بعض العلماء بصحة العقد المحرم في الأصل، إذا تم تنفیذه، حمایة لحقوق 

وإنما قال البعض ... الطرف المغشوش، مثل سمعتھا، ونسب ولدھا، وحقوقھم المالیة في الإرث
وھو خطأ شائع عند حذف . وجوازه" صحة العقد"بجواز الزواج بنیة الطلاق، بسبب الخلط بین 

 .السیاق
بل، ھناك . فمثل ھذا العقد یتعارض مع حرمة الغش والظلم، ولیس ھناك نص یجیزه

تحُرم ما ھو أقل منھ ضررا بالآخرین، مثل نكاح المتعة، الذي یتحمل جنایتھ من نصوص عدیدة 
وكذلك الأمر بالنسبة لنكاح المحلل الذي یشبھ الزنا . یولد من الأبریاء،  وإن كان بتراضي الطرفین

 .والأصل في عقد النكاح الشرعي الدوام، ویكره فیھ الطلاق. لأنھ عقد بین طرفین لعلاقة مؤقتة
 :اب یتعددالصو

 :تظھر المرونة في أصل الشریعة في صور متعددة، منھا ما یلي
وقضیة غربلة .  التعدد المقبول في اعتماد بعض النصوص ورفضھا أو الترجیح بینھا- ١

فھذا سیؤدي بالكثیر إلى رفض . النصوص لا یكفیھا الاقتصار على تحكیم العقل البشري القاصر
ولھذا لابد من . تعمال سم الثعبان القاتل مصلا ضد أمراض خطیرةحتى الاكتشافات العلمیة مثل اس

الاعتماد، أولا، على النقل الموثق بنقد السند، من نصوص الكتاب والسنة، أومن آراء العلماء 
 .المستنبط منھما

فالمناھج قد تختلف ولو قلیلا، .  التعدد المقبول في تفسیر النصوص والاستنباط منھا– ٢
مداخل والخلفیات الشخصیة من معلومات وتوجھات، وتختلف درجة الوعي وكذلك تختلف ال

ومثالھ اختلاف الصحابة في تفسیر أمر النبي ) ٢٠٢.(بالسیاقات ودرجة فھم اللغة التي ورد بھا النص
فصلى بعضھم العصر خشیة فوات وقتھا، وأخرھا . بأن لا یصلوا العصر إلا في بني قریظة

 .النبي صلى الله علیھ وسلم أحدا من الفریقینولم یعاتب ، البعض حتى وصلوا
فكثیر من الناس یختلفون في تشخیص الواقع رغم .  التعدد المقبول في تشخیص الواقع– ٣

 .استخدام الوسائل الدقیقة المتوفرة حتى في الأمور المادیة المحسوسة
 الربا ینطبق ھل حكم:  التعدد المقبول في المطابقة بین النصوص والواقع،  ومثال ذلك– ٤

 مع الأموال ولیس في بیع الأعیان؟ - في الأصل –على البیع بالتقسیط، إذا كان البائع بنكا یتعامل 
 وھل تندرج جمیع أنواع المسابقات المرتبطة بالمكافأة ضمن القمار المحرم؟
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 التعدد المقبول في اختیار بعض الأدلة، مثل الاستحسان وعمل أھل المدینة، واعتماد – ٥
 .قوال الصحابة وشرع من كان قبلناأ

  جاءت الشریعة الإسلامیة في المنطقة التي تقع بین مداري الجدي والسرطان، الأعظم - ٦
حجما، و الأكثر كثافة سكانیة ومنتجات زراعیة وحیوانیة، والمتوسطة في درجات البرودة، ومن 

لأجزاء الثانویة، مثل ساعات وترك مجالا للاجتھاد بالنسبة لأحكام ا. حیث طول النھار وقصره
الصیام وتوقیت الصلوات في العبادات، في المناطق الأخرى من الكرة الأرضیة، ولاسیما المناطق 

 .القطبیة أو الملاصقة لھا، حیث لا تغیب الشمس أو یطلع النھار بالأیام أو بالأسابیع أو بالأشھر

 : والاستثناءاتالعامةالقاعدة 
ة المحور الرئیس الذي تدور حولھ الأحكام في مسائل متفرقة ذات المقصود بالقاعدة العام

 . علاقة بموضوع محدد، سواء أكانت مسائل فرعیة أو استثناءات
فالإسلام لم یترك مجالا من مجالات الحیاة إلا وقد وضع لھا القواعد العامة اللازمة التي 

وتقوم .  الخالق المشـرع في النھایةتتسق مع مجموعة القواعد الرئیسة الأخرى، لتشیر إلى وحدانیة
القاعدة الرئیسة بوظیفة المحور الذي تتفرع عنھ مجموعة القواعد الفرعیة أو الأحكام، أو 

فالواقع یتعدد، وقد یتغیر، وذلك لأن أسالیب الحیاة ووسائلھا قد . الاستثناءات المرتبطة بالواقع
 .ر الزمان، وعبر الظروفتختلف باختلاف المجتمعات الإنسانیة عبر المكان وعب

فھي تشریعات ربانیة غیر قابلة للتأثر بالواقع المتغیر ولكنھا . وتتمیز القواعد العامة بالثبات
وأما الأحكام في المسائل الفرعیة والاستثناءات فھي تخضع لتقلبات الظروف . تتمیز بالثبات

یجة التفاعل المتقن بین النصوص ومن المعلوم أن الحكم الشرعي التطبیقي المحكم ھو نت. الواقعیة
وكلما كان الفھم للنصوص أصوب . الشرعیة واستنباطاتھا وبین الواقع الذي یتم تشخیصھ

 .والتشخیص أكثر جودة فإن الحكم الشرعي یكون أصوب
فالقاعدة العامة بدرجاتھا المختلفة ھي مستقرأة من مسائل عدیدة قد تكون متفرقة في أبواب 

ولھذا كان من الطبیعي أن تكون القواعد . ضھا مرتبط بالبعض الآخر، ومتداخلةمختلفة، ولكنھا بع
–وكلھا تشیر . العامة في جمیع المستویات متسقة مع التي فوقھا والتي في مستواھا أو التي تحتھا

 إلى وحدانیة الخالق الذي وضع التشریعات الإسلامیة، في مجال المعتقدات والعبادات -في النھایة 
ملات، والآداب العامة التي تمیل إلى الاندراج تحت الحقوق الشخصیة، وإن كان بعضھا والمعا

 .یندرج ضمن التعاملات غیر الملزمة للآخرین
ومثال أھمیة القاعدة العامة في المعتقدات أن نؤمن بأن صفات الله تختلف عن صفات 

 فقضیة القضاء والقدر .قدرالحدیث عن القضاء والمخلوقاتھ، عند الحدیث عن صفات الخالق، مثل 
أما عند إدراك  و.الصفات البشریةصور صعوبة التحرر من ل،  فھمھاكثیر من  النـاسیصعب على 

 التفریق بین الصفات الربانیة المتفردة في حقیقتھا وكیفیتھا والمطلقة، ھذه القاعدة العامة فإنھ یسھل
 بالنسبة للصفات المشتركة في الاسم، مثل حتميوھذا التفریق . والصفات البشریة القاصرة والمقیدة

 ھي صفات كمال Ϳ سبحانھ وتعالى، بینما ھي صفات التيصفة الجبار والمتكبر و ،"الاستواء"
صفات حمیدة ھي  فإن صفة الذكي واللبیب والعاقل ،ومن جھة أخرى. نقص في المخلوقات

ت الحمیدة للإنسان لا تلیق وھذه الصفا) ٢٠٣.( لا تلیق بالخالقنقصللإنسان، بینما ھي صفات 
بالخالق لسبب رئیس ھو عدم ورودھا في الكتاب والسنة من بین صفات الله وأسمائھ جل وعلا، 

 وبھذا یسھل فھم .فھي ناقصة بنقص المخلوق. على استعمالھا للمخلوق فقطى  قد جررفولأن الع
                                                

 .٤١ابن حیدرة ص )  ٢٠٣ (
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 قید الزمان والمكان والحواس مسألة القضاء والقدر المرتبط بالتفریق بین علم الله الذي لا یقیده
 )٢٠٤.(المحدودة، وعلم المخلوقات بما فیھا الإنسان المقید بھا

یقول تعالى في معرض الحدیث . والقاعدة العامة في أحكام العبادات التیسیر، ولیس التشدد
ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ {:عن الصیام والصلاة، مثلا وَمَا { ویقول تعالى )٢٠٥(}.یرُِیدُ اللهَّ

ینِ مِنْ حَرَجٍ   )٢٠٦(.}جَعَلَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ
 وما أمََرْتكُمْ بھِ فاَفْعَلوا منھ ما ،ُما نھَیَْتكُمْ عنھ فاَجْتنَبِوه: "ویقول النبي صلى الله علیھ وسلم

وھذا یعني أن ) ٢٠٧."(ھِمْ على أنَْبیاَئھِِمْ  فإَنَّمَا ھلكََ من كان قبَْلكَمْ بكَثْرَةِ مَسَائلھِمْ وَاخْتلاَفِ .اسْتَطعَْتمْ 
ما "المنھي عنھ صراحة، ولیس استنباطا، یجب الانتھاء عنھ، وأما المأمور بھ ففیھ فسحة 

 ".استطعتم
ویلحق بھذه الحقیقة ضرورة التأني وعدم التسرع في إصدار الحكم بالتحریم أو الوجوب، 

فالقاعدة العامة، كما . لنصوص أو تعارضھابسھولة، وفرض كفارات على التقصیر، عند غیاب ا
 . سبق بیانھ، في العبادات والحقوق الخاصة ھي التیسیر

الإنصاف والعدالة، بصرف النظر عن الاختلاف في  ھو المعاملات في والقاعدة العامة
وھذا یعني مراعاة الحقوق الخاصة بالأطراف المعنیة كلھا، . النسب أو العرق أو اللغة أو الدین

لحصول على رضاھا والحصول على تنازلاتھا في ظروف لا تضمن السیطرة الكاملة لطرف، وا
وینطلق من ھذه القاعدة أن القاعدة العامة بین المسلمین . على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى

 . وغیرھم ھي السلم ابتداء، ثم التعامل بالعدالة مع فئات غیر المسلمین المختلفة، كل بما یستحقھ
ھناك حاجة إلى التوصل إلى قواعد في كل قضیة رئیسة لتكون مرتكزا تنطلق منھا و

فالأحكام الربانیة تشكل مجموعة من الأحكام متماسكة . الأحكام وتتفرع ویتم الاستثناء منھا
 .ومترابطة، ولیست مجموعة من الأحكام متناثرة، یجوز علیھا التعارض والتنافر

 للمعتقدات والغیبیات، فنحتج بضرورة الإیمان بھا سواء وقد یكون لنا عذرنا، بالنسبة
أما بالنسبة للتشریعات التطبیقیة، فلیس لنا فیھا مثلُ . أفھمناھا أو لم نفھمھا، عند عجزنا عن فھمھا

وجود : ھذا العذر، وذلك لأن عدم فھم المسلمین لھا یعني صعوبة التطبیق أو استحالتھ، ویعني إما
 .ھا، أو ھناك مشكلة في التشریعات، حاشاھا تشریعات ربناتقصیر في جھودنا لفھم

والتفریعات من القاعدة العامة طبیعیة لتعدد أنواع المسائل الفرعیة؛ والاستثناءات منھا، أمر 
طبیعي لاختلاف ظروف التطبیق، عبر المكان والزمان، وعبر الثقافات والعادات والتقالید 

ض آراء الشافعي، عند الانتقال من البیئة العراقیة إلى البیئة فمثلا اختلفت بع. الجماعیة والأعراف
 .المصریة، وذلك إضافة إلى تعدیل بعض آرائھ في ضوء الأدلة الأقوى

ونخلص من ھذا أن من تواجھھ مسألة لا یجد لھا دلیلا من الكتاب والسنة أو تتعارض فیھا 
 .قواعد العامة للفصل فیھا یمكنھ الاحتكام إلى ھذه ال–حسب فھمھ –الأدلة المتكافئة 

 :التفاعل بین أھمیة جزء العبادة وحكمھا
وفي الحقیقة، یمكن أن . یقول الشاطبي أن الأحكام الشرعیة بعضھا أصلیة، وبعضھا خادمة

وقد یكون من الضروري ) 208.(یقال أن  العبادات، أیضا، تتألف من مكونات أصلیة، وأخرى تابعة
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وبعبارة أخرى، .  حیث المضمون والصیاغة في العبادة المحددةالتعرف على مكونات الأحكام، من
 .ینبغي التعرف على جوھر العبادة، ومكملاتھا، ووسائلھا، وعلامات التفریق بین ھذه الأصناف

 التي تمثل الأجزاء الأساسیة أركان الصلاة ركن من أركان الإسلام، تتكون من فالصلاة
ثم الوسائل التي تعین على أداء المكونات الأساسیة لعبادة . لھا، ثم السنن؛ وھي أجزاء مكملة لھا

ومن شروط الصلاة الصحیحة التطھر بصورة كان یفعلھا النبي صلى الله علیھ وسلم أو . الصلاة
وتستقل الوسائل التي تعین على أداء الصلاة عن شروطھا، مثل الطھارة، وأركانھا . قریبا منھا

للتطویر، مثل نوع أداة الطھارة والمكان الذي یصلي فیھ بشرط فالوسائل قابلة للتنوع و. وسننھا
طھارتھ، ووسیلة الذھاب إلى المسجد لأدائھا جماعة، ومكبرات الصوت، والمكیفات والفرش 

 .فھذه الوسائل لا تقف عند المنصوص علیھا... الناعمة في المسجد
 قابلة للتطویر إلى الأیسر ومن المعلوم أن أركان الصلاة غیر قابلة للتبدیل، ولكن الوسائل

 .أو الأكثر إتقانا في أداء المطلوب، فبدلا من المشي أو ركوب الدابة یمكن ركوب السیارة
ومن الوسائل للحث على التبكیر إلى الصلاة زیادة فضل الصفوف الأمامیة لقول النبي 

ھاَ آخِرُھ: "صلى الله علیھ وسلم لھُاَ وشَرُّ جالِ أوَّ ا وخَیْرُ صفوُفِ النِّساءِ آخِرُھا خیْرُ صفوُفِ الرِّ
لھُاَ ھاَ أوَّ وقد فھمھا البعض بالمعنى الحرفي، فیأتي متأخرا إلى الصلاة ویزاحم المصلین ) ٢٠٩(.وشَرُّ

ومما یدل على أن الحدیث السابق للحث على التبكیر قول النبي . على الصفوف الأمامیة ویؤذیھم
بَ منِ اغتَسَلَ یوم الْ : "صلى الله علیھ وسلك جمُعَةِ غسْلَ الجَناَبةَِ ثمَّ راحَ في السّاعَةِ الأوُلى فكَأنََّمَا قرَّ

بَ بقَرَةً ،ًبدَنةَ بَ كبْشًا ، ومَنْ راحَ في السّاعَةِ الثَّانیةَِ فكَأنََّمَا قرَّ  ومَنْ راحَ في السّاعَةِ الثَّالثةَِ فكَأنََّمَا قرَّ
ابعَةِ ،َأقْرَن بَ دجَاجَةً  ومَنْ راحَ في السّاعَةِ الرَّ بَ ، فكَأنََّمَا قرَّ  ومَنْ راحَ في السّاعَةِ الْخَامسَةِ فكَأنََّمَا قرَّ
 )٢١٠(. فإذا خرَجَ الإمَامُ حضَرَتِ الْمَلائَكَةُ یَسْتمَعُونَ الذّكْرَ .بیْضَةً 

وفي التوجھ إلى القبلة في الصلاة تعزیز للشعور بالوحدة الإسلامیة، ولیس تقدیسا للكعبة 
 .مة فقطولمكة المكر

، والمقدار المحدد من كل نوع منصوص علیھ واجب الزكاة ركن آخر من أركان الإسلامو
 ).الإبل، والغنم، والتمر، الحنطة، والشعیر، والزبیب(في الأعیان المستعملة 

ھل الأعیان المنصوص علیھا من كل نوع ورد فیھ زكاة ھي : ویخطر في الذھن سؤال
، أي ھي الثروات المتوفرة في منطقة محددة وفي زمن محدد؟ "وسائل"جزء من العبادة، أو ھي 

وبعبارة أخرى، ھل یمكن دفع عملات ونقود بدلا من الأعیان؟ لقد اختلفت أسالیب المعیشة 
. ووسائلھا، واختلفت أنواع مصادر الثروة الرئیسة، واختلفت وسائل تبادل المنافع وتخزین الثروات

یة؛ وھناك العملات الورقیة والتسجیلات الإلكترونیة لتسجیل فھناك الثروات المعدنیة والصناع
الثروات ولتبادلھا وتحویلھا، عبر المكان وعبر الزمان؛ وتختلف ھذه باختلاف الزمان، وباختلاف 

 .المكان
فإذا كانت الأصناف المنصوص علیھا جزءا من العبادة، وقد رأى بعض العلماء أن زكاة 

ھل یعني ھذا أن الزكاة لا تجب إلا في الثروات ) 211(یھا،الزروع تقتصر على المنصوص عل
الموجودة في الجزیرة العربیة أو في البیئات الحارة؟ وھل ھذا یعني أن المنتجات الزراعیة غیر 
المنصوص علیھا لا تجب فیھا الزكاة، وإن كانت تمثل نوعا من الثروات العظیمة، مثل الأرز، 

وھل ھذا یعني أن الثروات التي لم ترد في النصوص لا ؟ ...وقصب السكر، والقطن، والمطاط
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زكاة علیھا، وإن عظمت، مثل الفحم الحجري، والبترول والمعادن الأخرى غیر الذھب والفضة، 
ما لم تصبح من عروض التجارة؟ وھل یعني أن المنتجات الحیوانیة، غیر المنصوص علیھا، لیس 

تھان بھا، مثل البقر والخیول والدجاج، ما لم تصبح فیھا زكاة، وإن كانت من الثروات التي لا یس
 من عروض التجارة؟

وإذا قلنا بأن الزكاة تجب على غیر المنصوص علیھا قیاسا، على العلة، فھل یجوز دفع 
 الزكاة من العملات بصفتھا وسیلة تبادل السلع والخدمات ووسیلة تخزین الثروات؟

ل الوقوف بعرفة، وتتبعھا طقوس أخرى، مثل ركن من أركان الإسلام، وركنھا الأووالحج 
، ولكن نوع السكن، وطریقة التحرك بین المشاعر ووسائلھا ...الطواف والسعي والمبیت في منى

 .قابلة للتطویر
ومما لھ علاقة بمكونات العبادة ذلك الخلاف بین الفلكیین والقائلین برؤیة الھلال الجدید 

صوموا : "فالحدیث النبوي یقول). بدایة شھر شوال(ر لتحدید الیوم الأول من رمضان والأخی
فھل الرؤیة بالعین، ). 212." (لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ فإن غمي علیكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثین

مقرب جزء من العبادة؟ أو أنھا وسیلة؟ ویمكن استبدالھا بأفضل منھا من  سواء المجردة أو بواسطة
ؤیة أو الوقوع ضحیة الادعاء، أو التغلب على احتمال انعدام حیث القدرة على تجنب الخطأ في الر

 الرؤیة بسبب الغیم أو الغبار؟
فإذا كانت الرؤیة بالعین المجردة وسیلة، لم یتوفر غیرھا للمسلمین في عھد النبي صلى الله 

. اناعلیھ وسلم، وتتناسب مع جمیع الظروف الطبیعیة، فیمكن استبدالھا بالوسائل الأكثر تطورا وإتق
. ومن ھذه الوسائل أجھزة التلسكوب المتدرجة في القوة وذات الكفاءة العالیة، والحسابات الفلكیة

، سواء أكان بدون واسطة أو الرؤیةوأما إذا كانت جزءا من العبادة فلا بد من الاقتصار على 
ي ذلك الوقت، فنص الحدیث لا یقید  الرؤیة بالعین المجردة، وإن كانت الرؤیة بالعین، ف. بواسطة

 .ھي الوسیلة السائدة والمتوفرة للمسلمین
وقد یكون الحكم في العمل المطلوب واجبا، ولكن الوسیلة المرافقة للحكم لیست واجبة، 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا  {: الواردة في قولھ تعالىالتحقق من الشھادة عقب الانتھاء من الصلاة، ومثالھ
 إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخََرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ شَھاَدَةُ بیَْنكُِمْ 

ِ إِ  َّͿِلاَةِ فیَقُْسِمَانِ با نِ ارْتبَْتمُْ لاَ ضَرَبْتمُْ فيِ الأَْرْضِ فأَصََابتَْكُمْ مُصِیبةَُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونھَمَُا مِنْ بعَْدِ الصَّ
ِ إنَِّا إذًِا لمَِنَ الآْثَمِِینَ  ویبدو أن العلة في  )213(}.نَشْتَرِي بھِِ ثمََناً وَلَوْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ نكَْتمُُ شَھاَدَةَ اللهَّ

ولھذا فإن . جعل الشھادة بعد الصلاة ھي وجود الرھبة في النفس عند وجود جمع من الناس كبیر
ة والسجلات الرسمیة، ورھبتھا تغني عن أخذ شھادة الشھود في ذلك الوقت، وفي المحاكم الشرعی

 .تلك الظروف

 : الحكم في الأصل والاستثناء 
ھناك أھمیة بالغة للتمییز بین الحكم في الأصل، والحكم في الواقعة المحددة أو الظروف 

وكذلك یكون الشيء . رىفقد یكون الشيء في ذاتھ مباحا، ولكن یحرم لوجود عوامل أخ. المحددة
 :ویمكن القول بأن ھناك أنواعا من الاستثناءات. محرما ولكن یباح لعوامل أخرى

 استثناءات ھي ھبات ربانیة، في مجال الأحكام، وھي حالات خاصة لا یقاس علیھا، – أولا
نب النبي السماح للنبي صلى الله علیھ وسلم بالزواج من أكثر من أربع،  ومغفرة ما تقدم من ذ: مثل
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. ومنھا العفو عن بعض الذین ھربوا في غزوة أحد، وعن الثلاثة الذین تخلفوا عن تبوك. وما تأخر
ومنھا تلك المعجزة أو الرخصة الخاصة لزوجة ابن أبي حذیفة لإرضاع سالم الذي كان قد بلغ 

 .لیكون محرما لھا
وفر فیھ الشروط،  استثناءات ھي إعفاءات منصوص علیھا، تطبق على كل من تت– ثانیا

والحج فریضة فقط ... مثل قصر الصلاة وجمعھا في السفر، وتأجیل صیام رمضان في السفر،
وجواز حساب الزیادة بالنسب المئویة في حالة التقسیط، أي تزید نسبة . على من استطاع إلیھ سبیلا

ل دفعة یتم تسدیدھا فالأصل أن حساب الزیادة بعد ك. الزیادة بزیادة مدة التأجیل وتنقص بنقصانھا
من القیمة الأصلیة أنھ یندرج في الربا إذا كان مستقلا، ولكن إذا كان تحت مظلة الزیادة المجازة 

وذلك قیاسا على أن العلاقة الجنسیة محرمة بین . للدفع المؤجل لقیمة السلعة أو الخدمة فتجوز
 .الذكر والأنثى، وتصبح حلالا، بل وحقا تحت مظلة الزواج المشروع

ِ مِنْ بعَْدِ إیِمَانھِِ إلاَِّ {:  استثناءات حالات الضرورة والإكراه، یقول تعالى- رابعا َّͿِمَنْ كَفَرَ با
ِ وَلھَمُْ عَذَابٌ  یمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََلیَْھِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ

ونزلت الآیة في عمار بن یاسر عندما خیروه بین الاستمرار في التعذیب وقول كلمة  )214(}.مٌ عَظِی
 ومثالھ اتقاء شر المعادین من غیر المسلمین بإخفاء العداوة في حالة العجز عن المواجھة، .الكفر

ومثالھا، إباحة شربة خمر لیزیل بھا غصة خطیرة، . وإباحة المحرمات عند الضرورة
ومن . ویقع الإكراه ضمن الضرورة.  إلى القتل دفاعا عن النفس أو العٍرض أو المالوالاضطرار

فلیست القضیة إما . المعلوم أن المحرمات درجات متفاوتة؛ والإكراه والضرورة درجات متفاوتة
وعندما نقول الإكراه أو الضرورة فإننا . إكراه أو لا إكراه أو إما ضروري أو غیر ضروري

. ن الإنسان المكره أو المضطر لدیھ بعض الخیارات، وإن كانت ضیقة جدا أحیانانعترف ضمنا بأ
أو لجان ذات ) مثل الطبیب(وھي أحكام مرتبطة بحالات محددة، تقدر بقدرھا، ویقدرھا الخبیر

وفي ھذه الحالات تصبح . خبرة في المسألة، في الحالات التي تسمح للإنسان أن یفكر أو أن یستشیر
أما في الحالات التي تستوجب القرار الفوري فھناك حالات لا . وریة تبرئة للذمةالاستشارة ضر

یترتب على ارتكابھا إلا حصول الإثم، ولكن ھناك حالات یترتب على ارتكابھا حقوق للآخرین 
وھنا یضطر الإنسان إلى الموازنة بین عظم نتیجة . عظیمة، مثل ارتكاب جریمة قتل نفس

والأصل أن الإنسان یملك حق التضحیة بمالھ . رم أو تحمل نتیجة الامتناعارتكاب المح: الخیارین
ومثالھ أن یختار التنازل عن مالھ في مقابل سلب مال ... ونفسھ، ولكن لیس بمال أو نفس الآخرین

 .الغیر، أو یختار تعرضھ للقتل في مقابل قتلھ شخصا آخر
رمة  الأكل أو الشرب على  استثناءات بعد وقوع المحذور، فمثلا الأصل ح–خامسا 

والعفو مرتبط بالنیة التي ) ٢١٥.(فقد أطعمھ الله وسقاه. الصائم، ولكن إذا أكل غافلا، فالحكم العفو
ادْعُوھمُْ لآِبَاَئھِِمْ ھوَُ أقَْسَطُ {: وتنطلق ھذه القاعدة من قولھ تعالى. یعلمھا الله، فلا تخفى علیھ خافیة

ِ فإَنِْ لَمْ تعَْلَ  ینِ وَمَوَالیِكُمْ وَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ فیِمَا أخَْطأَتْمُْ بھِِ وَلكَِنْ عِنْدَ اللهَّ مُوا آبَاَءَھمُْ فإَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ
ُ غَفوُرًا رَحِیمًا دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللهَّ  )٢١٦(}.مَا تعََمَّ

إن الله تجاوز "ھ وسلم یقول النبي صلى الله علی.  الاستثناء في حالة الخطأ والنسیان–سادسا 
 وقد یقعا في العبادة ولا یؤثر على أحد غیر  )٢١٧."(عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكُرھوا علیھ
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وقد یكون في مجال المعاملات فیلزمھ . المخطئ فأصلھما العفو، إلا إذا ورد نص یستوجب الكفارة
ي العبادات فالأصل فیھا ویلحق بالموضوع الشك ف. العوض أو الحصول على عفو الطرف الآخر

الإعادة إذا كان متیسرا وغیر مكلف كما ھو الحال عند الشك في الوضوء وفي عدد الركعات، مثلا 
وھنا یلاحظ أن وقت سجود ) ٢١٨.(یتمم بركعة ویسجد سجدتي السھو، أي یطرح الشك بالیقین

، وإن تذكّر بعد التسلیم فھو إذا تذكر قبل التسلیم فھو قبلھ. السھو ھو الوقت المناسب بطریقة تلقائیة
والشك فیما یتعلق بالآخرین فلابد من التیقن أو البناء على ما كان یقینا، مثل أن یشك ھل سدد . بعده

 .إیجار منزلھ أو لا ویقول الطرف الآخر بأنھ لم یسدد فالحكم لھ
. ي أصلھاالاستثناء بتحریم أشیاء أصلھا الإباحة، وذلك لاختلاطھا بما ھو محرم ف –سابعا 

ومثالھ الغناء، فالأصل فیھ الجواز، بل مشروع ومرغب فیھ، سواء عند الاحتفال بالزواج، أو عند 
وجاء ھذا الترغیب بنصوص صریحة، ولكن مع ھذا یحُرّم بسبب عوامل . تلاوة القرآن الكریم
ر، الأداء المحرم، والكلمات المحرمة، وأن یكون مصحوبا بمعاقرة الخم: أخرى طارئة، مثل

والاختلاط بین الرجال والنساء، وإن كان من غیر ممارسة للعلاقات المحرمة، ولكنھا تثیر 
 .الغرائز، مثل سماع الرجل صوت المرأة تغني بطرق مثیرة

ومثالھ كذلك أن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرھم السلم والإشفاق، والقسط والبر 
بغضاء وربما إلى المقاتلة لابتداء غیر المسلمین بمحاربة المتبادل، ولكنھا تنقلب إلى العداوة وال

ینِ وَلَمْ {:یقول تعالى. الإسلام أو المسلمین من أجل دینھم ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقُاَتِلوُكُمْ فيِ الدِّ لاَ ینَْھاَكُمُ اللهَّ
وھمُْ وَتقُْسِطوُا إلِیَْھِمْ إنَِّ  َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ أنَْ تبََرُّ ُ عَنِ الَّذِینَ .  اللهَّ إنَِّمَا ینَْھاَكُمُ اللهَّ

ینِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ وَظاَھَرُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَْ تَوَلَّوْھمُْ وَمَنْ یتََوَلَّھمُْ فأَوُلئَكَِ ھمُُ  قاَتَلوُكُمْ فيِ الدِّ
 ).٢١٩(،}الظَّالمُِونَ 

) الخدمات، والأعیان(النقود استخدامھا للمداولات التجاریة ولتبادل المنافع في والأصل 
، ولكن یجوز بیع فئات منھا )قرض بزیادة عند السداد(ولتخزین الثروات، ویحرم بیعھا للكسب 

 یقول أبو المنھال. بفئات أخرى مختلفة، یدا بید، مثل الصرف بین العملات المختلفة أو الفئات
كنا تاجِرَیْنِ على عھْدِ رسول اللهِّ صلى الله علیھ وسلم : اءَ بن عازِبٍ وزَیْدَ بن أرْقَمَ فقاَلسألَْتُ الْبرَ 

وان كان نسِیئةًَ فلاَ ، ن كان یداً بیِدٍ فلاَ بأسَْ إفسَألَْناَ النبي صلى الله علیھ وسلم عنِ الصّرْفِ فقال 
 ) ٢٢٠(.یَصْلحُ 

قیمة أعلى من سعره الحاضر، في حالة السداد والأصل في نظام التقسیط جواز بیع السلعة ب
ولكن یحرم إذا كان البائع والمقرض واحدا، لاختلاط الزیادة على القیمة المؤجل . المؤجل للقیمة

ومثالھ أم یبیع التاجر على الطرف الآخر بضاعة بثمن، . سدادھا بالزیادة المفروضة على القرض
 .ویسجلھ علیھ دینا بزیادة" حسنا"ك للعمیل قرضا ثم یشتریھا منھ بثمن أقل، أو أن یقرض البن

 : یحتاج إلى دلیلقیید الت
من المعلوم أن السنة النبویة لا تسجل جمیع أفعال النبي صلى الله علیھ وسلم وأقوالھ في 

ولھذا لیس من العقل أن نفترض أن أفعالھ وأقوالھ علیھ الصلاة والسلام . جمیع أحوالھ والمناسبات
 .   كراھیتھا-حتى–ا، ولم یرد ذكرھا في السنة الموثقة دلیل على حرمتھا أو التي لم تصلن

                                                
 . انظر البخاري ومسلم 218(
 .٩– ٨: سورة الممتحنة) 219(
صحیح ابن حبان ج؛ عبدین مقابل عبد واحد في ١٢١١  :٣مسلم ج ؛ ٧٦٢  :٢ ج البخاري؛ وانظر ٣٧٢  :٤أحمد بن حنبل ج  )220(

٤٠١ :١١. 



 
 

٨٧

فعدم وجود نص منقول إلینا قولا أو فعلا لا یعني أن النبي والمسلمین كانوا لا یفعلونھ في 
فقد تكون ممارسة . عھده، علیھ الصلاة والسلام،  بعلم منھ، ومعرفة ویسكت عنھ أو یقره صراحة

ولھذا لم یرد . رت علیھا عادة الناس، حتى قبل الإسلام، ولم تتغیر في الإسلامطبیعیة فطریة ج
ومثالھ كون التحیة بالسلام عادة، . حدیث في جوازه أو روایة شيء عنھ، تتوارثھ أجیال المحدثین

ولم تنشأ ھذه الحساسیة . یتبادلھا الناس، سواء أكانوا مسلمین أو كافرین، دون أي حساسیة خاصة
ولھذا لم ترد عن التحیة بالسلام سوى روایات محدودة مرتبطة بأحداث . القرون المتأخرةإلا في 

فسلام النبي على جمع من المسلمین والكافرین سبب ذكره ھو . ذات قیمة تشریعیة وملفتة للانتباه
وسبب روایة عائشة رضي الله عنھا ھو توجیھ النبي صلى الله علیھ وسلم . تصرف عبد الله ابن أبي
فھو یرد على بعض الیھود الذین یستخدمون الخدع الدنیئة مع المسلمین، . في أمر یستحق التوجیھ

 )٢٢١.(ویرشد المسلمین إلى طریقة التعامل معھم، دون النزول إلى مستوى أولئك الیھود
ولھذا فإن تقیید الإباحة بما أمر بھ النبي  أو فعلھ بصیغة محددة، وتحریم ما لم یردنا لیس 

فمثل ھذا التخصیص یحتاج إلى دلیل، ینص علیھ، أو یمكن استقراؤه من . مقبولا، عند انفرادهدلیلا 
أما في حالة غیاب أي من ھذه الأدلة . النصوص المقدسة ذات العلاقة، أو من القرائن والسیاقات

فإن الاحتجاج بالتخصیص مرفوض، ولاسیما إذا كان یخصص بالشرعیة فعلا ورد عن النبي 
یره إن فعلھا بصیغة مختلفة قلیلا أو في مناسبة مشابھة، ما لم یكن من العبادات الواجبة لتبدیع غ

صلوا كما رأیتموني : "التي ألزمنا النبي صلى الله علیھ وسلم باتباعھا كما كان یفعلھا، مثل قولھ
ي إفعلو النوافل كما رأیتمون"، أو "أدعو كما رأیتموني أدعو"ولم یرد عنھ مثلا ) ٢٢٢".(أصلي
 "...أفعل

قد یعمد بعض طلاب العلم إلى تقیید فعل ورد أن النبي صلى الله علیھ وسلم فعلھ ، ومع ھذا
مثل . في وقت محدد، ولیس بفرض محدد الوقت، ویبُدٍّع من یفعلھ في أوقات أخرى أو مناسبات

 ولكنھا سجود الشكر في وقت أو مناسبة لم یرد شيء في أنھ، علیھ الصلاة والسلام، فعلھا فیھا،
 . سجود شكر

ومثالھ القول بأن المسلم الذي یقرأ المعوذتین وینفث على نفسھ ویمسح جسمھ بعد قراءتھا 
. في غیر وقت النوم بدعة، وذلك لأنھ لم یرد أنھ، صلى الله علیھ وسلم، فعلھا في غیر وقت النوم

ج إلى نصوص مقدسة لھذا فإن التحریم یحتا. فالأصل في ھذه الأفعال الإباحة، ولیس التحریم
 .تحرمھ، أو أدلة تستمد قوتھ من النصوص المقدسة

 ومن الزاویة المقابلة، یشبھ ھذا الاستدلال القول بأن النبي حرّم الخمر المصنوع من التمر 
فكما نعرف أنھ في حالة غیاب النص ... والعنب، وذكر أسماء لھا لیس من بینھا الفودكا، والویسكي

 إلى النصوص ذات العلاقة التي وردت في الموضوع أو إلى الأحكام التي المباشر، یجب الرجوع
تم استنتاجھا منھا، مثل اعتبار علة تحریم الخمر أنھ من الخبائث أو أنھ مسكر، فیقاس علیھا كل 

 .خبیث ومسكر
ومن التقیید الذي لا أساس لھ من الصحة اعتقاد الكثیر أن بناء المساجد أفضل من إنشاء 

 ومساندة أھل العلم وطلبتھ، وأفضل من نشر العلم بالوسائل المختلفة، مثل طباعة الكتب دور العلم
 .وتوزیعھا بالمجان أو نشرھا بالوسائل الإلكترونیة أو السمعیة أو السمعیة المرئیة

                                                
 .صیني، بدء الكافرین بالسلام) 221(
 .٥٤١ :٤ ج ، صحیحابن حبان) 222(



 
 

٨٨

فنص الحدیث في فضل بناء المساجد لیس فیھ مقارنة بالأعمال الخیریة الأخرى، فالنص 
  )٢٢٣.("یبتغي بھ وجھ الله بنى الله لھ بیتا في الجنةمن بنى مسجدا : "یقول

ومن التقیید القول بأن رفع الیدین في الدعاء مسنون فقط في الشدائد، مثل رفع النبي، صلى 
، ولكن لم یثبت رفعھ یدیھ، أو لم ینُقل إلینا رفع ...الله علیھ وسلم، یدیھ في بدر، وعند الاستسقاء

ویعتمد ھذا القول على قول أنس، رضي الله عنھ، أنھ لم یر . خطبةیدیھ، عند الدعاء في نھایة ال
فھذه الروایة إن فھمناھا على . وھو استدلال ناقص من جھتین. الرسول یرفع یدیھ إلا في الاستسقاء

ومن . أنھ لم یرفع یدیھ إلا في حالة الاستسقاء فتعارضھ نصوص أخرى تثبت رفعھ یدیھ في الدعاء
 لم یبالغ في رفع یدیھ إلا في الاستسقاء -كما قال بعض العلماء-نس أن النبي جھة أخرى، قد یعني أ

 .حسب ما شھده، ولم  یشھد جمیع المناسبات
ومثالھ من الزاویة الأخرى، القول بجواز المرور من فوق المصحف أو وضعھ على 

رف یمنعھ، وینسي القائل بھذا أن الع. الأرض بین أرجل المارة، بحجة عدم ورود نص یمنع ذلك
وقولھ یشبھ القول بجواز تخطي شخص مستلقي في . والفطرة تمنعھ، لأن فیھ إھانة للمصحف

 .المسجد، لأنھ لم یرد نص یمنعھ

 ھل غیاب النص یعني الإباحة؟
یقول العرف العام بین الفقھاء بأن الأصل في الأشیاء الإباحة، ما لم یكن ضرره واضحا 

بعبارة أخرى، فإن القاعدة المذكورة مقیدة بالعقل . لفطرة السلیمةبالعقل المحاید، وما لم ترفضھ ا
فالنبي صلى الله . وھناك حالات یقدرھا العالم، فیحرمھا اتقاء للشبھات. والفطرة، ولیست مطلقة

 الناس فمَنْ الحَلاَلُ بیِّنٌ وَالحَرَامُ بیِّنٌ وَبیَنھَمَُا مُشبَّھاَتٌ لا یعَلمَُھاَ كثیِرٌ من:"علیھ وسلم، مثلا یقول
بھُاتِ كرَاعٍ یَرعَى حَولَ الحِمَى یوشِكُ أنْ  اتقي المُشَبَّھاَتِ استبَْرَأَ لدِینھِِ وَعِرضِھِ ومَنْ وقعََ في الشُّ

 )٢٢٤".(یوُاقعَِھُ ألا وإنَِّ لكِلِّ ملكٍِ حمًى
. ، یمكن بسھولة استنتاجھا من النصوص ذات العلاقةالتحریم إلى علةولكن لابد أن یستند 

فإن ذلك قد یعُدّ نوعا من التشدد الذي لا . ینبغي أن لا تبُنى على مجرد اجتھاد العقل والذوقو
وأما القول بكراھیتھ أو كراھیتھ في . ضرورة فیھ، ولاسیما في أمور العبادات التي تربط العبد بربھ

 .رأي المفتي فمقبول لأنھ غیر ملزم
حرم ما لم یرد نص في تحریمھ، فإن علیھ ومع أن الفقیھ ینبغي علیھ أن یكون حذرا فلا ی

فاتقاء الشبھات من .  إلى الوقوع في المنھي عنھ أو المحرم-غالبا–أیضا التیقظ إلى إباحة ما یقود 
وعموما . القواعد التي ینبغي ملاحظتھا، مثل إباحة ما فیھ شبھة، ویؤدي في الغالب إلى المحظور

ا الحالات المحددة وتخضع للاجتھاد إلى درجة ھذه مسألة تخضع أیضا لاعتبارات أخرى، منھ
 . كبیرة

فھناك نصوص كثیرة تحذر من الوقوع في الشبھات وتنھى عن أمور في أصلھا الإباحة، أو 
فاͿ تعالى ینھى عن سب ما یعبده الكفار في قولھ . ھي غیر ضروریة لتحقیق المصلحة العامة

ُ مَا أشَْرَكُوا {: تعالى وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ . وَمَا جَعَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفیِظاً وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بِوَكِیلٍ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ
ةٍ عَمَلھَمُْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّھِمْ مَرْجِعُھمُْ  َ عَدْوًا بغَِیْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَیَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ ِ فیََسُبُّوا اللهَّ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

عن . ویجوز للصائم تقبیل زوجتھ إلا إذا خشي أن لا یملك نفسھ) 225(}.نبَِّئھُمُْ بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ فیَُ 
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٨٩

كانت إحْدَاناَ إذا كانت حَائضًا فأرََادَ رسول اللهِّ صلى " :قالترضي الله عنھما عَائشَةَ میمونة وعن 
فوْرِ حَیْضَتھاَ ثمَّ یبُاَشرُھاَ قالت وأیَُّكُمْ یمَْلكُ إرْبھَُ كما الله علیھ وسلم أنْ یباَشِرَھاَ أمَرَھاَ أنْ تتََّزرَ في 

  )٢٢٦.(كان النبي صلى الله علیھ وسلم یمَْلكُ إرْبھَُ 
وكان النبي صلى الله علیھ وسلم، كرغبة شخصیة، یود لو أنھ ھدم الكعبة وأعاد بناءھا على 

فلا نحتج بذلك للتنازل عن ) ٢٢٧.(كفرأساسھا الأول، فلم یفعل خشیة الفتنة لقرب عھد الناس بال
فلو كانت ذات أھمیة . تعلیمات ربانیة أساسیة، تحقق مصلحة عامة أو أمرا یتعلق بالتوحید لھدمھا

للعقیدة لھدمھا النبي وأعاد بناءھا، كما عمل على ھدم أركان الشرك ودعا إلى التوحید، وأثار الدنیا 
 .حولھ فلم یبالي بالفتنة التي ثارت

 : قواعد عامة لفھم نصوص الشریعةتمارین
ما ھي المقاصد الرئیسة .  ھناك مقاصد للشریعة ذات درجات مختلفة یمكن استقراؤھا– ١

 .لكل من المعتقدات، والعبادات، والمعاملات؟ أجب على السؤال مع ضرب الأمثلة اللازمة
ما تعلیقك . یة ھناك من یقول بأن العقوبات في الشریعة الإسلامیة قاسیة، وغیر ضرور– ٢

 .على ھذا القول؟ أسند رأیك بالأدلة والأمثلة اللازمة
ما رأیك؟ وأسند رأیك بالأدلة .  بعض الفتاوى، تقول بأن التشریعات الربانیة تتناقض– ٣

 .والأمثلة اللازمة
 یقول المؤلف بأن ھناك تفاعلا بین النصوص المقدسة وبین الواقع، وأن الحكم الصائب – ٤

 .فما رأیك؟ أسند رأیك بالأدلة والأمثلة اللازمة. تفاعل المحكم بینھماھو نتیجة ال
 اعقد مقارنة بین أثر النیة وحكمھا في مجال العبادات والشئون الشخصیة، وبین أثرھا – ٥

 .في التعاملات بین البشر، مع ضرب الأمثلة اللازمة
ما رأیك فیھا؟ وأسند ما المقصود بھذه العبارة؟ و.  یقول البعض بأن الصواب یتعدد– ٦

 .إجابتك بالأدلة اللازمة
 ھناك من یرى أھمیة كبیرة للتعرف على القواعد العامة التي تشكل المحور للأحكام – ٧

 .الشرعیة في المجالات المختلفة، ما رأیك؟ أسند رأیك بالأدلة والأمثلة اللازمة
 وھل یختلف الحكم باختلاف  ھل تنقسم العبادة الواحدة إلى أجزاء تختلف درجة أھمیتھا؟- ٨

 أھمیة الجزء، من حیث إمكانیة الاستبدال أو عدم إمكانیتھ؟
 یقول أحدھم أن ھناك أھمیة بالغة في التفریق بین الحكم في الأصل والحكم في الحالات – ٩

 الاستثنائیة، فما رأیك، مع الأدلة والأمثلة اللازمة الموثقة؟
رمة أو الكراھیة بناء على تخصیص بعض أفعال  یمیل البعض إلى إصدار حكم بالح– ١٠

صلى الله علیھ وأقوالھ، ویمیل آخرون باستعمال التخصیص للإباحة، ولإزالة التعارض بین  النبي
 .اضرب أمثلة للطرفین، مع بیان رأیك المسند بالأدلة. النصوص
لة والأمثلة ناقش ھذا الرأي مع الأد.  یقول البعض أن غیاب النص یعني الإباحة مطلقا– ١١

 .اللازمة
 
 ھـ١٤٣٧/ ٩ / ١

                                                
 .١١٥ :١جالبخاري  )226(
 .٢٩٩ :٩الاصول ج ثیر، جامع ابن الأ؛ ١٢٥ :٩ ج، صحیحابن حبان) 227(



 
 

٩٠

 الباب الثاني
وسیتضمن ھذا الباب الخطوات التطبیقیة للبحث الشرعي، ویتألف ھذا الباب من الفصول 

 :التالیة
 .تحدید المسألة، واستعراض الجھود السابقة وحصر المادة العلمیة:  الفصل الخامس-أولا
ة للتحلیل، ومنھا تفریغ المادة العلمیة في جداول تجھیز المادة العلمی:  الفصل السادس–ثانیا 

 .حسب التقسیمات الموجودة للآراء أو الأصناف، وترتیبھا
 .إعداد قائمة الموضوعات النھائیة، وكتابة نتائج البحث:  الفصل السابع–ثالثا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٩١

 الفصل الخامس

 المسألة والجهود السابقة والحصر
 معظم موضوعات البحث الشرعي قد تمت معالجتھا، لأن الشریعة سبقت الإشارة بأن

والقلیل منھا مواضیع لم تبُحث، وھي . الإسلامیة تعالج شئون الحیاة البشریة منذ أربعة عشر قرنا
ولھذا یمكن القول بأن قضیة . تقتصر على حكم الأسالیب والوسائل المستمرة في التطور والتجدید

 .سبیة، من حیث عمر الأسلوب أو الوسیلة الجدیدة، ومن حیث الباحثینالجِدّة والحداثة قضیة ن
وھذه الموضوعات تتراوح بین المسألة الصغیرة، والمسألة المعقدة التي تندرج ضمن 

ومن النوع الأول حكم استعمال وسیلة جدیدة محددة لا یتجاوز أثرھا الفرد الذي . الشئون العامة
ومن النوع الثاني أسالیب ... یل الورق للتطھر، بدلا من الحجارةیستخدمھا، مثل حكم استخدام مناد

التعاملات المالیة التي لا یقتصر أثرھا على الفرد، ولكن تؤثر على السیاسة الاقتصادیة والإداریة 
وبین الطرفین ھناك مسائل . للدولة، مثل قضایا التورق، أي الاقتراض تحت اسم الشراكة والتوكیل

 .ن حیث التعقید، ومن حیث الأثرتتفاوت درجاتھا م
وھي موضوعات تتراوح بین المسألة التي یمكن وصفھا بالعبارات التلقائیة وبین التي 

 .تحتاج إلى الإحاطة بمعلومات معقدة، مثل المعاملات المالیة الحدیثة
وفي جمیع الأحوال ھناك  حاجة إلى التحدید الجید لمشكلة الدراسة، سواء أكانت المسألة 

ي ورد حكمھا في النصوص ونرغب في تطبیقھا على مسألة واقعیة، أو المسألة التي لم یرد في الت
 . النصوص حكم لھا

ومن المعلوم أن أھمیة التحدید الجید للمسائل أو الوقائع التي نزل فیھا الحكم لا تقل عن 
یكون عاما، أو خاصا فالحكم قد . أھمیة المسائل المستجدة التي لم یرد فیھا حكم في الكتاب والسنة

بالنبي صلى الله علیھ وسلم، أو خاصا بمجموعة ذات صفات محددة، ویحتاج تطبیق الحكم إلى 
وأھمیة الدقة في وصف المسألة الواقعیة، مثل أھمیة التشخیص الكافي . توفر الشروط اللازمة

لطبیب في فبدون التشخیص الجید المفصل على الحالة المرضیة قد یخطئ ا. للحالة المرضیة
 .وصف العلاج

 :نماذج من مسائل الدراسات الشرعیة
أحد وھو . التشخیص الجید للواقع ھو مفتاح الحكم الصائب في المسألة والعكس صحیح

) ١: فأي حكم شرعي صائب یعتمد على ثلاثة أركان. أركان الحكم الشرعي أو القانوني الصائب
) ٣نصوص المقدسة والآراء المستنبطة منھما، المعرفة الجیدة بال) ٢التشخیص الكافي للواقع، 

التطبیق الماھر لما ورد في النصوص على التشخیص الجید للمسألة التي تحتاج إلى حكم أو ورد 
 .وفیما یلي سنضرب بعض الأمثلة. فیھا حكم

 :مسألة الصراعات الدمویة بین الصحابة. ١
ھل : ومثالھا.  علیھ مسائل كثیرةإن السؤال أعلاه یوحي بأشیاء كثیرة، وتندرج في الإجابة

القیادات العلیا  فقط؟ أم القیادات  المقصود بالصحابة جمیع المشتركین في وقعتي الجمل وصفین؟ أم
العلیا مع أتباعھم؟ أي ھل المقصود معرفة الحكم فیما فعلتھ الطائفتان المختلفتان في وقعة الجمل، 

 والطائفتان المختلفتان في وقعة صفین؟ 
 في -على الأقل–واضح أن الصیغة الأخیرة تفترض أن القیادة وجمیع الأتباع متفقون من ال

 . الأھداف الرئیسة



 
 

٩٢

 ھل القیادة وجمیع الأتباع متفقون؟ : فالسؤال الأول الذي ینبغي طرحھ ھو
ما حكم ما فعلھ القادة الثلاث من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ : والسؤال الذي یلیھ ھو

 وسلم؟

 :سألة ما جرى بین الحسین ویزیدم. ٢
فما جرى أحداث صنعتھا . من الواضح أن صیغة المسألة أعلاه فیھا شيء من الإبھام

فھي أحداث أسھمت في صناعتھا ظروف مختلفة وقرارات صدرت من مستویات . عوامل متعددة
 .ویزیدالحسین : متعددة من أصحاب القرار، لم تقتصر على قرارات القیادة العلیا للطرفین

 ما حكم ما فعلھ كل من الحسین ویزید؟: ولعل السؤال الأكثر دقة ھو

 :حكم الجھاد. ٣
ھذه قضیة تناولتھا المؤلفات الفقھیة منذ القرن الثاني الھجري، ولا یزال النقاش حولھا 

فھل النقاش ھو حول الجھاد اللغوي، أي المقاومة، ومنھ جھاد النفس وبذل الجھد لدفع . حامیا
ات بأشكالھا أو مقاومة مصادر الشر الخارجیة المستمرة في الھجوم على الإنسان؟ أم أن الشھو

النقاش ھو حول الجھاد القتالي، أي المجاھدة ببذل النفس والمال للدفاع عن الإسلام، والذي ألحق 
 .، أي نشر الإسلام بقتال الرافضین لھ"جھاد الطلب"بھ البعض 

 ما حكم الجھاد القتالي؟ : ال سیكونولتكون المسألة محددة فإن السؤ

 :مسألة تعریف الولاء والبراء. ٤
من یتتبع الكتب الدینیة یلاحظ أن مدلول الكلمتین انتقل من المعنى الحیادي إلى المعنى 

فظھرت آثاره في كتب التفسیر، ومعاجم اللغة وكتب العقیدة والفقھ . السلبي جدا مع مرور الزمن
 .لعلاقة بین المسلمین وغیرھمعند استعمالھما لبیان ا

ولعل أعظم مصدر . من جدید" البراء"و" الولاء"ومن ھنا تأتي ضرورة دراسة مفھوم 
فھما . نحتكم إلیھ ھو القرآن الكریم، أي استعمالات رب العالمین لھذه الكلمة ذات الأھمیة البالغة

.  الیوم، ولاسیما من الشبابالذي یتبناه بعض المسلمین) الإرھابي(أحد مستندات الفكر الإرعابي 
، ونتبرأ منھ، أي نبغضھ "وإن أعطاك وأحسن إلیك"فالمفھوم الشائع یقول إن الكافر تحرم ولایتھ 

 .ونعادیھ
 ما ھي مدلولات الكلمتین في القرآن الكریم؟: فمسألة البحث ھي

 :مسألة علة الأصناف الستة. ٥
ففریق كان . لأصناف التي یلحقھا الرباكانت ھناك حیرة حول اندراج العملات الورقیة في ا

یرى عدم خضوعھا، وفریق آخر یرى خضوعھ، قیاسا على الذھب والفضة من الأصناف الستة 
 .التي جعل العلماء علة تحریمھا سببا لتحریم أي إقراض بزیادة

ولكن ھناك تساؤل حول صحة العلة المعتمدة والمقاس علیھا، منذ قرون، استنادا إلى 
 :ومن ھنا تنطلق الدراسة بالتساؤلات التالیة. نبوي الذي یحرم الربا في الأصناف الستةالحدیث ال
 ما ھي العلل التي اقترحھا العلماء عبر القرون؟. ١
 إلى أي درجة تنطبق علیھا الشروط التي اتفق علماء الأصول على سماتھا الرئیسة؟. ٢
 لتشریعاتھ، ولاسیما في قضیة مثل إلى أي درجة ینطبق علیھا شرط الیسر الذي أثبتھ الله. ٣

 الربا خطیرة؟



 
 

٩٣

إلى أي درجة ینطبق علیھا شرط الشمولیة والدیمومة والإتقان الذي تتصف بھ . ٤
 التشریعات الربانیة؟

إذا كانت الشروط اللازمة للعلة لا تتوفر فیھا، فما ھي العلة البدیلة التي تنطبق علیھا . ٥
 شروط الأصولیین؟ 

 : عن بدء الكافرین بالسلاممسألة النھي. ٦
حیث " ... بِالسَّلاَمالْیَھوُدَ ولا النَّصَارَىلاَ تبدؤا "كثر الحدیث، منذ قرون، عن روایة مسلم حول 

ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ {تنوعت النصوص وتعارضت مع نصوص قرآنیة صریحة، مثل  لاَ ینَْھاَكُمُ اللهَّ
ینِ وَلَمْ یخُْرِ  َ یحُِبُّ یقُاَتِلوُكُمْ فيِ الدِّ وھمُْ وَتقُْسِطوُا إلِیَْھِمْ إنَِّ اللهَّ جُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ أنَْ تبََرُّ

 .المتعارضة والتعلیلات الملتویة فتعرضّت الروایة لخلیط من التفسیرات )٢٢٨(}.الْمُقسِطِینَ 
 ھل ھذه الروایة مؤھلة لبناء حكم عام ذي أھمیة بالغة؟: فالھدف من البحث ھو

 : تال الكافرین حتى یسلمواالأصل ق. ٧
ھناك روایة تفید بأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال بقتال الكافرین حتى یقولوا لا إلھ إلا الله، 

فما درجة مصداقیة النص . وتقابلھا نصوص في الكتاب والسنة عدیدة تؤكد بأنھ لا إكراه في الدین
 الذي یعارض النصوص العدیدة؟

 :الأصلمسألة حكم الغناء في . ٨
الذي یتصوره كل واحد ویعممھ، وھناك من یبیح صورا " الغناء"ھناك توجھ كاسح بتحریم 

ویبدو أن المشكلة ھي مشكلة التعمیم والتسطیح . منھ ووردت روایات تحث على بعض صوره
 فھل المقصود الغناء أو التغني بالألفاظ في الأصل وغناء النسوة للنساء، وغناء. للمسألة، في الغالب

الأم لطفلھا، أم الغناء في ظروف مصحوبة بالمحرمات، مثل الاختلاط المحرم، ومعاقرة الخمرة، 
 ؟...وتیسیر الزنا

 -لھذا من یرید دراسة الموضوع أو أن یفتي فیھ یجب أن یصف بدقة ما یصدر فیھ حكما
ء في الأصل، ما حكم الغنا: وھدف ھذه الدراسة ھو. حتى لا یعممھ أحد أو یحرفھ أو یقع في الخطأ

 .قبل أن یختلط بأشیاء محرمة

 :مسألة حكم أصل التمثیل. ٩
ھل المقصود محاكاة شخص حقیقي أو وھمي من تصویر كاتب . دون تحدید المقصود

الروایة؟ أو التمثیل في ظروف محددة؟ أو تمثیل المرأة الراشدة، وإن لم تكن فاتنة؟ وطریقة التمثیل 
 ...تصر على جنس وبالنسبة للمثیلین وبالنسبة لمكان العرضوظروفھ، مثل وجود اختلاط أو مق

 :مسألة زكاة الأرض المھملة في الوسط العمراني. ١٠
تردد بعض العلماء المعاصرین في فرض الزكاة على المساحات الكبیرة المھملة من 

 لدى المكاتب(وحجتھم أنھا لیست معروضة للبیع . الأراضي الصالحة للسكن، في وسط العمران
 .فالمسألة إذا تحتاج إلى التشخیص الدقیق). العقاریة، ولیس علیھا إعلانات للبیع

عند التدقیق في ھذه الأراضي نجد أن أصحابھا لدیھم منازل یسكنوھا، ولا یستثمرون 
فلیس ھناك احتمال آخر . الأرض في الزراعة أو الرعي لیستفید منھا المسلمون، أي ھي عاطلة

                                                
 .٨: سورة الممتحنة) 228(



 
 

٩٤

 أصحابھا لیسوا مستعجلین على بیعھا، ولكنھم مستعدون لبیعھا إذا جاءت لبقائھا معطلة إلا أن
فھم لا یھمھم أن كثیرا من المسلمین محتاجون إلى تلك الأراضي . بأسعار عالیة، تشبع أطماعھم

ویجھلون أو یتجاھلون أن أراضیھم تلك تستفید من الخدمات العامة التي توفرھا . لبناء مساكن علیھا
 .من الأموال العامة، فتسھم في رفع أسعارھاالدولة حولھم 

وعند تشخیص المسألة بدقة نجد أن ھذه الأراضي ھي، في الواقع، معروضة للبیع، سواء 
وھم إن وھبوھا لورثتھم في حیاتھم فالمسألة . أباعوھا في حیاتھم أو ادخروھا لورثتھم، بعد مماتھم

عروض التجارة، أو زكاة المدخرات التي زكاة ولھذا علیھا . تختلف، بحسب حال الموھوبة لھم
 .یحول علیھا الحول وتبلغ النصاب، حیث تقدر قیمتھا سنویا، وتدفع زكاتھا

 : مسألة الرسوم الجمركیة  قیاسا على المكوس. ١١
قد یحرم البعض الرسوم الجمركیة والضرائب، قیاسا على تحریم المكوس الذي كان 

من المعلوم أن الرسوم الجمركیة والضرائب أو الرسوم ذات و. موجودا في العھد النبوي وما قبلھ
، ومصدر دخل لأي دولة لا غنى لھا عنھ، ولاسیما في ھذا  بالمصلحة العامةفھي تتعلق أھمیة

فھل مشكلة الدراسة ھي مدلول الكلمة اللغوي الدارج في . العصر الذي اختفت فیھ الغنائم والخراج
كم المكوس في العصر الذي جاءت فیھ النصوص؟ وھذا معاجم اللغة وحكمھ؟ أم المقصود ح

ثم التوصل إلى علة . یتطلب، أولا، التعرف على المقصود ب المكوس وأشكالھ في ذلك العصر
 .الإنكار للقیاس علیھ

 :مسألة وسائل رؤیة الھلال. ١٢
ل وقد یكون الجدا. یكثر الجدال حول الوسیلة التي یجب بھا إثبات ھلال رمضان ویوم عرفة

حول وجوب رؤیة الھلال بالعین المجردة، أو بواسطة، أو بالحسابات الفلكیة، وقد یتجاوز البعض 
 .الحدود فیرى وجوبھا بطریقة حساب محددة

. وھنا یتطلب الأمر تحدید المسألة بواحدة من الخیارات المتعددة، أو دراسة أكثر من خیار
خلفیة الباحث في الحسابات (مكانات العلمیة ومن المعلوم أن درجة شمولیة الدراسة مرھونة بالإ

 .والزمنیة، وقرارات الجھات المعنیة، ومنھم صاحب البحث) الفلكیة

 :مسألة حكم التقسیط. ١٣
كلمة عامة، سواء في العربیة أو اللغات التي نشأت فیھ ولھ أشكال متعددة، والاختراعات 

أیا منھا یرید ویصفھا بما یمیزھا عن قائمة، فمن یرید دراسة موضوع التقسیط ینبغي أن یحدد 
 .غیرھا

 ":الربا"مسألة حكم . ١٤
ھو أنھ حرام، وإن كان القائل یمارسھ، معترفا " ربا"من الأحكام السائدة عندما ترد كلمة 

أنھ لا یدري " الربا"وقد یتعجب المسلم من بعض القائلین بحرمة . بالتقصیر، وعلى استحیاء
أن یحدد قصده من الكلمة، " الربا"ولھذا فإن من یرید دراسة حكم . ةبالضبط المقصود بھذه الكلم

 .فربما وجد من یوافقھ، وإن كان في الأصل من المخالفین لھ أو المعارضین

 :نماذج للجھود السابقة
سبقت الإشارة إلى أن ما یتم تضمینھ في فقرة الدراسات السابقة أو الجھود السابقة ھو 

أما الأدلة فتترك لصلب البحث . ر المختلفة التي تتألف منھا المسألةخلاصات الآراء في العناص



 
 

٩٥

فالھدف الأساس لفقرة استعراض الجھود السابقة ھو البرھنة على ضرورة . للمناقشة وللتحلیل
ویتم ذلك بطرق . إجراء الدراسة أو إعادة الدراسة في الموضوع لخلل فیھ أو في عنصر أساس فیھ

 :منھا
متوفرة وبیان خلل كل رأي فیھا، ولو بطرح سؤال یكشف ھذا الخلل، استعراض الآراء ال

یمكن إدراكھ بالعقل والفطرة، مثل ھل یجوز إجبار الطالب أثناء الاختبار على كتابة الإجابات 
 الصحیحة فیجوز إجبار الناس على الإسلام في دار الاختبار؟

عیة الثبوت والدلالة، استعراض الرأي أو الآراء وبیان تعارضھا مع نص أو نصوص قط
 .}لا إكراه في الدین{: مثل مقابلة الرأي القائل بقتال الرافض للإسلام من أجل كفره بقولھ تعالى

استعراض الرأي أو الآراء مع التنبیھ إلى تعارضھا، في مسائل لا تقبل التعارض، مثل 
ة التي توھم بأنھما جائزان القول الذي یوھم بأن الغناء والتمثیل محرمان مطلقا، والأقوال المعارض

 .مطلقا
نماذج من مسائل "وفیما یلي سیتم استعراض الجھود السابقة للمسائل المطروحة في مبحث 

 ".الدراسات الشرعیة

 :جھود الصراع الدموي بین الصحابة. ١
لقد كثر الجدل حول حكم الصراعات الدمویة بین الصحابة وأنصارھم؛ ووقع الكثیر من 

.  یعُّرَض مصائرھم، في الآخرة إلى الخطر الشدید بدون دراسة للموضوع كافیةالمتأخرین فیما
بالخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان، فبغى علیھ لعلي ابن أبي طالب وبویع "فمثلا یقول أحدھم 

معاویة بن أبي سفیان وخرج علیھ وقاتلھ في موقعة الجمل بسیوف بعض الصحابة الذین غرر بھم 
 ولما أشرفت المعركة على ھزیمة البغاة ، .، ثم حاربھ مباشرة في موقعة صفین رضي الله عنھم -

وانتھى الأمر بتحكیم أبي موسى . عمد معاویة إلى رفع المصاحف مطالباً بالتحاكم إلى كتاب الله
 )٢٢٩(."الأشعري وعمرو بن العاص وانخداع أبي موسى بدھاء عمرو بن العاص

وعلى وجھ . لحكم، تورعا أو بسبب الحیرةوتوقف البعض عن الخوض في تفاصیل ا
فمنھم من مال إلى تخطئة أم . انقسم العلماء والباحثون في وقعتي الجمل وصفین إلى أقسامالعموم، 

وینقسم ھؤلاء إلى أقسام، تتدرج من التخطئة المطلقة . المؤمنین، عائشة، ومعاویة رضي الله عنھما
خطئة النسبیة، أي التي تقول بأن أحد الطائفتین أبعد عن بدافع التحیز الشیعي أو المتأثر بھ، والت

 ) ٢٣٠.(وھناك من وقف حائرا، ولاسیما عند الحدیث الذي یقول بأن عمارا تقتلھ الفئة الباغیة. الحق
 : یمكن تقسیم الذین تحدثوا في الموضوع إلى قسمین رئیسینوعلى وجھ العموم 

قعتین على أم المؤمنین عائشة، وعلى الذین وضعوا مسئولیة الدماء التي سالت في الو
معاویة أحد كتاب الوحي، وبرؤوا ساحة الخلیفة الرابع علي ابن أبي طالب، رضي الله عنھم 

 .أجمعین
 ) ٢٣١.(والذین قاموا بتبرئة القیادات العلیا كلھا من الدماء التي سالت

                                                
 لعقاد ، المجموعة الكاملةل عبقریة الإمام علي - ٢/٥٠٧ ، ٥٦٨٨الإصابة، الترجمة : ، ینسبھا إلى٧١ :١ تحفة الترك ج الطرطوسي،)  229(

 .٢/١١ لمؤلفات العقاد       
 .١٧١-١٦٨: ١؛ ابن العربي، العواصم ج٢٣٨-٢٣٤: ٧دایة ج ؛ ابن كثیر، الب٢١ صفحة ١زبدة الحلب جزء عمر الحلبي، )  230(
 ؟..؛ صیني، من المخطئ في الصراعات الدمویة٢٢٨-٥٩؛ القاضي ابن العربي، العواصم ص ٢٩٦-١٩٧: ٧ابن كثیر، البدایة ج) 231(



 
 

٩٦

 :جھود ما جرى بین الحسین ویزید. ٢
دثة تفرض على القارئ مزیدا من العنایة لیخرج إن الروایات التي وردت في ھذه الحا

 :وتعود ھذه الضرورة إلى ما یلي. بصورة عقلانیة منصفة لما جرى فیھا
مكانة الطرفین الرئیسین في النزاع غیر متكافئة، من حیث الصفات الوراثیة، وذلك لأن . ١

لا  صلاحھ وحكمتھأما یزید ابن معاویة، مع ثبوت . الحسین من أھل البیت ومن الصحابة أیضا
. یقارن بحال سبط أو حفید نبي رب العالمین الثابت فضلھ عن جده علیھ الصلاة والسلام وصلاحھ

ولھذا . وھذا یعني أنھ في حالة تساوي یزید معھ في الصفات المكتسبة فإن الحسین یفضل علیھ
 الموروثة إلا بصفتھا جعل الله سبحانھ وتعالى المحاسبة النھائیة على الصفات المكتسبة، ولیس على

 )٢٣٢.(}إن أكرمكم عند الله أتقاكم{: یقول تعالى. من النعم التي یحاسب علیھا الإنسان
المكانة العقدیة العظیمة للحادثة عند اخوتنا الشیعة، بسبب استغلال المغالین من دعاة . ٢

ازاتھم على الشیعة المكثف للحادثة لنشر عقیدتھم، وللھیمنة على جمھورھم وللاحتفاظ بامتی
فقد عمل كثیر من المغالین باجتھاد على دس كثیر من القصص والروایات والتفاصیل ... أتباعھم

 .والتعلیقات التي تأثر بمجملھا حتى المنصفون من المؤرخین المسلمین ومن تبعھم
ولما كان یزید ھو الخلیفة المبایع لھ، والحسین لھ مكانتھ العالیة عند المسلمین عامة، 

فریق یناصر الحسین، وفریق : قدسة عند غلاة الشیعة انقسم الذین تناولوا الحادثة إلى فریقینوالم
 .یناصر یزید، وبدا من الصعوبة بمكان التوفیق بینھما

 :جھود الجھاد في سبیل الله. ٣
ِ بَذْل الْوُسْعِ فيِ الْقتِاَل فيِ سَبیِل : ھناك تعریف للجھاد یتردد كثیرا یقول بأن الجھاد ھو اللهَّ

فقضیة الجھاد قدیمة بقدم )  233.(مُباَشَرَةً ، أوَْ مُعَاوَنةًَ بمَِالٍ ، أوَْ رَأْيٍ ، أوَْ تكَْثیِرِ سَوَادٍ أوَْ غَیْرِ ذَلكَِ 
ومن یستعرض نماذج . الإسلام، وتناولھا علماء المسلمین في العصور المختلفة من زوایا مختلفة

 موجود فیھا تحت عناوین مثل الجھاد - في الغالب–مسألة من كتب الفقھ یجد أن الحدیث عن ھذه ال
ویضاف إلى ذلك ھناك إشارات متفرقة كثیرة إلى الأحكام المتعلقة . والسیر في الإسلام وحكمھ

 .بالكافر مبثوثة في مختلف أبواب الفقھ
ى أن الأصل في العلاقة مع غیر ا إلویقول الطریقي مثلا، بأن جمھور علماء السلف ذھبو

حنفي والمالكي والشافعي لا سلمین الجھاد القتالي، ودلل على قولھ باقتباسات من المذھبالم
علماء المحدثین ذھبوا إلى أن الأصل ھو السلم، والمقاتلة الولكن یضیف بأن عددا من . والحنبلي

وآل محمود عي، محمد رشید رضا، وأبو زھرة، والخلاف، والسبا: ومن ھؤلاء. دفاعیة لا ھجومیة
:  وبعبارة أخرى، فإن الرأي حول الموضوع ینقسم بصفة رئیسة إلى قسمین)٢٣٤.(زحیليوال

وعند استعراض . الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرھم ھو الجھاد القتالي، والأصل ھو السلم
 . التراث الفقھي في الموضوع یجد الباحث آراء تتسم بالغموض، یمكن تصنیفھا في قول ثالث

 :الولاء والبراءجھود تعریف . ٤
الوليِّ : ومنھا مثلا. بعدد من المدلولات ومشتقاتھا في معاجم اللغة" الولاء"أتي كلمة ت

المدلول الأساس  ویلاحظ أن. بمعنى الناصر، والحلیف، والوارث، ومن لھ سلطة، أي وِليِّ الأمر

                                                
 .١٣: الحجرات) 232(
 . ط؛ ؛ أنیس وآخرون، المعجم الوسی؛ ٧٧ صفحة ٢٢الموسوعة الفقھیة الكویتیة جزء )  233(
 .؛ السریاني١٢٧-٩٧ریقي ص الط)  ٢٣٤(



 
 

٩٧

أن نطلق ویمكن . للكلمة من مشتقاتھا ھو وجود نوع من سلطة ووصایة لطرف على طرف آخر
 )٢٣٥.(على الطرفین" ولي"و " مولى"كلمة 

ي فوبالنسبة لكلمة برأ ومشتقاتھا فإنھا تأتي بمعنى أبدع الشيء من العدم، وتأتي بمعنى شُ 
حظ أنھ یمكن حصر المدلول الأساس في لاوالم. من المرض، أو سلم من العیوب أو الدَّین

نا، أو عن الأصل المختلف كما في ، سواء كانت تھمة أو عیبا، أودی"الانفصال عن الشيء"
 )٢٣٦.(أبدع

 :وأما اصطلاحا، فھناك قولان

 :الولاء والبراء قرینان للمحبة وللبغض
فمن أصول العقیدة الإسلامیة أنھ یجب على كل ": قول أحد العلماءورد في كتب العقیدة 

لإخلاص ویوالیھم فیحب أھل التوحید وا.  أھلھا ویعادي أعداءھایواليمسلم یدین بھذه العقیدة أن 
 )٢٣٧" (ویبغض أھل الإشراك ویعادیھم

 وأصل المعاداة البغض، وینشأ عنھما الموالاة الحبلما كان أصل "ویقول طالب دكتوراه 
 كالنصرة والأنس والمعاونة، المواتلاة والمعاداةمن أعمال القلوب والجوارح ما یدخل في حقیقة 

إن كل مؤمن موحد "قارن بین الولاء والبراء فیقول وی) ٢٣٨.(ویؤیده في ذلك الجلعود..." وكالجھاد
وكل من كان بخلاف ذلك وجب . تارك لجمیع المكفرات الشرعیة تجب محبتھ وموالاتھ ونصرتھ

الكافر "ف) ٢٣٩."(التقرب إلى الله ببغضھ ومعاداتھ، وجھاده باللسان والید بحسب القدرة والإمكان
 ) ٢٤٠".(تجب معاداتھ وإن أعطاك  وأحسن إلیك

ھل ثبت أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان جحودا وناكرا لدفاع عمھ عنھ : السؤالو
حْسَانُ وللمطعم بن عدي الذي أجاره فترة من الزمن؟ و حْسَانِ إلاَِّ الإِْ  )٢٤١(؟ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

إن بغض الكافرین ومعاداتھم دعامة من دعائم العقیدة الإسلامیة "وأما الباحث الآخر فیقول 
أنھا } ...لا ینھاكم الله {ویقول في تعلیقھ على الاستشھاد بقولھ تعالى ) ٢٤٢" (أوثق الدعائمبل من 

الصلة والھدیة والضیافة والصدقة، لا یلزم منھا المحبة ولا المودة "تدل على جواز المودة للكفار 
ل یمكن ھ: والسؤال." فالكافر تبغضھ لأن الله یبغضھ وتعدل معھ وتحسن إلیھ. في جمیع الأحوال

 الجمع بین العداوة والبغضاء مع الصلة والبر والضیافة والمودة؟ 
 )٢٤٣... (ولا تجوز مودة الكافر ومحبتھ ولو كان ذمیا، بل الواجب بغضھ"ویعود فیقول 

ضدان لا یجتمعان، فوجود أحدھما ینفي الآخر ...الموالاة والمعاداة "ویقول باحث بأن 
بارئ جل وعلا على رسلھ والمؤمنین باثنتي عشرة آیة في وأكد ال"، "لزوما في حق ذات معینة

وھذا كلھ یدل بلا ریب على أن الله أوجب على المؤمنین البراءة من كل . البراءة من المشركین

                                                
 .ة، والموالي لسان العرب، ولي؛ وانظر أنیس وزملاؤه، الموالا،ابن منظور)  ٢٣٥(
 .ابن منظور، برأ)  ٢٣٦(
 . ٣الفوزان، صالح فوزان، الولاء والبراء  ص ) 237(
 .ف بن عبد الرحمن كلاھما ینقل عن أل الشیخ، عبد اللطی٢٨-٢٧؛ الجلعود ص ٤٠القحطاني، الولاء ص )  238(
 .٩١ص  . ب الولاء االقحطاني، مقتطفات من  كت)  239(
 : ٢٨؛ القاسم، مجموع فتاوى ج ١٥القحطاني، مقتطفات ص )  240(
 .٦٠:الرحمن) 241(
 .٣٥٠العلیاني ص ) 242(
 .٢٥٥ -٣٥٤العلیاني، أھمیة ص )  243(



 
 

٩٨

 من فالبراءة"ویضیف ." ، وللمحاربین خاصةوأمر بإظھار العداوة والبغضاء للكفار عامةمشرك، 
 )٢٤٤." (البراءة من الأوثان تقتضي البراءة من عابدیھامن المشركین، والبراءة الشرك تقتضي 
ھل یمكن إظھار العداوة والبغضاء، وإظھار الإحسان والبر في وقت واحد؟  : والسؤال

ھل كان الرسول صلى الله علیھ وسلم یظھر العداوة والبغضاء لعمھ أبي طالب وللمطعم : والسؤال
 ؟ ...بان عدي الذي مات على الكفر

موالاة المؤمنین ومعاداة الكافرین أمران مشروعان ومطلوبان في دین "أن ویقول باحث ب
فالكافر إذن لیس لھ ولایة "ویضیف ) ٢٤٥".(الإسلام، بل ھما من لوازم كلمة التوحید لا إلھ إلا الله

ما ھو كفر ...ویقول بأن من صور موالاة الكفار ) ٢٤٦."(إطلاقا، بل المشروع في جانبھ البغضاء
ومنھا ما ھو كبیرة من ...ن الدین، مثل التزلف إلیھم لكسب رضاھم ومحبتھممحض وانسلاخ م

میل القلب إلى الزوجة الكتابیة أو الابن غیر المسلم أو من بذل ...الكبائر، یكفر إذا استحلھا مثل
 ) ٢٤٧."(مصادقتھم ومعاشرتھم، والسلام علیھم... معروفا

منوا؟ وما ذا عن قول النبي صلى الله علیھ ماذا عن تزلف الأنبیاء إلى أقوامھم لیؤ: والسؤال
وسلم لقومھ لا أسألكم إلا المودة في القربى، حتى یكفوا عن أذاه ویتركوه یدعو إلى الله بحریة؟ 

وماذا عن الوثوق بعبد الله ابن الأریقط ففي الھجرة، والاعتماد على بني خزاعة عیونا على 
 بت المودة للزوجین بالفطرة ولم یستثني الكتابیة؟؟ وماذا عن الله سبحانھ وتعالى وھو یث..قریش

. ویلاحظ أن أصحاب الأقوال السابقة یمیلون إلى جعل العداوة والبغضاء بدیلا لكلمة البراءة
وبعبارة أخرى، : "ویلخص الشیخ شتا ھذا التوجھ بقولھ. فھم یقابلون الموالاة بالعداوة والبغضاء
 المؤمنین تجب محبتھم ونصرتھم، وكل من كان بخلاف فإن مقتضى مبدأ الولاء والبراء ھو أن

ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضھ ومعاداتھ وجھاده بشتى السبل، حسبما یكون موقفھ من الدعوة 
 )٢٤٨."(الإسلامیة

 :تعریف آخر للموالاة
یقول سید سابق عن العلاقة بین المسلمین وغیرھم أنھا علاقة تبادل مصالح  واطراد منافع 

أن النھي عن موالاة الكافرین یقُصد بھ النھي عن محالفتھم "للصلات الإنسانیة ووتقویة 
أما الموالاة بمعنى المسالمة، والمعاشرة الجمیلة، والمعاملة بالحسنى، ... ومناصرتھم ضد المسلمین

ویقول البشیر ) ٢٤٩..."(وتبادل المصالح والتعاون على البر والتقوى؛ فھذا مما دعا إلیھ الإسلام
."... لمنھي عنھ ھو الموالاة التي یترتب علیھا انحیاز المؤمن إلى معسكر أعداء دینھ وعقیدتھا"

 )٢٥٠ "..."(غیر المسلم الذي لا یحارب الإسلام قد تكون مودتھ واجبة"ولھذا فإن 

 :علة الأصناف الستة. ٥
 رَسُولَ اللهِّ إنِِّي سَمِعْتُ :  بعبارات صریحةعبادة بن الصامتیقول الحدیث النبوي الذي رواه 

، وَالشَّعِیرِ باِلشَّعِیرِ، وَالتَّمْرِ باِلتَّمْرِ،  ةِ، وَالْبرُِّ باِلْبرُِّ ةِ باِلْفِضَّ ینَْھىَٰ عَنْ بیَْعِ الذَّھَبِ باِلذَّھَبِ، وَالْفِضَّ

                                                
 .١٣٥، ٢٦الجلعود ص )  244(
 .٣١، ٣٠، ٣٨-٢٧ء  ص ؛ الطریقي، الولا٥٥الطریقي الاستعانة ص )  245(
 ٦٣الطریقي، الاستعانة ص )  246(
 .٨٤، وانظر ٨٣الطریقي، الاستعانة ص )  247(
 .١٦٥-٩٧: ١شتا، العلاقات الدولیة، مصطفى وآخرون، العلاقات الدولیة ج)  248(
 .١٥، ١٣: ٣سابق، السید  ص ج)  249(
 ..البشیر، عصام بن أحمد، الخطاب الإسلامي في عصر العولمة) )  250(



 
 

٩٩

وقد ورد الحدیث أیضا عن ."  فَقَدْ أرَْبٰىوَالْمِلْحِ باِلْمِلْحِ إلاَِّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَیْناً بعَِیْنٍ، فمََنْ زَادَ أوَ ازْدَادَ 
 )"251.(مالك بن أوسو سعید الخدري يأب

في القرن الخامس العلل المقترحة للأصناف الستة الواردة في الحدیث الماوردي ویلخص 
إذا ثبت أن الربا یتجاوز المنصوص علیھ : النبوي، والتي یقتنع ببعضھا كثیر من المتأخرین، فیقول

 فالعلة في الذھب والفضة غیر العلة في البر والشعیر والتمر ،علتھ مستنبطة منھلمعنى فیھ ، و
: أحدھا. فأما العلة في البر والشعیر فقد اختلف أصحاب المعاني فیھا على مذاھب شتى. والملح

 فأجرى الربا في جمیع الأجناس ومنع التفاضل فیھ ،علة الربا الجنسمذھب محمد بن سیرین أن 
علة الربا المنفعة في وھو مذھب الحسن البصري أن : والمذھب الثاني . الترابحتى التراب ب

 ومنع من بیع ثوب قیمتھ دینار بثوب ، فیجوز بیع ثوب قیمتھ دینار بثوبین قیمتھما دینارالجنس
 فمنع ،تقارب المنافع في الأجناسوالثالث وھو مذھب سعید بن جبیر أن علة الربا . قیمتھ دیناران

 وفي الدخن ،ل في الحنطة بالشعیر لتقارب منافعھما، ومن التفاضل في الباقلاء بالحمصمن التفاض
 ،علة الربا جنس یجب فیھ الزكاةوھو مذھب ربیعة أن : والرابع.  لأن المنفعة فیھما متقاربة،بالذرة

. ونفاه عما لا تجب فیھ الزكاة ،في كل جنس وجبت فیھ الزكاة من المواشي والزروعفأثبت الربا 
 ونفاه عما لم ، فأثبت الربا فیما كان قوتا مدخراأنھ مقتات مدخر جنسوھو مذھب مالك : والخامس

وھو مذھب أبي حنیفة أن : والسادس. یكن مقتاتا كالفواكھ وعما كان مقتاتا ولم یكن مدخرا كاللحم
لا كالجص،  فأثبت الربا في كل ما كان مكیلا وإن لم یكن مأكوأنھ مكیل جنسعلة الربا في البر 

: والسابع.  وإن كان مأكولا كالرمان والسفرجل،والنورة، ونفاه عما كان غیر مكیل ولا موزون
 ھناكو. مأكول مكیل أو موزون جنسوھو مذھب سعید بن المسیب وبھ قال الشافعي في القدیم أنھ 

قول ثبت فعلى ھذا ال . مطعوم مقدر جنس: صر من ھذه العبارة فقالخر عن ھذه العلة بأمن عبّ 
 وإن ، وینتفي عما كان غیر مكیل ولا موزون،الربا فیما كان مأكولا أو مشروبا مكیلا أو موزونا

وھو مذھب : والثامن .  وإن كان مكیلا أو موزونا،مشروب وعما كان غیر مأكول ولا ،كان مأكولا
 وھذه العبارة أعم . ومن أصحابنا من قال مطعوم جنس.أنھ مأكول جنسالشافعي في الجدید أن علة الربا 

وسنذكر حجة كل مذھب . وھو قول من أثبت في الماء الربا فھذا جملة المذاھب المشھورة في علة الربا
 ) 252(.منھا وندل على فساده

 وبالنسبة لعلة الذھب والفضة فھناك من یقول بأن مذھب أبي حنیفة ھو الموزون، وھناك 
 )254.( قول مالك أیضاوالقول الثاني ھو) 253.(من یقول بأنھا الثمنیة

وقد اختلفوا فى كثیر من مسائل الربا قدیما و حدیثا و : "ویقول ابن تیمیة في القرن الثامن
 الأصناف الستة الذھب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و ياختلفوا فى تحریم التفاضل ف

لثمنیة و التماثل مع الطعم  ھل ھو التماثل وھو الكیل و الوزن أو ھو الثمنیة و الطعم أو ھو ا.الملح
 أو النھي غیر معلل و الحكم مقصور على مورد النص على أقوال ،و القوت و ما یصلحھ

 )255".(مشھورة

                                                
 .٧٦١ :٢البخاري ج؛ ١٢١١-١٢١٠ :٣مسلم ج) 251(
 -٨٢٠: ٢؛ الجبرین ج١١٢ -١١٠الحجاوي، زاد ص  ؛٨٣ :٥لحاوي الكبیر جالماوردي، ا) 252(

 .٢٣٩-٢٢٠: ٧ ؛ وینظر المراجع التي أشار إلیھا خلال مناقشتھ الموضوع؛ السعدي ج٨٢٨     
 ٥٠: ٢؛ الصاغرجي ج٢٢٥: ١البرني ج) 253(
 ١١٧-٣٢: ١٢؛ المغراوي ج٢٢ -٢٠ :٩ جمالك، المدونة)254(
 .٤٧٠: ٢٩مجموع فتاوى ) 255(
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 ي الأظھر أن العلة ف، الدنانیر والدراھمي علة تحریم الربا فيالكلام ف: "ویضیف ابن تیمیة
ن إل بالثمنیة تعلیل بوصف مناسب ف والتعلی...ءذلك ھو الثمنیة لا الوزن كما قالھ جمھور العلما

 ) 256".( معرفة مقادیر الأموالإلىالمقصود من الأثمان أن تكون معیارا للأموال یتوسل بھا 
وبالنسبة للذھب والفضة ) 257.(بالقوتوأما تلمیذه ابن القیم فیقول بأن الأرجح ھو تخصیصھ 

مناسبة فھو طرد محض بخلاف التعلیل فالتعلیل بالوزن لیس فیھ " .الثمنیةھي العلة فیھما فیقول بأن 
 )259.(ویؤید الشوكاني الثمنیة في الذھب والفضة، في القرن الثالث عشر الھجري )258 .(بالثمنیة

وفي مقابل ھذه الآراء التي احتلت كتب الفقھ عددا من القرون، یقول رأي بأن العلة في 
وسیلة (لم منحھا وظیفة العملات تحریم الربا في ھذه الأعیان الستة أن النبي صلى الله علیھ وس

لندرة العملات النقدیة أو قلتھا في المنطقة التي كان المجتمع ) تبادل منافع وسلع وتخزین ثروات
 )٢٦٠. (الإسلامي  ینمو فیھا

 :جھود عدم بدء الكافرین بالسلام. ٦
یات توجھت معظم آراء علماء السلف إلى تحریم بدء الكافرین بالسلام، استنادا إلى الروا

وفیما یلي سیتم . المنسوبة إلى أبي ھریرة والواردة في صحیح مسلم، وجزء منھا في مفرد البخاري
 )٢٦١.(عرض أمثلة من الآراء حول الروایات المذكورة

 صح عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال لا تبدؤوھم بالسلام وإذا لقیتموھم في: یقول ابن القیم
 لكن قد قیل إن ھذا كان في قضیة خاصة لما ساروا إلى ،الطریق فاضطروھم إلى أضیق الطریق

 فھل ھذا حكم عام لأھل الذمة مطلقا أو یختص بمن كانت حالھ . قال لا تبدؤوھم بالسلام،بني قریظة
 . مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرةایةرو، وذلك في  ھذا موضع نظر؟بمثل حال أولئك

 ) ٢٦٢. (حكم عام ما صح عنھ صلى الله علیھ وسلموالظاھر أن 
 في ذلك فقال أكثرھم لا یبدؤون واقد اختلفیستطرد ابن القیم فیقول بأن السلف والخلف و

 یقال :وااب ھذا الوجھ قالحصأ لكن .رد علیھم وذھب آخرون إلى جواز ابتدائھم كما یُ ،بالسلام
بتداء لمصلحة  وقالت طائفة یجوز الا. بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد، السلام علیك فقطلذميل

ابن یروى و .راجحة من حاجة تكون لھ إلیھ أو خوف من أذاه أو لقرابة بینھما أو لسبب یقتضي ذلك
 وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد .ذلك عن إبراھیم النخعي وعلقمةالقیم 
  )٢٦٣.(الصالحون ترك

لى ما أشار إلیھ ابن القیم أن ویقول النووي في تعلیقھ على حدیث أبي ھریرة إضافة إ
 .بالواو قبل علیكم أو بدونھ ،ذا سلم أھل الكتاب فقولوا وعلیكمإ :الحدیث ورد بعدد من الصیاغات

 بل یقال ،یقال لھم وعلیكم السلام  لكن لا،ذا سلمواإاتفق العلماء على الرد على أھل الكتاب فقد 
وقال بعضھم یقول علیكم ) ٢٦٤.( یشملنا جمیعا، أي الموت أو وعلیكم، أي علیكم الموت،علیكم فقط

                                                
 .٤٧١: ٢٩ابن تیمیة، مجموع فتاوى ) 256(
 .١٥٦: ٢ابن القیم، إعلام الموقعین ) 257(
 ١٩٦-١٩٠: ٥؛ الشوكاني، نیل ج١٥٦: ٢إعلام الموقعین )  258(
 .١٩٥: ٥الشوكاني، نیل ج) 259(
 ؟...، ھل ینطبق الربا على كل قرضصیني؛ I. N. Hosein pp.23-27.  ٢٧-٢٣حسین ص ) 260(
 .فكثیر من المعلومات منقولة من السابقین بتوثیق حیانا وبدون  توثیق أحیانا. سأقتصر على توثیق الأقدم ما أمكن في حالة تعدد المصادر) 261(
 ؛ ١٤٥-١٤٤: ١٤ مسلم ج، شرحالنووي؛ ٤٢٥-٤٢٤: ٢زاد المعاد جابن القیم، ) 262(
 ؛ ١٤٥-١٤٤: ١٤ مسلم جشرحالنووي ؛ ٤٢٤: ٢اد جزاد المعابن القیم، ) 263(
 .١٤٤: ١٤مسلم جشرح  ، النووي) 264(
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) ٢٦٥.( وقال الخطابى عامة المحدثین یروون ھذا. الحجارة وھذا ضعیفيالسلام بكسر السین أ
علیكم  تحریم ابتدائھم بھ ووجوب رده علیھم بأن یقول وعلیكم أوویضیف النووي بأن مذھبھ ھو 

 واحتج ھؤلاء بعموم . علیكم بالجمعیقول  ولا، الرد یقول السلام علیكيفقال البعض  و.فقط
 و الیھود ولاأتبد  وھى حجة باطلة لأنھ عام مخصوص بحدیث لا.فشاء السلامإالأحادیث وب

 وھذا ضعیف أیضا .یحرم كره ابتداؤھم بالسلام ولا وقال بعض أصحابنا یُ )٢٦٦.(النصارى بالسلام
 ویجوز .رد علیھم السلامیُ  لعلماء لا وقالت طائفة من ا.ابتدائھم لأن النھى للتحریم فالصواب تحریم

  .علیھ وسلم  صلى اللهلفعل النبيالابتداء بالسلام على جمع فیھم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار 
ھ، یقول  طریق فاضطروه إلى أضیقيذا لقیتم أحدھم فإ قولھ صلى الله علیھ وسلم ووعن

ذا كان المسلمون ھ إى أضیقضطر إل صدر الطریق بل یُ يیترك للذم  قال أصحابنا لاالنووي
  وھدة ولايیقع ف  قالوا ولیكن التضییق بحیث لا.حرج حمة فلازن خلت الطریق عن الإ ف.یطرقون

 أین دلیل ھذا الاستثناء؟ : والسؤال) ٢٦٧.(یصدمھ جدار ونحوه والله أعلم
ب ن الله یحإعائشة  یا" : صلى الله علیھ وسلمھقولومع ھذا فإن النووي یعود فیثني على 

 وفیھ حث على ،ھذا من عظیم خلقھ صلى الله علیھ وسلم وكمال حلمھوأن  " الأمر كلھيالرفق ف
 )٢٦٨...( ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة،الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس

 :حسب المراجعحصر 
فقد . ھنا یقوم الباحث بحصر كل ما یعتقد أن لھ صلة بموضوع بحثھ بأي شكل من الأشكال

 من أحد شخصیا أو مما تلقاه ، بالصوت أو بالصورة أو بھما معا أو تسجیلا، أو دوریةا،كتابكون ی
 ...المتخصصین أو المؤھلین في الموضوع 

ویمكن التعرف على نصوص الكتاب والسنة ذات العلاقة بالموضوع بالرجوع إلى 
لك الاستفادة من ویمكن كذ. المؤلفات أو الأبحاث التي عالجت الموضوع أو جزءا من عناصره

قواعد البیانات الإلكترونیة التي تسجل القرآن الكریم والسنة النبویة، والمؤلفات التي تناولت 
 .فمن السھل البحث فیھا عن المفردات المطلوبة والنصوص ذات العلاقة. الموضوع بالدراسة

وكما سبقت الإشارة عند الحدیث حول مرحلة البحث عن مشكلة للدراسة لیس من 
 فقد یضطر الباحث إلى .لضروري أن یمتلك الإنسان كل المصادر التي تحتوي على المادة العلمیةا

ومن العادات الطیبة أن . استعارة المرجع أو تصویر الصفحات التي یریدھا أو نقل ما یرید منھا
یصور الباحث الغلاف الذي یحتوي على معلومات النشر كاملة عند تصویره الصفحات التي 

وفي حالة عدم وجود مثل ھذه . scanner، سواء أكان التصویر ورقیا أو إلكترونیا بالماسح ھایحتاج
 .الصفحة یفضل تسجیل معلومات النشر كاملة قبل القیام بعملیة نقل المعلومات منھا أو تصویرھا

 لا یعني كتابة النصوص بصیغتھا ، في المرحلة الأولى،للمادة العلمیةحصر یلاحظ أن الو
فھي تختلف قلیلا عن عملیة . نتائج الدراسةیة أو بالمعنى أو مختصرة كما ستظھر في تقریر الأصل

تحدید مواقع لأن الھدف الأساس ھنا ھو . تفریغ الآراء وأدلتھا بصفتھا جزءا من عملیة التحلیل
 في ورقات ، أو المراجع، وذلكآلافھافي المبعثرة في مئات الصفحات أو المطلوبة والمعلومات 

وھي أشبھ بعملیة رسم خارطة لمنطقة جغرافیة شاسعة . حدودة، یمكن استعراضھا بسھولة ویسرم
                                                

 .١٤٥: ١٤ مسلم جشرحالنووي ) 265(
 ویؤیده في ذلك تحفة الأحوذي ومن الغریب أنھما یحتجان  بالتخصیص في ھذا ولا یحتجان بالتخصیص الوارد في روایتي ) 266(

 . الجھني         أبي بصرة الغفاري وأبي عبد الرحمن
 .٣٩٨: ٧تحفة الأحوذي جالمباركفوري، ) 267(
 .٢٢٦: ٨؛ وانظر الشوكاني، نیل الأوطار ج ١٤٥-١٤٤: ١٤ مسلم جشرح النووي )268(
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 وربما ،المساحة ومتنوعة التضاریس، یستطیع الناظر إلیھا استعراض تلك المساحات الشاسعة
فالباحث یستغني بھذه الجداول . وذلك دون الحاجة إلى التنقل في الطبیعة.  أیضا المعقدةھاتضاریس

 .، قبل مرحلة التحلیل تقلیب المراجع الكثیرة والصفحات العدیدةعن
الصفحات التي وردت فیھا المادة العلمیة عن موضوع البحث أو  یسجل الباحث في ھذه العملیةف
ثم ). ٥-٢(، )٥-١(: ویسجل أرقام صفحاتھا في كل مرجع بصورة مستقلة، كما في الأشكال. جزء منھ

 وحسب التقسیمات وبة عبر المراجع المختلفة، مرتبة حسب تاریخ النشر،یسُجل أرقام الصفحات المطل
 ولا مانع من تسجیل أرقام الأسطر إذا لزم الأمر في .)٥-٤(الشكل الرئیسة للموضوع، كما في 

، منھا متابعة تطور الموضوع، خدم أغراضا مختلفةی وھذا التسجیل. بعض الحالات النادرة
 :اتباع الخطوات التالیةویمكن تنفیذ ھذه المھمة ب.  أو الأفكاروالتعرف على منشأ بعض الآراء

 التقسیمات  لتحدیدليالآحاسب ال برامج باستخدامجداول تصمیم بطاقات أو ال استعمال - ١
حصر مصادر المادة وتتمیز عملیة . وذلك في ضوء الخطة المرسومة. الرئیسة والفرعیة للبحث

عادة تصنیفھا إفائقة في تصنیف المادة العلمیة بدقة وبسرعة، وبالمرونتھا  بالحاسب الآلي بالعلمیة
بیسر، وبتیسیر عملیة استرجاع المطلوب منھا واستعراض الفقرات المتشابھة أو التي تنتمي إلى 

 .فئة محددة
 تسجیل أرقام الصفحات التي وردت فیھا ل، أولا، استعراض كل مرجع بشكل مستقل- ٢

 بأنھ قد أنجز شیئا تجاه تنفیذ  الباحثوھذه الطریقة تشعر. حث صلة بموضوع البمعلومات ذات
 قضاء وقت طویل في -عادة–فیھ  تسببحباط الذي یفلا یصاب بالإ. البحث بعد تفریغ كل كتاب

 .الاطلاع والقراءة دون إنجاز شيء محسوس
 یفضل لھذا. وتیسر ھذه الجداول عملیة الرجوع إلى النقاط المحددة في المراجع ذات العلاقة

تتطلبھا عناصر البحث جمیع التقسیمات التفصیلیة التي الباحث ھذه الجداول لتشمل  صممأن ی
 . )٥-١(الرئیسة على الأقل، كما في الشكل 

   الموضـــوع :. . . . . . .   شھرة المؤلف : . .  . . . . . . معلومات النشر
  . . .: . . . . . عنوان الكتاب : . . . . مكان وجود المصدر

 القضاء )المرجعالموضوع في صفحات في  الأرقام     ( 
 قدرال  
 مشیئةال  

 )٥-١(شكل ال
 

بمشتقاتھا كلھا كما " قدر"ویمكن تفریغ نصوص القرآن الكریم التي وردت في كلمة 
 ).٢-٢(في الجدول 

ملاحظات مثل 
 المدلول السطحي

 رقم  الآیة جزء من الآیة وفیھا الكلمة
 السورة

 رقد

  ١٥ ٦٠-٥٨ }إلا امرأتھ قدرنا إنھا لمن الغابرین... شئنا/ علمنا
  ١٠ ٥ والقمر نورا وقدره منازل جعلھ 

  ٤١ ١٠ ...وقدر فیھا أقواتھا في أربعة أیام 
  ١٥ ٢١  معلومبقدروما ننزلھ إلا  

 )٥-٢(الشكل 
 

أو " الزواج"لا ویمكن استخدام الطریقة نفسھا لتفریغ نصوص السنة، بوضع الموضوع، مث
 .؛ ووضع اسم المرجع ورقم الحدیث، بدلا من السورة والآیة"قدر"بدل "... المكس"
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أدناه، وھو ) ٥-٣(وبالنسبة لآراء العلماء والباحثین فیمكن تفریغ ملخصاتھا في الشكل 
مل الأكثر شمولیة عبر المؤلفین الذین تناولوا الموضوع المحدد، مثل المبادئ الإسلامیة في التعا

 . عبر الأدیان

قر
لأش

ا
رة 
زھ

و 
أب

 
لي

زا
الغ

 

ا
قیم

 ال
بن

میة 
 تی

بن
ا

زم 
 ح

بن
ا

 

 

عي
شاف

ال
 

 المــراجـع                               

 الصفحات                         
 وعضالمو

 الجھاد        
 الولاء        
 البراء        

 )٥-٣(الشكل 
 

 لأسماء المراجع التي تناولت ةمخصص) ٥-٣(لشكل  في اصفوف الطولیةویلاحظ أن ال
 التي یلتقي فیھا اناتویتم إثبات أرقام الصفحات في الخ. الموضوعات المضمنة في العمود

وبھذا تسھل عملیة المقارنة عبر المراجع المختلفة العدیدة بالنسبة . الموضوع مع المرجع
 ومما یساعد على معرفة أي المراجع .احدةللموضوع الواحد أو الصفة  الواحدة، أو المعلومة الو

 .أسبق نشرا لفھم محدد أو فكرة، یمكن ترتیب المؤلفین حسب تاریخ صدور مؤلفاتھم
وعموما تحتاج عملیة التحلیل إلى تفریغ النصوص التي استعملت المفردة المراد التأكد من 

نقلیة في موضوع البحث، ولھذا مدلولھا الشرعي في الكتاب والسنة، أو الآراء بأدلتھا العقلیة وال
 : أمام الباحث خیاران

أن یقتصر في مرحلة حصر المادة العلمیة بتسجیل اسم المرجع ومعلومات النشر، ) ١
 . الآیات أو الصفحات التي تناولت جزءا من موضوع البحث أو كلھ

 أن یقوم أیضا بتفریغ المكتوب في الموضوع لیستغني عن العودة إلى المرجع مرة) ٢
فلا یحتاج إلى المرجع إلا . أخرى، وذلك للحصول على المطلوب، في مرحلة تحلیل المادة العلمیة

وھذا الخیار مناسب إذا كان الباحث قد استوعب عناصر الموضوع أو تصور أبعادھا . مرة واحدة
 .تصورا شاملا كاملا

 : حصر حسب الموضوعات
التي أصبحت مصطلحات لیتأكد من  إلى تحلیل بعض المفردات -أحیانا–یحتاج الباحث 

والمعیار في صحة المعنى أو التعریف ھنا، ھو الاستعمال القرآني . مدلولاتھا الشرعیة الصحیحة
ولنفرض أننا نرید معرفة مدلول . فالقرآن كما قلنا سابقا محفوظ قالبا ومضمونا. لھا، مدعمة بالسنة

 أصحاب الأدیان، فإننا نحتاج إلى التأكد من المصطلحات الرئیسة ذات العلاقة بمبادئ العلاقة بین
فنقوم بتفریغ . مدلول مصطلح الجھاد والولاء والبراء والموقف من الروابط الموروثة والمكتسبة

النصوص التي ورد فیھا استعمال لإحدى ھذه المصطلحات ومشتقاتھا، والمفردات المشابھة أو 
باسم السورة ورقم الآیة أو اسم المرجع ورقم المشتركة في المدلول كلھ أو في جزء منھ، موثقة 

 ).٥-٤(الحدیث النبوي، كما في الشكل 
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 الموضوعات الآیات أو الأحادیث
 الجھاد
 الولاء
 البراء

الروابط الوراثیة 
 والمكتسبة

 )٥-٤ (الشكل

 تمارین في تحدید المسألة واستعراض الجھود السابقة
اختر موضوعا فقھیا للدراسة وقم بتحدید المسألة بحیث یوفر الشروط المقترحة للخطة  – ١

 .في الأبحاث  العلمیة
 وسجل معلومات نشرھا، وحدد القائمة الأولیة -على الأقل–  حدد خمسة مراجع – ٢

 . لموضوع البحث، وسجل أرقام الصفحات التي ورد فیھا شيء عن عناصر الموضوع
 خمسة جھود سابقة تناولت الموضوع الذي اخترتھ للدراسة، وبالصیاغة  قم باستعراض- ٣

 .المقترحة للخطة في الأبحاث  العلمیة
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 الفصل السادس

 تجهيز المادة العلمية للتحليل
:  متشعب ولكن یمكن حصر نقاطھ الرئیسة فيالأبحاث الشرعیةالحدیث عن التجھیز في 

 . وتصنیفھا، وترتیبھا عملیة تفریغھا في جداولطبیعة المادة العلمیة،

 :طبیعة المادة العلمیة
قد تكون المادة العلمیة نصوصا في مصادرھا الأصلیة أو تكون نصوصا وردت في  

فالمادة العلمیة في الأسلوب .   واستنتاجاتآراءوقد تكون منقولات أو ملاحظات أو . مصادر ثانویة
ي معلومة یجدھا الإنسان منشورة بأي شكل من المكتبیة قد تكون أّ الكیفي أو ما نسمیھ بالدراسات 

 وربما تناولھا عرضا في ثنایا الحدیث عن ؛وربما تناولھا المصدر بصورة مقصودة. الأشكال
وقد تكون مسجلة على الورق أو الأفلام أو أشرطة الفدیو أو الكاسیت أو . موضوعات أخرى

 .اكرة أو شرائح الذأسطوانات الحاسب الآلي
 :ةشرعیالمادة العلمیة في الدراسات البلاستفادة ا أشكال منة أربعوعموما یمكن التمییز بین 

من الكتاب والسنة، قطعیة الدلالة، أي صریحة  ابصفتھا نصوصأحكاما  الاستنباط منھا - ١
 حكم وقابلة للتطبیق بدون عملیة استنتاج خاصة، سواء كقاعدة عامة، مثل لا إكراه في الدین، أو

 وجزء كبیر من السنة تنطبق علیھا ھذه .ینطبق على جزء محدد من الموضوع، مثل أسھم الورثة
 .القاعدة، سواء في مجال المعتقدات أو العبادات أو المعاملات

 نصوصا ذات علاقة بالموضوع أو بجزء منھ، یمكن استخراج الاستفادة منھا بصفتھا - ٢
 .حكم في المسألة موضوع الدراسةعلتھا والقیاس علیھا للوصول إلى ال

 نصوص من الكتاب والسنة جاءت فیھا استعمالات للمفردة أو للمصطلح الرئیس في – ٣
 . موضوع البحث، نستقرئ منھا المدلول الصحیح لھذه المفردات أو المصطلحات

 . أدلة عقلیة أو فطریة أو حسیة تسند رأیا أوتفنده– ٤
لباحثین في الموضوع لمعرفة رأي العالم المحدد وأدلتھ، أقتباسات من آراء العلماء وا – ٤

وإن جاء متفرقا بین مؤلفات مختلفة، وللتعرف على الرأي السائد بین الشخصیات الرئیسة التي  
  الغالبةةالسمبللخروج نستقرئھا حقائق جزئیة متعددة فھذه الاقتباسات ھي . كتبت في الموضوع

 .لیتھا للاستشھاد أو لتعدیلھا أو لتطویرھاالتي قد تستحق المناقشة لتحدید أھ
 أحیانا، مذكورة أعلاهویلاحظ أن ھذا التقسیم لا یعني عدم وجود تداخل بین الاستعمالات ال

 فقد .لأشكال دائماایعني أن الاستفادة من المادة العلمیة الواحدة تقتصر على شكل واحد من ھذه  ولا
 .في بحث واحدتجتمع أكثر من صورة من ھذه الاستعمالات 

 :تفریغ المادة العلمیة في جداول
الاستعمالات أو ( تفریغ المادة العلمیة في عملیةأو البطاقات وقد یستخدم البعض الملفات 

 إعادة ا تسھل عملیةلأنھفضل تفریغھا كتابة باستخدام برامج الحاسب الآلي والأ. )الآراء بأدلتھا
أو جزءا منھا أو المادة العلمیة نفسھا إلى فقد یحتاج . الحاجة إلى إعادة الكتابةبدون ف تصنیال

 وتختلف عملیة التصنیف .فلا یحتاج سوى النسخ واللصق ؛في موضوع آخرصورة معدلة منھا 
فقد نحتاج إلى الوصول إلى المدلول الصحیح أو الراجح للمصطلح، أو الروایة . بحسب الحاجة

یغ الآراء الواردة في الموضوع مع أدلتھا عبر فیقوم الباحث بتفر. الراجحة، أو الحكم الراجح
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ولا یحتاج في ھذه . المؤلفات والأبحاث في جداول، حسب ترتیبھا في المراجع وحسب المتیسر
المرحلة إلى مراعاة العناصر الرئیسة وترتیبھا في الموضوع، ولكن یجب أن یفرغ جمیع الآراء 

اء البشریة تستند إلى أدلة من الكتاب والسنة، أو ومن المتوقع أن الآر) ٢٦٩.(المتوفرة وأدلتھا موثقة
وبصورة . الحقائق المكتشفة أو المصنوعة، لإثبات حقیقة جزئیة، أو حقیقة عامة في الموضوع

 :عامة فإن الأدلة تظھر بصور مختلفة، ومن أبرزھا ما یلي
 بأدلة في ولا یعارض إلا. أدلة من الكتاب قطعیة الدلالة، مثل أنصبة الورثة في الإرث. ١

 .مثل قوتھا من حیث درجة المصداقیة أو قطعیة الدلالة
 .أدلة من الكتاب، متعددة المدلولات، أو لا صلة لھا كافیة، أو لا صلة لھا بالموضوع. ٢
، )ضعیف(، منخفضة )حسن(، متوسطة )صحیح(أدلة من السنة، ذات مصداقیة عالیة . ٣

ات نسبیة فھناك تفاصیل كثیرة یدركھا ویلاحظ أن ھذه التصنیف). موضوعة(أو مرفوضة 
قصة نقل عرش (المتخصصون في أصول الحدیث، سواء أكانت الدرجة مبنیة على نقد السند 

مثل حدیث المنع من بدء الكافرین بالسلام (، أو المتن )بلقیس من الیمن إلى فلسطین في طرفة عین
 .على الأسلوبین في النقدأو تكون مبنیة ) والنقص في نصھ أو تعدد روایاتھ واختلافھا

، "سووا الصفوف فإن تسویة الصف من تمام الصلاة"أدلة من السنة قطعیة الدلالة، مثل . ٤
 ". وإذا ركع فاركعوا"أو 

 . أدلة من السنة ظنیة الدلالة لأن النص یحتمل التعدد في المدلول. ٥
 إلى أن الحكم أو أدلة عقلیة، وتظھر في صور عدیدة، ومن أبسطھا السؤال الذي ینبھ. ٦

الدلیل مرفوض عقلا، مثل القول بأن القانون الرباني للتعامل عبر الأدیان ھو قتال الكافرین 
ھل یرضى المسلمون بأن تطبق الدول العظمى اللادینیة ھذا القانون : ویكون السؤال مثلا. لكفرھم

 نعترض على أنظمة إذا كنا"على المسلمین؟ ویأتي بافتراض تطبیق عكس القاعدة، مثل القول 
الأمم المتحدة التي تمنع تدخل الدول الأجنبیة في الشئون الداخلیة للدول الأعضاء، فھل نقبل أن 

 تطبق الدول المتسلطة على الدول الإسلامیة الضعیفة عكس ھذا القانون الذي نعترض علیھ؟
 طلب الإذن في أدلة من الفطرة، مثل الذي استخدمھ النبي صلى الله علیھ وسلم مع الذي. ٧

 ھل ترضاه لأمك؟: الزنا، حیث سألھ
 ".حتى ترتج منى"أدلة حسیة، مثل . ٨

 .وفیما یلي دعنا نطبق الخطوات على النماذج المختارة من نماذج البحث

 :تفریغ الصراع الدموي بین الصحابة. ١
 )ب(المبرءون لھما 

(  ..."لونھم یالذینخیر الناس قرني، ثم الذین یلونھم ثم "قال النبي . ١
 أصحابيأكرموا : " وصفھم بأنھم خیار المسلمین، إذ یقولكما ) ٢: ٥البخاري ج

 )٣٤١: ١١الجامع، للأزدي ج( .فإنھم خیاركم، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم
 . تقول النصوص بعصمتھم أو أحد من الصحابة من الخطأولكن لا

 سفك الدماء، ولكن لا یشك لكن لم یرد في الحدیث أن عائشة كانت ترید. ٢
مسلم في إخلاص أم المؤمنین للإسلام، ولكن رأیھا أن تطبیق القصاص قبل البیعة 

 .كان اجتھادا، في مقابل اجتھاد علي بأن البیعة أولى
قال أمر : "والحدیث فیھ خلاف وإن صدقت الروایة الأولى فإنھا تقول. ٣

القائلون بخطأ أم المؤمنین . 
 )أ(ومعاویة 

محبة النبي لعلي . ١
ولأولاده ثابتة في السنة 

البخاري ومسلم، كتاب  (
 )فضائل الصحابة، 

ذكر : م سلمة قال عن أ. ٢
النبي صلى الله علیھ وسلم 

خروج بعض أمھات 

                                                
سخ فلیس علیھ سوى أن ین.  فھذه المعلومات إذا تم تسجیلھا بمعالج الكلمات إلكترونیا یوفر علیھ وقتا وجھدا كبیرا عند كتابة تقریر البحث ونتاجھ)   269(

 .ویلصق، ثم یجري التعدیلات اللازمة للتسق مع مواضعھا الجدیدة
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 :٥سنن الترمذي (؟ ن تسب أبا تراب ما یمنعك أ: فقال،أبي سفیان سعدا معاویة بن
ھي بوضع الشدة على المیم، أي جعلھ أمیرا على شيء، أو " أمر"وكلمة ) ٦٣٨
وقد بلغھ أن بعض المتزلفین یفعلون ذلك تقربا إلیھ، كما یحدث في كل زمان، . أمره

ھو مصدر فخر " أبا تراب"ولقب . عن سبب ترفعھ عن ذلك)مازحا(فیسأل سعدا 
بن أبي طالب، إذ قالھا النبي صلى الله علیھ وسلم لھ من باب للصحابي علي ا

 .المداعبة، ولیس تحقیرا
 وردت في سیاق أن النبي صلى الله " لا أشبع الله بطنھ"والقول . ٤

عن بن عباس قال كنت "فالنص یقول . علیھ وسلم بعث في طلبھ فوجده الرسول یأكل
 قال فجاء .لیھ وسلم فتواریت خلف بابألعب مع الصبیان فجاء رسول الله صلى الله ع

 قال ثم قال لي . قال فجئت فقلت ھو یأكل.معاویة فحطأني حطأة وقال اذھب وادع لي
 :٤مسلم ." ( قال فجئت فقلت ھو یأكل فقال لا أشبع الله بطنھ.اذھب فادع لي معاویة

 .ومن الواضح من السیاق أن الدعاء كان دعاء مزاح، ولیس دعاء بغضاء) ٢٠١٠
الخلاف بین القادة حول مسألة تخضع للاجتھاد والخطأ والصواب المأجور . ٥

 على المجتھدین فیھ، إذا بذلوا جھدھم للتوصل إلى رأي فیھ، قول النبي  وینطبق.علیھ
ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم  حكم الحاكم فاجتھد إذا" وسلم علیھصلى الله 
 )٢٦٧٦: ٦البخاري (."أجرأخطأ فلھ 
النبي لا یتحمل وزر المنافقین رغم كونھم من أتباعھ في الظاھر، ولم یتحمل . ٦

 .خطأ خالد عند فتح مكة، ولا یتحمل سعد خطأ الرماة الذین غادروا مواقعھم، بدون إذنھ
 ھي البادئة في تكونن على تجنب أن یأن الفئتین الرئیستین كانتا حریصت. ٧

 علي وعن العباس، وما عنة ما ورد في الروایات المتعددة وقد عبرّ عن ھذه الحقیق. القتال
 من الأخیار في كثیرورد عن عائشة أم المؤمنین ومعاویة رضي الله عنھم جمیعا وعن 

 )٣٠٧-٢٤٢: ٧ایة دابن كثیر، الب: انظر مثلا. (الفئتین
لقد بویع لعلي بالخلافة بعد أن رفضھا مرات، عندما عرضھا علیھ بعض . ٨
قبلھا غیر راغب فیھا، لیقي المسلمین شر غیاب أمیر یدیر شئونھم، . یفة الثالثقتلة الخل

 .ولیس طمعا فیھا، وكان أحد الستة الذین رشحھم عمر ابن الخطاب للخلافة من بعده
وبھذا یتضح أن الذین بایعوه، وكانوا یشكلون قوة لا یستھان بھا في فریقھ 

الاعتقاد بضرورة الاقتصاص من قتلة یختلفون عنھ في نوایاه وفي إخلاصھ للحق و
وأما من بایعوه فإنھم یرون تنفیذ . عثمان ابن عفان، ولكن عندما تكون الفرصة مناسبة

 .القصاص تھدیدا لھم
وتبشیره ." ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم مرتین: قال النبي في فضل عثمان. ٩

  )١٣٤٣ :٣البخاري؛ ٦٢٦: ٥سنن الترمذي (بالجنة على بلوى تصیبھ 
ھناك فرق بین من بدأ الخلاف حول أولویة البیعة وأولویة القصاص وبین . ١٠

من بدأ المعركة، ، وبالنسبة لموقعة الجمل فقد اصطلح عائشة وعلي، وعزما على إعلانھ 
 الناس بخیر لیلة وبات قتلة عثمان بشر لیلة، وبات"وعزما على إعلان الصلح صباحا، و

  وأجمعوا على أن یثیروا الحرب من الغلس، فنھضوا من قبلرونیتشاو  قتلة عثمانوبات
 من ألفي رجل فانصرف كل فریق إلى قراباتھم فھجموا علیھم قریبوھم . طلوع الفجر

...  قومھم لیمنعوھم وقام الناس من منامھم إلى السلاح إلىبالسیوف فثارت كل طائفة 
-٧:٢٥٦ابن كثیر، البدایة ..."(دم وقامت الحرب على ساق وقمقدوراوكان أمر الله قدرا 

 . الجملموقعةوھكذا اشتعلت ) ٢٥٧
بأمر من علي أو معاویة رضي الله عنھما، ولكن معركة صفین ولم تبدأ . ١١

 القتال، الخلیفة الرابع وجیشھ على تشجیع   بدور بارز فيالذي قام ، الأشتر النخعيھابدأ
انظر مثلا، ابن .(فة الراشد عثمان ابن عفانوھو أحد قتلة الخلی. عددةمتوفي إثارتھا مرات 

 )٢٩٣-٢٧٠: ٧كثیر، البدایة 

المؤمنین، فضحكت عائشة، 
انظري یا حمیراء : (فقال 

، ثم التفت )أن لا تكوني أنت
ن ولیت إ: (إلى علي فقال

) من أمرھا شیئا فارفق بھا 
سبل الھدى والرشاد جزء (

 )١٤٨ صفحة ١٠
تاریخ الطبري ، اسم 

مد لأبي جعفر مح:  المؤلف
بن جریر الطبري ، دار 

 -دار الكتب العلمیة : النشر 
 بیروت

فسمعت عائشة رضي الله ...
عنھا نباح الكلاب فقالت أي 
ماء ھذا فقالوا الحوأب فقالت 
إنا Ϳ وإنا إلیھ راجعون إني 
لھیھ قد سمعت رسول الله 

یقول وعنده نساؤه لیت 
شعري أیتكن تنبحھا كلاب 

الحوأب فأرادت الرجوع 
الله بن الزبیر  اھا عبدفأت

فزعم أنھ قال كذب من قال 
إن ھذا الحوأب ولم یزل 

 ٣تاریخ الطبري جزء (
 )١٨صفحة 

السؤال المنسوب إلى . ٣
معاویة لسعد بن أبي 

ما منعك أن تسب : "وقاص
، والدعاء "أبا التراب؟  

المنسوب إلى النبي صلى 
الله علیھ وسلم على معاویة 

" لا أشبع الله بطنھ"
صف النبي الفئة التي وو

 .تقتل عمار بالفئة الباغیة
قال النبي عن معاویة . ٤
 " "لا أشبع الله بطنھ""
: عن حذیفة انھ قیل لھ . ٥

حدثنا ما سمعت من رسول 
الله صلى الله علیھ وسلم قال 

) . لو فعلت لرجمتموني : ( 
لو : ( سبحان الله قال : قلنا 

حدثتكم أن بعض أمھاتكم 
كتیبة تضربكم تغزوكم في 

) بالسیف ما صدقتموني 



 
 

١٠٨

 أن بعض أمھاتكم "ھل یمكن لصحابي أن یقول عن أم المؤمنین  عائشة . ١٢
وعن أصحاب رسول الله والتابعین " تغزوكم في كتیبة تضربكم بالسیف ما صدقتموني 

 ؟"أعلاج"
 ین الذین كانوا تحت رایتھ؟وھل النبي مسئول عن مؤامرات المنافق. ١٣
 وھل یقول النبي بأنھا مخطئة عمدا؟ أم أنھ تنبؤ لما سیقع؟. ١٤
ومن أحق بھذه الصفة الفئة التي قتلت الخلیفة " الفئة الباغیة"الحدیث یقول . ١٥

الذي تستحي منھ الملائكة؟ أو الفئة التي كانت مع أم المؤمنین ومعاویة؟ وھل ھناك روایة 
لقاتل أو المغتال شخص معروف من فریق معاویة؟ ولماذا لا یكون قاتل عمار مؤكدة بأن ا

من الفئة التي أفسدت الصلح بین أم المؤمنین والخلیفة علي ابن أبي طالب؟ إن روایات قتل 
 .عمار متعددة، ومبھمة وعامة، یستحیل معھا التأكید بأن من قتلھ أحد أفراد جیش معاویة

قادة الفریقین خلافا في اجتھاد في تشخیص الواقع لقد كان الخلاف بین . ١٦
عن أبي ھرُیْرَةَ أنَّ رسُولَ اللهِّ صلى الله علیھ وسلم قال لا تقوُمُ السّاعَةُ ف. ویؤجران علیھ

 ٦البخاري جزء (حتى تقْتتَلَِ فئِتاَنِ عَظیمَتاَنِ یَكونُ بیَْنَھمَا مَقتلََةٌ عَظیمَةٌ دَعْوَتھمَُا وَاحدَةٌ 
 )٢٢١٤ صفحة ٤مسلم جزء ؛ ٢٦٠٥صفحة 

 وخذوا "یقول القاضي ابن العربي . ومنھم من حاول الدفاع عن الأطراف المعنیة
لأنفسكم بالأرجح في طلب السلامة والخلاص بین الصحابة والتابعین فلا تكونوا ولم 

تشاھدوھم وقد عصمكم الله من فتنتھم ممن دخل بلسانھ في دمائھم فیلغ فیھا ولوغ الكلب 
لا بقیة دم سقط على إیة الدم على الأرض بعد رفع الفریسة بلحمھا ولم یلحق الكلب منھا بق

   )٢٣٤-٢٣٠: ١ابن العربي، العواصم ج."(الأرض

سبحان الله ، ومن : قالوا 
أتتكم : ( یصدقك بھذا قال 

الحمراء في كتیبة تسوق بھا 
یخرج قوم  : ( )أعلاجھا

ھلكى لا یفلحون قائدھم 
) . امرأة قائدھم في الجنة 

سبل الھدى والرشاد جزء (
 )١٤٩ صفحة ١٠
القادة یتحملون مسئولیة . ٦

 .أفعال أتباعھم
قال النبي صلى الله علیھ . ٧

تقتلك الفئة "وسلم لعمار 
وكان عمار مع " الباغیة

١٧٢ :١ج : البخاري.(علي
(  

 :ترتیب الصراع الدموي للمقارنة
 )أ(القائلون بجھاد الطلب  )ب(القائلون بإزالة الحواجز القائلون بلا إكراه في الدین

 ٧، ٥-١ –أ   ١٤، ١٢، ١١، ٧، ٦، ٣،٥، ١ –ج 
  ٤ -ب  ٨، ٢ –ج 
 ١٣ -أ   ٣ -ج 
 ١٠ -أ   ٩ –ج 
 ١١ -أ   ١٠ -ج 
 ١٢ -أ   ١٣ -ج 
 ١٤ -أ   ٤ -ج 

 :تفریغ ما فعلھ الحسین ویزید. ٢
یزید أمر بقتل  )ب(الحسین شھید لم یأمر یزید بقتلھ 

 )أ(الحسین 
وصلت الحسین . ١

رسائل عدیدة  تخبره 
انتھك یزید حرمة . ٢

نسل فاطمة الذین 



 
 

١٠٩

]. دعبد الله ابن زیا[لعن الله ابن سمیة . كѧنت أرضѧى مѧن طاعѧتكم بѧدون قتل الحسین"
٥٨٨: ٩ابن كثیر، البدایة ."( أمѧا والله لѧو أني صاحبھ لعفوت عنھ، ورحم الله الحسین

( 
ویمثل شدتھ الروایة التي تزعم . التردد بین التعامل بشدة واللینموقف ابن زیاد وكان 

بأنѧѧھ تھѧѧدّد عمѧѧر ابѧѧن سѧѧعد بѧѧأن یѧѧذھب إلѧѧى الحѧѧسین لیخѧѧضعھ أو أن یعѧѧزلھ أو یقѧѧتلھ، 
 للحѧسین للعѧودة إلѧى المدیѧنة، ولكѧن أقѧنعھ وابن ذي الجوشن وموافقѧتھ علѧى أن یѧسمح

 )٥٧١: ٨ابن كثیر، البدایة ..(بالعدول عن قراره
وكانѧت الفѧئة العظمѧى مترددة بین التعاطف مع الحسین، من جھة، وبین الطاعة لولي 

ولعѧل أفѧضل مѧثال لھѧذا الموقѧف ھѧو موقѧف الحѧر بن یزید التمیمي، . الأمѧر ابѧن زیѧاد
إنѧي لѧم أؤمѧر بقѧتالك، وإنمѧا أمѧرت أن لا أفارقѧك حتى أقدمك إلى "حѧسین حѧیث قѧال لل

الكѧѧوفة علѧѧى ابѧѧن زیѧѧاد، فѧѧإذا أبѧѧیت فخѧѧذ طѧѧریقا لا یقѧѧدمك علѧѧى الكѧѧوفة ولا تѧѧردك إلѧѧى 
فلعل الله یرزقني فیھ . شئتالمدیѧنة، واكѧتب أنѧت إلѧى یزید، وأكتب أنا إلى ابن زیاد إن 

 )٥٦٩: ٨بن كثیر، البدایة ا."( العافیة من أن ابتلى بشيء من أمرك
 فیمثلھ إقناعھ ابن زیاد للعدول عن الموافقة أما موقف شمر ابن أبي الجوشن

" لا والله حتى ینزل على حكمك ھو وأصحابھ: "علѧى طلѧب الحسین، وقولھ لابن زیاد
 .وكان حریصا على إخضاع الحسین لطب ابن زیاد أن یبایع لیزید

اد النبي لا یقول بعصمتھم من الخطأ، ولا الأحادیѧث الواردة في فضل أحف. ٥
 .یدعونھا

: واحѧتج الѧذین عارضѧوا قѧرارات الحسین بقول النبي صلى الله علیھ وسلم. ٦
إذا خѧرج علѧیكم خѧارج وأنѧتم مع رجل جمیعا یرید أن یشق عصا المسلمین ویفرق : "

النبي وھѧو قѧول یقѧول عѧبد الله ابѧن عمیѧر الأشѧجعي أنѧھ سѧمعھ مѧن "  .جمعھѧم فاقѧتلوه
؛ ٢٣٣: ٦مجمѧѧѧع الѧѧѧزوائد ؛ ١٧٣٥ :٣معѧѧѧرفة الѧѧѧصحابة (علѧѧѧیھ الѧѧѧصلاة والѧѧѧسلام، 

 ١٩٩: ٤الإصابة في تمییز الصحابة
وكѧذلك لѧم یخلѧع یزید أحد من بنى عبد المطلب وقد سئل محمد بن الحنفیة فى ذلك . ٧

متѧناع وناظѧرھم وجѧادلھم فѧى یزید ورد علیھم ما اتھموا یزید  الافامتѧنع مѧن ذلѧك أشѧد
 )٢١٨: ٨البدایة والنھایة ج .(ولم یثبتشرب الخمر وترك بعض الصلوات ب

ھناك مشكلة في وصف كفاءة الحاكم الماھر، وذلك لأن الخیریة والشرف . ٨
فالѧѧصفة الجوھѧѧریة فѧѧي . فѧѧي النѧѧسب والفقѧѧھ لیѧѧست مѧѧن الѧѧصفات الأساسѧѧیة فѧѧي الحѧѧاكم

ة معاویة وذكاؤه في وحصاف. الحѧاكم ھѧي قدرتѧھ علѧى جمع الأغلبیة تحت قیادة واحدة
ولو لم یكن یزید كفؤا لدعم الدولة الإسلامیة . الѧسیاسة والإدارة لا یخѧتلف علѧیھا اثنان

والأسѧرة الأمѧویة لѧم یكѧن لیرشѧحھ خلѧیفة بعѧده، ولمѧا رضي بھ بعض كبار الصحابة، 
  )١٩٢-١٧٠القاضي ابن العربي، القواصم ص.(مثل عبد الله ابن عمر

كان یحبھم النبي 
 .صلى الله علیھ وسلم

لم یختلف . ٣
المؤرخون والباحثون 

على كون الحسین 
علي مات شھیدا، ابن 

ولكنھم اختلفوا في 
فمنھم من . التفاصیل

ألقى باللوم على یزید 
 .بن معاویة

وثبت عن حمید . ٤
الرحمن قال  بن عبد

دخلنا على رجل من 
صحاب رسول الله أ

صلى الله علیھ وسلم 
حین استخلف یزید 

بن معاویة فقال 
تقولون ان یزید ابن 

معاویة لیس بخیر 
 فقھھاأ لا ،مة محمدأ

 ولا ،فیھا فقھا
 .أعظمھا فیھا شرفا

 ولكن ،وأنا أقول ذلك
مة أوالله لأن تجتمع 

محمد احب الي من 
ابن  (ان نفترق 
العواصم من العربي، 

 ١القواصم جزء 
  )٢٣٢-٢٣١صفحة 

 :ترتیب ما فعلھ الحسین ویزید
 ١ –أ  ٥، ٣، ٢، ١ –ب 

 ٢–أ  ٦، ٤ –ب 
  ٣–أ  ٤ -ب 

 :تفریغ الجھاد القتالي. ٣
 )جـ(الرافضون لجھاد الطلب 

الحیاة الدنیا ھي دار اختبار، أي ھي فترة . ١
  القائلون بجھاد الطلب )ب(المترددون



 
 

١١٠

 .الامتحان، أي بعد الممات
والسؤال أین النصوص التي تقول بذلك بإزالة . ٢

 الحاجز؟
ي قراءة فكوت} من الكفار منكولقاتلوا الذین ی. ٣

الآیات التالیة لھا إلى آخر سورة التوبة لیعرف 
نھا تخص المنافقین الذین كانوا یعیشون  أالقارئ

مع المسلمین ویخالطونھم ویكیدون لھم في اللیل 
 .والنھار

الدین Ϳ فان انتھوا  نكویوحتى لا تكون فتنة {.٤
 عمر یقول ابن} .فلا عدوان إلا على الظالمین

رضي الله عنھ أن القضاء على الفتنة لا یعني 
٨العسقلاني، فتح ج.خضوع جمیع الناس للإسلام

كما یقول الطریقي إن تفسیر الفتنة ) ١٦١-١٦٠: 
مر بإزالة الشرك بالكلیة وھذا الأیعني  كربالش

محال، لأنھ خلاف مقتضى الحكمة الإلھیة، التي 
 ومن اقتضت بقاء الخیر والشر إلى یوم الدین،

والكفر فإن زوالھما غیر  كشرلا: جملة الشر
ونصوص الكتاب الكریم تفید أن الأكثریة .  ممكن

 والإسلام یقر كثیرا من ...من الناس غیر مؤمنین
الطوائف والأمم على دینھا إذا دخلت في عھد مع 

الطریقي، .(وھذا یعني بقاء الكفر. المسلمین
یضاف إلى ) ١١٥، ١٠٥-١٠٤الاستعانة ص

ة بمعنى حتى تكون كلمة الله لآی ارأن تفسی ،ذلك
وھو ما یرفضھ . ھي العلیا، حرفیا، فیھ إكراه

. كثیر من القائلین بأن أصل العلاقة ھو الحرب
القتال وإن  بویقتضي ھذا الفھم طلب الكفار

ا بدفع الجزیة، فیتعارض وجنحوا إلى السلم ورض
مع الآیات التي تنص على عدم مقاتلة ھؤلاء 

 ھي من الأحكام المتفقو ةصراح
 ویضاف إلى )١٢١-١٢٠السریاني ص .(اھلیع

ذلك أن المدقق في الآیة ومثیلتھا، في سیاقیھما 
 البقرة والأنفال یدرك تلقائیا أن ھذه ةرسو يف

الآیة تؤكد أن القتال إنما یكون لمن یحاربون الله 
: ، الأنفال١٩٣-١٩٠: البقرة.(ورسولھ والمسلمین

٣٩-٣٦( 
یة فالآ} للذین یقُاتلون بأنھم ظلموا أذُن. ٥

مین، الصریحة بأن ھذا القتال ھو ضد الظ
ولإخراجھم المظلومین  مھردًا لظلم سبق من

وتعززھا الآیة التي تلیھا . من دیارھم
مباشرة، حیث تصف نوع الظلم بقولھ 

 من دیارھم بغیر حق اورجخأن یالذ{: تعالى
 }…إلا أن یقولوا ربنا الله

والسؤال ھل . لنھا حربا شعواءالقول نع. ٦
 الإسلام دین انتھازي؟

كد  ویؤ.في مؤلفاتھ
: موقفھ ھذا أیضا قولھ

إن القتال كان محرما، "
ھ، ثم مأمورا  بثم مأذونا

بھ لمن بدأھم بالقتال، 
ثم مأمورا بھ لجمیع 

المشركین إما فرض 
ولین،  القعین على أحد

أو فرض كفایة على 
ابن القیم ج."(المشھور

؛ الزحیلي، آثار ٧١:  ٣
 )١١٠ص 

مما یثیر الحیرة أن و
ابن القیم یقول في 

فلما : "الكتاب نفسھ
بعث الله رسولھ 

استجاب لھ ولخلفائھ من 
ھذه الأدیان ل بعده أھ

طوعا واختیارا، ولم 
یكره أحدا على الدین، 

 وإنما كان یقاتل من
أما من سالمھ وھ، بریحا

، ولم وھادنھ فلم یقاتلھ
یكرھھ على الدخول في 
دینھ، امتثالا لأمر ربھ 
سبحانھ وتعالى حیث 

كراه في إلا {: یقول
تبین الرشد من د الدین ق

ا نفي في  وھذ.}الغي
معنى النھي أي لا 
تكرھوا أحدا على 

ابن القیم، "(…الدین
ھدایة تحقیق الحاج ص 

٢٣٧( 
ومن الأقوال التي . ٤

تتسم بالغموض القول 
اه في الدین، بأنھ لا إكر

ولكن الجھاد القتالي 
لإزالة الحكومات التي 

لا تسمح للمسلمین 
أبو .(بالدعوة في بلادھا

٤٩زھرة العلاقات ص
 ) وآخرون٥٠-
ویضیف الطریقي، . ٥

مع غیر المسلمین الجھاد 
القتالي، ودلل على قولھ 

  من المذھبباقتباسات
حنفي والمالكي والشافعي لا

الطریقي، .(والحنبلي
  )٩٧الاستعانة ص 

تعریف للجھاد یتردد كثیرا . ٢
بَذْل الْوُسْعِ : یقول الجھاد ھو

 ِ فيِ الْقتِاَل فيِ سَبیِل اللهَّ
مُباَشَرَةً ، أوَْ مُعَاوَنَةً بِمَالٍ ، أوَْ 
رَأيٍْ ، أوَْ تَكْثیِرِ سَوَادٍ أوَْ غَیْرِ 

٢٢الموسوعة الفقھیة ج.(ذَلِكَ 
 )  ؛ أنیس وآخرون٧٧: 
أصل العلاقة بین . ٣

المسلمین والكافرین القتال، 
ولھذا یجب غزو الكافرین كل 

ابن قدامةج.(سنة على الأقل
؛ الشوكاني، نیل ج٨-٧: ١٣

-٥٤: ١؛ القادري ج٢٠٩: ٧
الجھاد مشروع لرد "...")٦

العدوان الواقع أو المتوقع كما 
 لتطھیر الجزیرة ھو مشروع

العربیة من الوجود غیر 
الإسلامي بشكل 

بالإضافة إلى ...دائم
مشروعیتھ بھدف إزالة 

العوائق المادیة من طریق 
الدعوة وإدخال الدول 
والشـعوب تحت حكم 

 –الإسلام، وإن لم یدینوا بھ 
كلما تیّسر ذلك ودعت 

ھیكل، الجھاد ."(المصلحة
١٧٠٥( 

ھناك تعریف مشھور . ٤
د القتالي، یعبر عنھ للجھا

تدل النصوص "ھیكل فیقول 
الشرعیة على مشروعیة 

الجھاد ضد الكفار لإعلاء 
بغض النظر عن ... كلمة الله

كون الكفار معتدین أو غیر 
معتدین ما داموا یرفضون 

الدخول تحت الحكم 
الإسلامي كلما كان ذلك 

الجھاد مشروع "...و." ممكنا



 
 

١١١

التقسیم الثلاثي یتجاھل الشعوب والدول . ٧
 .التي كانت لا تعرف عن الإسلام شیئا كافیا

ھل الأصل أن : إزالة العقبات  والسؤال. ٨
" الإسلامي"نجیز للادینیین تطبیق ھذا الفھم 

للقوانین الدولیة الخاصة بالتعامل عبر 
 ن والوحدات السیاسیة المستقلة؟ الأدیا

 }لوھم حیث ثقفتموھمتواق{لى تعاھقول - .٨
ول ھذه الآیة واضح من سیاقھا المتمثل في لومد

فاͿ سبحانھ وتعالى . كملتھات يالآیة السابقة وف
في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا  ااتلووق{: یقول

واقتلوھم حیث . تعتدوا، إن الله لا یحب المعتدین
قفتموھم وأخرجوھم من حیث أخرجوكم والفتنة ث

من القتل، ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام د أش
حتى یقاتلوكم فیھ، فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذلك 

یة تخص المعادین من لآ فا}. الكافرینءازج
رین في جمیع الأحوال، ولكن عند المسجد لكافا

 إلا أن یبدأ الكافرون) مؤقتا(الحرام ینبغي الكف 
نتفي  یوبھذا. فحینئذ لا مفر من القتال. القتال

التعارض مع آیة القتال التي تستثني أھل الكتاب 
: من الكافرین بدفع الجزیة، حیث یقول تعالى

ولا بالیوم الآخر،  وا الذین لا یؤمنون باͿلقات{
رمون ما حرم الله ورسولھ، ولا یدینون  یحولا

 یعطوا دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى
 )٢٩: التوبة.(}الجزیة عن ید وھم صاغرون

وبخلاف البلاغة القرآنیة الواضحة في وصف 
حالة الذین حاربوا الإسلام وكابروا علیھ ثم نصر 

الله الإسلام علیھم، فإن بعض المتأخرین جعل 
الصغار جزءا من الحكم، وذلك بخلاف فھم 
الصحابة لھا، حیث كانوا یستخدمون الرأفة 

وتعامُلِ عمر رضي . عند أخذ الجزیةوالرحمة 
. الله عنھ ووصیتھ بأھل الذمة لا یخفى على أحد
ومن المعلوم أن الجزیة كانت تؤخذ أیضا من 

الذین بادروا إلى إبرام عقود التعایش السلمي مع 
فالآیة تأنیب للذین كابروا وحاربوا . المسلمین

الإسلام فانتصر علیھم الإسلام، ولیس أمرا 
ویؤكد ھذه الحقیقة أن . عند أخذ الجزیةبالإذلال 

آیة السیف وآیة القتال تخص الذین یعاھدون 
المسلمین ثم یخونون كما ھو واضح في الآیات 

 .الثلاث عشرة الأولى من سورة التوبة
إن مدلول الحدیث بھذا الفھم "أمرت أن أقاتل" .٩

لا یستثني حتى أھل الكتاب مع أن  الحرفي
ومن زاویة أخرى، . ة القتالاستثناءھم ثابت بآی

 جمیع -ةرورض بال-لا تعني " الناس"فإن كلمة 
الناس في ضوء مدلولاتھا في القرآن الكریم وفي 

 وقد )؛ ابن كثیر١٧٣: آل عمران. (السنة النبویة

علماء الولكن عددا من 
المحدثین ذھبوا إلى أن 

الأصل ھو السلم، 
والمقاتلة دفاعیة لا 

: ومن ھؤلاء. ھجومیة
محمد رشید رضا، 

أبو زھرة، والخلاف، و
وآل محمود عي، والسبا

الطریقي .(والزحیلي
؛ ١٢٧-٩٧ص 

  )السریاني
یرى أن لا لإكراه . ٢

في الدین للأفراد، ولكن 
جواز إزالة الحكومات 

 .التي تمنع الدعوة
ویستشھدون بقولھ 

فمن اعتدى {: تعال
علیكم فاعتدوا علیھ 

( }بمثل ما اعتدى
وقولھ ) ١٩٤: البقرة
للذین  أذن{:تعال

 یقاتلون بأنھم ظلموا،
 مصرھنوإن الله على 

 )٣٩: الحج.(}لقدیر
ومالكم لا تقاتلون {.٣

في سبیل الله 
من والمستضعفین 

الرجال والنساء والولدان 
الذي یقولون ربنا 

أخرجنا من ھذه القریة 
٧٥: النساء(}الظالم أھلھا

 ( 
: لھ تعالىقوبو. ٤
لوھم حیث تواق{

ثقفتموھم، وأخرجوھم 
ن حیث م

: البقرة(}أخرجوكم
لھ وقو) ١٩١
ى تلوھم حتاوق{:تعالى

لا تكون فتنة، ویكون 
: الأنفال(Ϳ، ھلالدین ك

٣٩(  

لرد العدوان الواقع أو 
كما ھو مشروع المتوقع 

لتطھیر الجزیرة العربیة من 
الوجود غیر الإسلامي بشكل 

بالإضافة إلى ...دائم
مشروعیتھ بھدف إزالة 

العوائق المادیة من طریق 
الدعوة وإدخال الدول 
والشـعوب تحت حكم 

 –الإسلام، وإن لم یدینوا بھ 
كلما تیّسر ذلك ودعت 

ھیكل ص ."(المصلحة
١٧٠٥( 

أصل العلاقة بین . ٥
المسلمین والكافرین القتال، 
ولھذا یجب غزو الكافرین 

ابن .(كل سنة على الأقل
 )٨-٧: ١٣قدامة ج 

: ھناك نوعان من الدیار.  ٦
دار الإسلام الذي یظھر فیھا 

حكم الإسلام، ودار الكفر 
الذي یظھر فیھا حكم الكفر، 

 .ویختفي فیھا حكم الإسلام
ویضیف ) ٣٦٦العلیاني ص(

ا ثالثا ھو أحد الباحثین صنف
دار العھد، أي دیار المعاھدین 

الطریقي، .(للمسلمین
  ) ١٨١-١٦٩الاستعانة 

وُجد في "یقول البلیھي . ٧
ھذه الأزمنة من یصرح بأن 

وھذا ... الجھاد لا یجب ابتداء
القول زور وباطل، ولازمھ 

صلى الله –تخطئة الرسول 
 والصحابة حیث -علیھ وسلم

فعلوا ما لا یسوغ شرعا، 
طئة الدولة الأمویة وتخ

والدولة العباسیة والدولة 
البلیھي، تعلیق ".(العثمانیة

 )١٥٤على زادالمستقنع ص 
للذین  أذُن{ تعالى ھقول . ٨

یقُاتلون بأنھم ظلموا وإن الله 
: الحج.(}على نصرھم لقدیر

٤٠-٣٩(. 
لوھم حیث تواق{لى تعاھقول. ٩



 
 

١١٢

 وقد )؛ ابن كثیر١٧٣: آل عمران. (السنة النبویة
جاء ھذا القول لحقن دم من یشھدون أن لا إلھ إلا 

، ولیس لإباحة دم من لا یقولھا، فالأدلة ...الله
 على أن لا إكراه في الدین وأن حساب متضافرة

فترة الاختبار، الكفر عند الله في الآخرة، بعد انتھاء 
ما لم یتجاوز الكافر حریة الاختیار ویعادي الإسلام 

 .والمسلمین من أجل دینھم
 شعیب وآخرون، بعد لوقی" بعثت بالسیف. "١٠

نقاش طویل للروایات المتعددة للحدیث، بأن 
شعیب وآخرون .(ضعیف جداأو  فیالحدیث ضع

ا یؤید ذلك تأكید الله سبحانھ ومم) ١٢٦-٩:١٢٢ج
الله علیھ وسلم إنما بعُث الرسول صلى بأن وتعالى 

بالرسالة الإسلامیة رحمة وھادیا ومبشرا ونذیرا في 
 .مستفیضةآیات 
شْدُ مِنَ الْغَيِّ . ١١ ینِ قَد تَّبیََّنَ الرُّ } ...لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

 )٢٥٦: رةالبق(
كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ . ١٢

 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ 
نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغُرُورِ  : البقرة(}فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

ومن أدلة ) ٩٩: ؛ یونس١٨: ؛ العنكبوت١١٩
َ "الحساب في الآخرة  یَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً لاإنَِّ اللهَّ

نْیاَ وَیجُْزَى ا .بھا في الآْخِرَة یعُْطىَ بھا في الدُّ  وَأمََّ
نْیاَ حتى  ِ في الدُّ َّͿِ الْكَافرُِ فیَطُْعَمُ بِحَسَناَتِ ما عَمِلَ بھا

ةٌ یجُْزَى ضَى إلى الآْخِرَةِ لم تَكُنْ لھ حَسَنَ فْ إذا أَ 
 إنَِّكَ مَیِّتٌ {قولھ تعالى) ٢١٦٢: ٤مسلم ج".(بھا

 ثمَُّ إنَِّكُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ .وَإنَِّھمُْ مَیِّتوُنَ 
 )٣١-٣٠: الزمر(.تَخْتصَِمُونَ 

ضح من النص أن وا"إذا لقیت عدوك"و. ١٣
ولیس جمیع " المشركین من عدوك"المقصود 
 .المشركین

ومن یراجع غزوات الرسول صلى الله علیھ  .١٤
 أن شیر إلىوسلم وسرایاه كلھا لا یجد دلیلا واحداً ی

الرسول صلى الله علیھ وسلم قام بنفسھ أو أرسل 
 على سریة لتشن غارة مثل غارات الجاھلیة ابتداءً 

 بأنھ رد اعتداء أو مبادرة المتجھز بل تصرح. أحد
  .للھجوم على المسلمین

وأخرجوھم من ثقفتموھم، 
شد ، والفتنة أحیث أخرجوكم

 )١٩١: البققرة(}من القتل
ل صلى الله علیھ یقو. ١٠

أمرت أن أقاتل الناس : "وسلم
، حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله

ا رسول الله، دمحوأن م
ویقیموا الصلاة، ویؤتوا 

فإذا فعلوا ذلك . الزكاة
عصموا مني دماءھم 

وأموالھم إلا بحق الإسلام، 
وحسابھم على 

فإن البخاري، الإیمان، ."(الله
 )تابوا
ینسب إلى النبي صلى . ١١

ت ثبعُ"القول  الله علیھ وسلم
بالسیف حتى یعُبد الله لا 

ت حت شریك لھ وجُعل رزقي
ظل رمحي وجُعلت الذلة 
والصغار على من خالف 

٥١١٥-٥١١٤أحمد، "(أمري
( 

ل الرسول صلى الله  یقو. ١٢
قال اغزوا باسم : "وسلم یھلع

 الله في سبیل الله قاتلوا من
Ϳاغزوا ولا تغلوا ولا .كفر با 

تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
عدوك من  وإذا لقیت ،ولیدا

 فادعھم إلى ثلاث المشركین
مسلم، .(خصال أو خلال

 )الجھاد، تأمیر
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا قاَتلِوُا . ١٣

الَّذِینَ یلَوُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ 
ظَةً وَاعْلَمُوا وَلْیَجِدُوا فیِكُمْ غِلْ 

َ مَعَ الْمُتَّقیِنَ  :التوبة(}.أنََّ اللهَّ
١٢٣(  
لوھم حتى لا توقا{.١٤

الدین Ϳ  نكویوتكون فتنة 
فان انتھوا فلا عدوان إلا 

: رةق الب(}.على الظالمین
١٩٣(  
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 :ترتیب الجھاد القتالي
 جھاد الطلبالقائلون ب القائلون بإزالة الحواجز   القائلون بلا إكراه في الدین

 ٧، ٥-١ –أ   ١٤، ١٢، ١١، ٧، ٦، ٣،٥، ١ –ج 
  ٤ -ب  ٨، ٢ –ج 
 ١٣ -أ   ٣ -ج 
 ١٠ -أ   ٩ –ج 
 ١١ -أ   ١٠ -ج 
 ١٢ -أ   ١٣ -ج 
 ١٤ -أ   ٤ -ج 

 :تفریغ كلمتي الولاء والبراء. ٤
 الآیة وكلمة الولاء المعنى

تم نفي الولایة، بالكلیة، مع أنھ من 
حبة بین المسلمین المعلوم  أن الم

وھذا دلیل على أن . واجبة دائما
 .الولایة غیر المحبة

 حتى مالكم من ولایتھم من شيءوالذین ءامنوا ولم یھاجروا ...  {:  یقول تعالى
ى قوم بینكم وبینھم لیھاجروا وإن استنصروكم في الدین فعلیكم النصر إلا ع

 )٧٢: الأنفال.(}میثاق

جمع الله بین نفي الولایة 
رورة النصر بشروطھ في وض

سورة الأنفال  وھذا یعني أنھما 
وھذا ما نؤكده الآیات . مستقلان

فالنصر أضیف فیھا إلى . الكثیرة
 . الولایة

ویقول }  ونعم النصیرلىاعتصموا باͿ ھو مولاكم فنعم الموو{: یقول تعالى
علم الله أو{: ویقول تعالى }.مالكم من دون الله من ولي ولا نصیرو{: تعالى

اجعل لنا من و{:  ویقول تعالى،}بأعدائكم وكفى باͿ ولیا وكفى باͿ نصیرا
؛ ٧٤: ؛ التوبة١٢٠، ١٠٧: ؛ البقرة٧٨: الحج.(}لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا

، ١٧: ؛ الأحزاب١٧٣، ١٢٣، ٨٩، ٧٥، ٤٥: ؛ النساء٣١، ٨: ؛ الشورى٢٢: العنكبوت
٦٥( 

 الشفاعة التي وردت معطوفة على
الولایة تدل على أنھما شیئان 

 .مستقلان

 )٧٠، ٥١: الأنعام.(}یس لھم من دون الله من ولي ولا شفیعل{: یقول تعالى

الوقایة التي جاءت معطوفة إلى 
 .الولایة لیست من لوازمھا

 )٣٧: الرعد (.}الك من الله من ولي ولا واقم{: یقول تعالى
 

الإرشاد المعطوف على الولایة 
 .ازمھالیست من لو

 )١٧: الكھف.(}من یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشداو{: یقول تعالى

كلمة العشیر التي أضیفت إلى 
 . المولى لیس من لوازمھا

 (}.دعو لمن ضره أقرب من نفعھ، لبئس المولى ولبئس العشیری{: یقول تعالى
 )١٣: جحل

النھي عن موالاة المعتدین على 
 .المسلمین

 ُ ینِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ وَظاَھرَُوا إنَِّمَا ینَْھاَكُمُ اللهَّ  عَنِ الَّذِینَ قاَتلَوُكُمْ فيِ الدِّ
 )٩: الممتحنة(عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَْ توََلَّوْھمُْ وَمَنْ یتَوََلَّھمُْ فأَوُلئَِكَ ھمُُ الظَّالِمُونَ 

 من ٤١دأ من الآیة ة یباق الآیسی
ا ی{: ٥٧السورة وینتھي بالآیة 

 یھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذینأ
وا ولعبا من الذین زھ تخذوا دینكما

أوتوا الكتاب من  قبلكم والكفار 
أولیاء واتقوا الله إن كنتم 

 أي تقتصر على )٢٧٠.(}مؤمنین
المستھزئین، ولا تشمل الكافرین 

بَعْضٍ  أوَْلِیَاءُ بَعْضُھمُوْلِیَاءَ أارَى یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتََّخِذُوا الْیَھوُدَ وَالنَّصَ {
َ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ   )٥١: المائدة( } وَمَنْ یتَوََلَّھمُْ مِنْكُمْ فإَنَِّھُ مِنْھمُْ إنَِّ اللهَّ

                                                
 . إلى ھذه الآیة٤١؛ وانظر من الآیة ٥٧: ائدة المسورة) ٢٧٠(



 
 

١١٤

 .جمیعا
الآیة مقیدة بالعداوة التي جاء 

وصفھا في الآیة الثانیة من 
 .السورة

ةِ وَقَدْ  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنُ { كُمْ أوَْلیِاَءَ تلُْقوُنَ إلِیَْھِمْ باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ وا لاَ تتََّخِذُوا عَدُوِّ
ِ رَبِّكُمْ إنِْ  َّͿِسُولَ وَإیَِّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا با كَفرَُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ یخُْرِجُونَ الرَّ

ةِ وَأنَاَ أعَْلَمُ كُنْتمُْ خَرَجْتمُْ جِھاَدًا فيِ سَبیِليِ  ونَ إلِیَْھِمْ باِلْمَوَدَّ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتيِ تسُِرُّ
إنِْ یَثْقَفوُكُمْ  .بِمَا أخَْفیَْتمُْ وَمَا أعَْلنَْتمُْ وَمَنْ یفَْعَلْھُ مِنْكُمْ فقََدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبیِلِ 

مْ وَألَْسِنَتھَُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لوَْ یَكُونوُا لَكُمْ أعَْدَاءً وَیَبْسُطوُا إلَِیْكُمْ أیَْدِیھَُ 
 )  ٦-١: متحنةالم.(}تَكْفرُُونَ 

ولیاء ین أر اتخاذ غیر المسلمیحظ
على سبیل التفضیل لغیر 

ضرورة، وعلى حساب محبة الله 
ورسولھ والإسلام والدعوة إلیھ 

والدفاع عنھ أو على حساب 
یضاف إلى ذلك، فإن . المؤمنین

لمعادین، ومنھم الحدیث الكافرین ا
 .المنافقون

 یتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِینَ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ وَمَنْ یفَْعَلْ لا{ :یقول تعالى
ِ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ أنَْ تتََّقوُا مِنْھمُْ تقُاَةً    )٢٨: آل عمران(..ذَلِكَ فلَیَْسَ مِنَ اللهَّ

ةَ فإَنَِّ الَّذِینَ یتََّخِذُونَ ا{ لْكَافرِِینَ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ أیَبَْتَغُونَ عِنْدَھمُُ الْعِزَّ
ِ جَمِیعًا َّͿِ َة أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتََّخِذُوا الْكَافرِِینَ {:  ویقول)١٣٩: النساء (.}الْعِزَّ

ِ عَلیَْكُمْ سُلْطاَناً مُبیِناًأوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ أتَرُِیدُونَ  َّͿِ إنَِّ .أنَْ تَجْعَلوُا 
 )١٤٥ -١٤٤:النساء(الْمُناَفقِیِنَ فيِ الدَّرْكِ الأَْسْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَھمُْ نصَِیرًا 

أوَْلیِاَءَ إنِِ اسْتَحَبُّوا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتََّخِذُوا آبَاَءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ {: ویقول تعالى
یمَانِ وَمَنْ یتَوََلَّھمُْ مِنْكُمْ فأَوُلئَِكَ ھمُُ الظَّالِمُونَ   قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ .الْكُفْرَ عَلىَ الإِْ

خْشَوْنَ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھاَ وَتِجَارَةٌ تَ 
ِ وَرَسُولِھِ وَجِھاَدٍ فيِ سَبیِلِھِ  كَسَادَھاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھاَ أحََبَّ إلِیَْكُمْ مِنَ اللهَّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهَّ  )٢٤-٢٣: التوبة ( }.فتَرََبَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ اللهَّ
 ) ١٥٥: الأعرافَ (} غْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الْغَافرِِین فاَوَلِیُّنَاأنَْتَ  سیدنا

 )ا٧٦: النساء(فقَاَتلِوُا أوَْلیِاَءَ الشَّیْطاَنِ إنَِّ كَیْدَ الشَّیْطاَنِ كَانَ ضَعِیفاً  من كان الشیطان سیدھم
النھي عن عدم اتخاذ المنافقین 

 .أولیاء
ُ أرَْكَسَھمُْ بِمَا كَسَبوُا أتَرُِیدُونَ أنَْ تَھْدُوا مَنْ أضََلَّ فَمَا لَكُمْ فيِ الْمُناَفقِیِنَ   فئِتَیَْنِ وَاللهَّ

ُ فلََنْ تَجِدَ لَھُ سَبیِلاً  ُ وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ وا لوَْ تَكْفرُُونَ كَمَا كَفرَُوا ) ٨٨(اللهَّ وَدُّ
ِ فإَنِْ توََلَّوْا فتََكُونوُنَ سَوَاءً فَلاَ تتََّخِذُوا مِنْھمُْ أوَْلیِاَءَ  حَتَّى یھُاَجِرُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

: النساء(فَخُذُوھمُْ وَاقْتلُوُھمُْ حَیْثُ وَجَدْتمُُوھمُْ وَلاَ تتََّخِذُوا مِنْھمُْ وَلیِاًّ وَلاَ نصَِیرًا 
٨٩( 

 الَّذِینَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلاَكُمْ وَبئِْسَ فاَلْیوَْمَ لاَ یؤُْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَةٌ وَلاَ مِنَ )  النار سیدتھم التي تسیطر علیھم
 )١٥: الحدید(الْمَصِیرُ 

 الآیة وكلمة البراء  المعنى 
ا أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من   م{:یقول تعالى .أبدعھا من العدم

 ) ٢٤: ؛ والحشر٥٤: ؛ البقرة٢٢: الحدید.(}قبل أن نبرأھا
 وأحیي رصأبرئ الأكمھ والأبو{: یقول تعالى على لسان عیسى علیھ السلام .الإشفاء من المرض

 )١١٠: ؛ المائدة٤٩: آل عمران.(}الموتى بإذن الله
ا أیھا الذین ءامنوا لا تكونوا كالذین ءاذوا موسى فبرأه الله مما ی{: یقول تعالى نفي التھمة أو العیب

 )٦٩: الأحزاب.(}قالوا
نفي العلاقة بین مجموعتین من 

 المخلوقات
رأوا العذاب وتقطعت بھم  وذ تبرأ الذین اتُّبِعوا من الذین اتَّبَعواإ{: یقول تعالى

وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منھم كما تبرءوا منا، كذلك . الأسباب
: تعالى ویقول }یریھم الله أعمالھم حسرات علیھم، وما ھم بخارجین من النار

 .}أو إثما ثم یرم بھ بریئا فقد احتمل بھتانا وإثما مبیناة من یكسب خطیئو{
١٦: ؛ الحشر٦٣: ؛ القصص١١٤: ؛ التوبة٤٨: ل؛ وانظر وانظر الأنفا١٦٧-١٦٦: البقرة(

: ، الشعراء٢٦: ؛ النور٥٤، ٣٥: ھود١٩: ؛ ؛ وانظر الأنعام١١٢؛ النساء ٤: ؛ الممتحنة
٢١٦( 

لمخلوقات ذوات نفي العلاقة بین ا
 الحیاة وبین شيء معنوي محدد

ا أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِیئوُنَ وَإنِْ كَذَّبوُكَ فقَلُْ ليِ عَمَليِ وَلَكُمْ عَمَلكُُمْ أنَْتمُْ : یقول تعالى  مِمَّ
ا تَعْمَلوُنبرَِيءٌ  قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَھاَدَةً قلُِ  {)٢٩: الحاشیة؛ ٤١: یونس(} مِمَّ
ُ شَ  ھِیدٌ بیَْنيِ وَبیَْنَكُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ ھَذَا الْقرُْآنَُ لأِنُْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بلَغََ أئَنَِّكُمْ اللهَّ

ِ آلَِھَةً أخُْرَى قلُْ لاَ أشَْھَدُ قلُْ إنَِّمَا ھوَُ إلَِھٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ  لتََشْھَدُونَ أنََّ مَعَ اللهَّ



 
 

١١٥

ِ آلَِھَةً أخُْرَى قلُْ لاَ أشَْھَدُ قلُْ إنَِّمَا ھوَُ إلَِھٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ  لتََشْھَدُونَ أنََّ مَعَ اللهَّ
ا تشُْرِكُونَ  قَدْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ  {)١٩: امالأنع(مِمَّ

ا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ برَُآءَُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِھِمْ إنَِّا   وَإذِْ )٤: الممتحنة(}... مِنْكُمْ وَمِمَّ
ا تَعْبدُُونَ إلاَِّ الَّذِي فَطرََنيِ فإَنَِّھُ سَیَھْدِینِ  مِ برََاءٌ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ لأِبَیِھِ وَقوَْمِھِ إنَِّنيِ   }مَّ

 )٢٦: الزخرف(
-لا تتضمن " البراء"كلمة 

 العداوة والبغضاء، -بالضرورة
ا عھو قطأوالأصل فیھا نفي الصلة 
 إن كانت موجودة من قبل

لما تراءت الفئتان نكص على عقبیھ وقال إني بريء منكم، إني ف{:یقول تعالى
فالعلاقة بین الشیطان ومن یطیعھ ھي علاقة  )٤٨: الأنفال(}... ما لا ترونأرى

 موالاة من طرف واحد، ولیست علاقة عداوة وتباغض

البراءة من الأشخاص لا تستوجب 
 .البراءة مما یعملونھ أو العكس

د كان لكم أسوة حسنة في إبراھیم والذین ءامنوا معھ إذ قالوا ق{: یقول تعالى
 )٤: الممتحنة(}...كم ومما تعبدون من دون اللهمنا برءاء لقومھم إنّ 

إضافة العداوة والبغضاء إلى التبري 
باعتبارھما مستقلتین وغیر لازمتین 

 .للتبري
وربط إبراھیم رفع العداوة بالإیمان 
لأنھ كان سبب بدء معاداتھم، التي 

 .أصبحت متبادلة

 }...ضاء أبدا حتى تؤمنوا باͿ وحدهرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغفك... 
 )٤: الممتحنة(
 

قراءة الآیات الثلاث عشرة الأولى 
من السورة تؤكد أن البراءة من 

 .الذین یعاھدون ثم یخونون

ِ وَرَسُولِھِ إلِىَ الَّذِینَ عَاھَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ برََاءَةٌ  فَسِیحُوا فيِ الأْرَْضِ . مِنَ اللهَّ
َ مُخْزِي الْكَافرِِینَ أرَْبَعَةَ  ِ وَأنََّ اللهَّ  وَأذََانٌ مِنَ .أشَْھرٍُ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللهَّ

ِ وَرَسُولِھِ إلِىَ النَّاسِ یوَْمَ الْحَجِّ الأَْكْبرَِ أنََّ  َ برَِيءٌ اللهَّ  مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولھُُ اللهَّ
 )١٣-١، وانظر ٣-١: التوبة( لَكُمْ فإَنِْ تبُْتمُْ فَھوَُ خَیْرٌ 

تبرأ من أبیھ بعد أن تبین لھ أنھ 
 .یعادي الله

ا {یقول تعالى   وَمَا كَانَ اسْتِغْفاَرُ إبِْرَاھِیمَ لأِبَیِھِ إلاَِّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھاَ إیَِّاهُ فلََمَّ
أَ مِنْھُ إنَِّ إبِْ  ِ تبَرََّ َّͿِ ٌّاهٌ حَلیِمٌ تبَیََّنَ لَھُ أنََّھُ عَدُو  )١١٤: التوبة( }رَاھِیمَ لأَوََّ

الشیطان یترأ من أتباعھ بعد أن 
 .رأى الملائكة

وَإذِْ زَیَّنَ لَھمُُ الشَّیْطاَنُ أعَْمَالَھمُْ وَقاَلَ لاَ غَالبَِ لَكُمُ الْیوَْمَ مِنَ {: یقول تعالى – ٣
ا ترََاءَتِ الْفئِتََ  انِ نَكَصَ عَلىَ عَقبِیَْھِ وَقاَلَ إنِِّي برَِيءٌ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ لَكُمْ فلََمَّ

ُ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  َ وَاللهَّ ٤٨: الأنفال (.}مِنْكُمْ إنِِّي أرََى مَا لاَ ترََوْنَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ
 )١٦: ؛ وانظر الحشر٤٨: الأنفال.()

تبرأ الطرفان من بعضھما یوم 
 .القیامة

أَ الَّذِینَ {– ٤ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَرَأوَُا الْعَذَابَ وَتقََطَّعَتْ بِھِمُ  إذِْ تبَرََّ
 قاَلَ الَّذِینَ حَقَّ عَلیَْھِمُ الْقوَْلُ رَبَّناَ ھؤَُلاَءِ الَّذِینَ {. )١٦٧-١٦٦: البقرة( .}الأَْسْباَبُ 

أنْاَ إلِیَْكَ مَا  )٦٣: القصص ( كَانوُا إیَِّاناَ یَعْبدُُونَ أغَْوَیْناَ أغَْوَیْناَھمُْ كَمَا غَوَیْناَ تبَرََّ

 :تفریغ علة الأصناف الستة. ٥
 )ب) (عملة نبویة(علة الربا في الأصناف الستة كونھا أثمان 

تѧѧشترك الأصѧѧناف الѧѧستة المذكѧѧورة بѧѧدرجات مѧѧتفاوتة فѧѧي . ١
 : الصفات التالیة

یھا متوفرة بصورة موزونة ومناسبة وكافیة في البیئة التي یعیش ف) ١
 . المسلمون في ذلك العھد، الذي تقل أو تندر فیھ العملات النقدیة

لھا قیمة في ذواتھا، فھي إما معدن ثمین لھ خصائص تمیزه، و ) ٢
 .أشیاء تستعمل للزینة، أو ھي طعام شائع لا یسُتغنى عنھ

مرور الزمن، وتتمیز عن المعادن النادرة أو المجوھرات وعن 
 أو ھي أطعمة للاستھلاك صالحة لكل .المعادن الأخرى الرخیصة

الثمنیة، والمكیل : العلة نوعان
 )أ(والموزون 

إنِِّي یقول عبادة ابن الصامت . ١
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ ینَْھىَٰ عَنْ بیَْعِ 

ةِ،  ةِ باِلْفضَِّ مذھب محمد بن سیرین : أحدھما . ٢الذَّھبَِ باِلذَّھبَِ، وَالْفضَِّ
 فأجرى الربا ،علة الربا الجنسأن 



 
 

١١٦

عنھا، وجدیرة بالثقة بدرجات متفاوتة، سواء ساندتھا الجھات الرسمیة 
 .، أو لم تساندھا)صاحبة السلطة(
طب فجأة مع قابلة للحفظ والتخزین لمدد طویلة، ولا یصیبھا الع) ٤

المحافظة علیھا، فتختلف عن الحیوانات التي قد تموت فجأة، حتى مع 
 .العنایة بھا

تتمتع قیمتھا بشيء من الاستقرار الممیز عبر الزمان والمكان، أي ) ٥
 . لیست عرضة للارتفاع المبالغ فیھ أو الانخفاض الشدید

ل السلع وھذه الصفات تجعلھا مؤھلة لأن تكون مناسبة ومقبولة لتباد
 والخدمات ولتخزین الثروة، في الظروف التي تقل فیھا العملات النقدیة

ھل یجوز أن یكون ھناك علتان لأصناف جاءت في نص واحد .٢
 .حسب رأي الأصولیین؟ لا

یمكن نسبتھا إلى حكم الله، ومنھا توفر شروط یسر الفھم والتطبیق، . ٣
 وشروط الإتقان والشمولیة؟

الناس بالباطل على الأصناف " أموال"توقف أكل والسؤال ھل ی. ٤
 التي وردت في الحدیث الشریف؟ وھل تقتصر الأموال علیھا؟

حتى في عھد النبي " الأموال"الأصناف الستة لا تمثل إلا جزءا من . ٥
فھي لا تشمل شیئا من المنتجات الحیوانیة . صلى الله علیھ وسلم

 .والعقارات؛ وھي من الثروات العظیمة
وھذه الحقیقة تؤكد أن الربا ینطبق على أنواع أخرى من الثروة . ٦

كیف نعرف : فالسؤال. البشریة، ولاسیما ما عظم وزنھا في الاقتصاد
 الأنواع الأخرى التي تخضع للربا؟

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا تبیعوا الذھب بالذھب إلا . ٧
ء وبیعوا الذھب بالفضة سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسوا

 )٧٦١   ص ٢صحیح البخاري  ج (والفضة بالذھب كیف شئتم 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما أن رسول الله صلى الله . ٨

 فأمرني رسول الله صلى ،وسلم أمره أن یجھز جیشا فنفذت الإبل علیھ 
 ]أي عندما تصل الصدقة[الله علیھ وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة 

 ھذا حدیث صحیح یقول صاحب المستدرك. فكنت آخذ البعیر بالبعیرین
 .)٦٥   ص ٢المستدرك على الصحیحین  ج (على شرط مسلم ولم یخرجاه 

عن النبي صلى الله علیھ وسلم، أو بعض أصحابة الكرام تتراوح . ٩
زاد ؛ ٧٧٦ ص ٢البخاري ج (بین بعیر مقابل بعیرین إلى العشرین بعیرا 

  )٣  ص ٩المدونة الكبرى ج ؛ ٤٧٦ -٤٧٥  ص٣ المعاد  ج

في جمیع الأجناس ومنع التفاضل فیھ 
 الترابحتى التراب ب

 علة الربا جنس یجب فیھ الزكاة. ٣
 فأثبت أنھ مقتات مدخر جنسمالك . ٤

 ،الربا فیما كان قوتا مدخرا
 .مأكول مكیل أو موزون جنس. ٥
ثبت الربا فیما كان مأكولا أو . ٦

مشروبا مكیلا أو موزونا وینتفي عما 
 كان غیر مكیل ولا موزون

الذھب والفضة عند أبي حنیفة ھو . ٧
 موزون،ال
ویؤید ) 272.(بأنھا الثمنیة. ٨

الشوكاني الثمنیة في الذھب والفضة، 
.(في القرن الثالث عشر الھجري

273( 
وھو مذھب الحسن البصري أن . ٩

 فیجوز علة الربا المنفعة في الجنس
بیع ثوب قیمتھ دینار بثوبین قیمتھما 

 دینار
تم معاملة الذھب والفضة . ١٠

یسا بصفتھما تمثلان الثروة، ول
فضالة بن یقول . بصفتھما حلي للزینة

أتي رسول الله " أنھعبید الأنصاري 
صلى الله علیھ وسلم وھو بخیبر 

بقلادة فیھا خرز وذھب وھي من 
المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله 

علیھ وسلم بالذھب الذي في القلادة 
 ثم قال لھم رسول الله .فنزع وحده

الذھب صلى الله علیھ وسلم الذھب ب
  ص ٣صحیح مسلم ج (وزنا بوزن 

١٢١٣(  

 :ترتیب علة الأصناف الستة
 )أ(علتان  )ب(علة واحدة الثمنیة 

  
  
  
  

                                                
 .١٢١١-١٢١٠ :٣مسلم ج)271(
 ٥٠: ٢؛ الصاغرجي ج٢٢٥: ١البرني ج) 272(
 .١٩٥: ٥الشوكاني، نیل ج)  273(



 
 

١١٧

 :حكم أصل الغناء. ٨
 )ب(الأصل الجواز والحث علیھ 

یدل على جوازه عند النبي، ومكروه عند أبي . ١
 فمن نتبع؟. بكر

جتھا  فزوالأنصاركان في حجري جاریة من ". ٢
عليّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم،  فدخل: قالت 

یا : "غناء ولا لعبا، فقال یسمعیوم عرسھا، فلم 
ثم قال " علیھا؟  لا تغنونأو علیھاعائشة ھل غنیتم 

 ". الحي من الأنصار یحبون الغناءھذاإن : "
 یحدو فنزلوكان عامر رجلا شاعرا حداء . ٣

 :یقول بالقوم
 صلیناولا تصدقنا ولا *  اھتدینا  لولا أنت مااللھم

 لاقیناوثبت الأقدام إن *  فداء لك ما اتقینا فاغفر
؟ السائق من ھذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم

قال ". یرحمھ الله:  قال.عامر بن الأكوع: قالوا
 ؟ لولا أمتعتنا بھاللهوجبت یا نبي : رجل من القوم

آن قلت خي ھل قرأت القرأقال لي سعد یا ابن . ٤
فإني سمعت رسول الله صلى  نعم قال تغن بالقرآن

الله علیھ وسلم یقول تغنوا بالقرآن لیس منا من لم 
 )٥٠٥ صفحة ١١سیر أعلام النبلاء جزء  (یتغن

في عتمد ت" كثیر من المؤلفات التي تحرم الغناء. ٥
 لبعض الصحابةعلى تفسیر بعض التحریم 

، وعلى رأي المفردات الواردة في القرآن الكریم
 .الصالحبعض العلماء من السلف 

  في الزواج استثناء یسمح بضرب الدف.  ٦

 )أ(المحرمون للغناء 
 بعاث،وعندي جاریتان تغنیان بغناء تقول عائشة . ١

 وحوّل وجھھ، ودخل أبو بكر الفراشفاضطجع على 
مزمارة الشیطان عند النبي صلى : فانتھرني، وقال

ل علیھ رسول الله علیھ السلام  علیھ وسلم؟ فأقبالله
 ".دعھما: "فقال

 }ومن الناس من یشتري لھو الحدیث{. ٢
لیكونن من أمتي أقوام یستحلون الحر والحریر 

 )البخاري"(والخمر والمعازف
حكم الغناء، مكتبة الإیمان .(المعازف آلات اللھو كلھا

 )المدینة 
الغناء من الفطرة والغناء الحالي انحرف عن . ٣
٥٩الوكیل، الترویح ص (لفطرة ویحتاج إلى التقویم ا
( 
یمسخ قوم من ھذه الأمة في آخر الزمان قردة . ٤

: یصومون ویصلونقیل فما بالھم؟ قال... وخنازیر 
اتخذوا المعازف والدفوف والقینات فباتوا على 

إغاثة . (شربھم ولھوھم فأصبحوا وقد قردة وخنازیر
 )٢٦٢: ١اللھفان ص ج

. إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر: زابن با. ٥
الغناء حرام وإذا كان مع الغناء آلة لھو كالربابة 

والطبل . والعود والكمان والطبل صار التحریم أشد
بن باز، العثیمین بن قاسم، مجموعة .(فلا یجوز

 )٢٥-٢٣رسائل ص 
: نھیت عن صوتین أحمقین فاجرین"عن النبي . ٦

ابن (ومزامیر الشیطان صوت عند نغمة لھو ولعب 
 )قیم الجوزیة 

رسالة في " الغناء، مثل تحرممن المؤلفات التي .  ٧
وكف الرعاع عن "لابن قیم الجوزیة، " أحكام الغناء

   ."اس الھیثميبلأبي الع"  اللھو والسماعمحتویات

 :حكم أصل التمثیل. ٩
 )ب(التمثیل  في الأصل حلال 

...  علیھ السلام ولوط علیھ السلام في صورة بشر  الملائكة إلى إبراھیممجيء. ١
: ص ( ملكین في صورة رجلین على داوددخول  )٧٩-٧٧، ٧٢-٦٩: سورة ھود(

٢٣-٢١( 
التي فیھا ما یكرھھ المغتاب، سواء الحكایة  أي مضمون الحدیث یتعلق بالغیبة. ٢

تعلق ت عنھا فقد اتفقت الروایات المتعددة، عن عائشة رضي الله". بالقول أو التقلید
، ولیس بالمحاكاة والتمثیل، وذلك بحسب تصنیف المحدثین لھا  والحكایةبالغیبة

 .وبتعلیق شراح الحدیث لھ
  . جبریل علیھ السلام في صورة دحیة الكلبيرظھ. ٣

لیھم رسول الله صلى الله علیھ إعن عكرمة قال لما كان شأن في بني قریظة بعث 

 )أ(التمثیل حرام 
الكراھة تتعلق إن . ١
 التي ھي لحكایةبا

نوع من الغیبة ؛ لم 
 الحكایة فیھایدخل 

 .المطلقة
 رضي الله -عائشة 

قلت :  قالت -عنھا 
 علیھ اللهللنبي صلى 

حسبك من : وسلم 



 
 

١١٨

الله صلى الله علیھ وسلم على فرس أبلق قالت عائشة وسلم علیا وجاء جبریل رسول 
فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم یمسح الغبار عن وجھ جبریل فقلت 

٢٧٦ صفحة ٥سیرة ابن إسحاق جزء (ھذا دحیة الكلبي یا رسول الله قال ھذا جبریل 
( 
 علیھ وسلم كان یوَمًا بارِزًا عن أبي ھرَُیرَةَ رضي الله عنھ أنَّ رسُولَ اللهِّ صلى الله. ٤

 ِͿِّللِناّسِ إذْ أتاَهُ رجُلٌ یَمشِي فقال یا رسُولَ اللهِّ ما الإِیمَانُ قال الإِیمَانُ أنْ تؤُمِنَ با
ومَلاَئِكَتِھِ ورُسُلِھِ ولقِاَئِھِ وَتؤُمِنَ باِلبَعْثِ الآخِرِ قال یا رسُولَ اللهِّ ما الإِسْلاَمُ قال 

 تَعبدَُ اللهَّ ولا تشُرِكَ بھِ شیئا وتقُیِمَ الصّلاَةَ وَتؤُتيَِ الزّكَاةَ المَفْرُوضَةَ الإِسْلاَمُ أنْ 
حْسانُ أنْ تعْبدَُ اللهَّ كأنََّكَ ترَاهُ  حْسانُ قال الإِْ وتصَُومَ رمَضَانَ قال یا رسُولَ اللهِّ ما الإِْ

السّاعَةُ قال ما الْمسْئوُلُ عنھا بأِعْلَمَ فإنِْ لم تكُنْ ترَاهُ فإنھ یرَاكَ قال یا رسُولَ اللهِّ متىَ 
ثكَُ عن أشْرَاطِھاَ إذا ولَدَتْ الْمرْأةَُ ربَّتَھاَ فذَاكَ من أشْرَاطِھاَ وإذا  من السّائلِِ ولَكِنْ سأحَُدِّ

إنَّ ) كان الْحُفاةُ الْعُراةُ رؤوس الناس فذَاكَ من أشْرَاطِھاَ في خمْسٍ لا یعْلَمُھنَُّ إلا الله 
جلُ فقال (  عنْدَهُ علْمُ السّاعَةِ وَینْزِلُ الغَیْثَ وَیَعلَمُ ما في الأرَْحَامِ اللهَّ  ثمَّ انصَرَفَ الرَّ

وا فلم یرََوا شیئا فقال ھذا جبْرِیلُ جاء لیِعَلِّمَ الناس دِینَھمْ  ردُّوا عليََّ فأَخََذوا لیِرَدُّ
 )١٧٩٣ صفحة ٤البخاري جزء (
من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبو ھریرة سمعت ھذا الحدیث قال قیس . ٥

سرائیل كان أحدھم أبرص والآخر أقرع والآخر أعمى إن ثلاثة من بنى إبجانبي قال 
لیك فقال الجلد الحسن إلیھم ملكا فأتى الأبرص فقال لھ أي شيء أحب إفبعث الله 

 وأتى الثالث لیك قال الشعر الحسن والغنمإبل فأتى الأقرع فقال لھ أي شيء أحب والإ
ن الملك مسح بیده على جلد إلیك فقال النظر والبقر قال ثم إفقال لھ أي شيء أحب 

 قال ثم أتاھم لیمتحنھم فأتى الأبرص فقال لھ كنت أبرص ...الأبرص فعاد أحسن جلدا
 )٨٥ صفحة ٢فتوح الشام جزء  (فقیرا لا تملك شیئا فأعطني مما آتاك

أما .  التي فیھا اختلاط الرجال بالنساء المتبرجات فنعمإذا كان المقصود التمثیلیات. ٦
إذا كان المقصود حكم التمثیل في الأصل والصور التي كانت تظھر بھا في مدارس 

 .المملكة، حیث لا اختلاط، وتقتصر مشاھدتھا على الذكور فھذا غیر صحیح
 وأین النص الذي یخص الملائكة بالتمثیل؟ أو أن التمثیل منكر؟. ٧
فالمباح یمكن أن یكون حراما في  وأین النص الذي یقول أنھ خاص بالملائكة؟ .٨

 یصبح واجبا، أو الواجب فلا الحرام أما). أثناء الصوم... الأكل و(وضع معین، 
بھ ر في الحالات الاستثنائیة التي یعصي فیھا المخلوق أوامر إلا ،یصبح حراما

 العبد الاضراریة لصالح أو) یرتكب جریمة قتل عمد(
 ویقول الشیخ مبارك القیس ؟ھعوامل أخرى تحرموجود ن التمثیل لا یحرم إلا لإ. ٩

 .الأصل في التمثیل الإباحة، أي یستعمل بطریقة محرمة فتجعلھ محرما
 أباحَ عملاً مِن الأعمال فإن ھذا لا یكفي في إباحتھ، فالأعمال إذا أنھ غیر

ماً، فعقد البیع  بھا بعضُ الأمور المحتَحتفُّ المباحةَ قد  مة، فیصیر العملُ المباحُ محرَّ رَّ
قیس بن محمد آل .  د.( جائزٌ بالإجماع، لكن إذا دخلھ غرر أو جھالة صار حراماً مثلاً 
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 -صفیة كذا وكذا 
:  فقال -تعني قصیرة 

لقد قلت كلمة لو 
 بماء البحر مزجت

 :لمزجتھ ، قالت 
وحكیت لھ إنسانا؛ 

ما أحب أني : فقال 
 وأنحكیت إنسانا ، 

 .لي كذا وكذا
تمثل الملائكة . ٢

بصورة البشر في 
حال مجیئھم إلى 

 عن یختلفالبشر 
 .التمثیل

تمثیل الملائكة في 
أدوار غیرھم جاء في 

 وفيالقرآن الكریم، 
السنة الموثقة، فھي 
غیبیات لم نشھدھا، 

ویختلف عن التمثیل 
نحضره في الذي 

 أو حتى المسرحیات،
التي یشاھدھا الناس 
عبر وسائل سمعیة 

 ومرئیة
أربعة عشر عالم . ٣

حرم التمثیل 
  مطلقاالمعروف

لا یلزم منھ تحریم . ٤
ما أحلھ الله لملائكتھ 
أو القول بأن ملائكة 
الله المقربین یفعلون 

 !!"المنكر 
ع للملائكة . ٥ الله یشُرِّ

ما یختلف عن الذي 
 للمخلوقاتعھ یشر

  .المكلفة

 :زكاة الأراضي في المنطقة المعمورة. ١٠
 )جـ) (الضریبة(القائلون بالزكاة والرسوم

علیھا حق الله الزكاة، ثم حق المواطنین . ١
علیھا ضریبة أیضا، لأن بقاءھا عاطلة تحرم . ٢

 

 )ب(القائلون بالزكاة 

رسول اللهِّ صلى الله علیھ  قال .١
وسلم بنُيَ الإْسْلاَمُ على خمْسٍ شھاَدَةِ 

دًا رسول  أنْ لا إلَھَ إلا الله وأنََّ مُحمَّ

القائلون لا 
زكاة علیھا 

 )أ(



 
 

١١٩

 .المحتاجین إلى قطع في المنطقة العمرانیة
 من تكالیف مد الخدمات إلى بقاؤھا معطلة تزید. ٣

 .المناطق المجاورة من بیت مال المسلمین
الأراضي المعطلة في وسط العمران تستفید من . ٤

 الخدمات العامة الموفرة حولھا فترتفع قیمتھاز
ھي مصدر دخل معطل لمیزانیة الدولة المعاصرة . ٥

التي انقطع موردھا من الغنائم والخراج، وزادت 
 .خدماتأعباؤھا من ال

في الدول المتقدمة والمسیطرة على العالم تصل نسبة 
الضریبة السنویة على العقار إلى ثلث إیجارھا 

ویدفع المواطن ضریبة دخل مختلفة النسب . السنوي
حسب الدخل تصل إلى ثلث المرتب، ویدفع ضریبة 

  %.٧شراء للاحتیاجات الیومیة تدور نسبتھا حول 

اللهِّ وَإقاَمِ الصّلاَةِ وَإیتاَءِ الزّكَاةِ والْحَجِّ 
 )١٢ :١البخاري ج(وصَوْمِ رمَضَانَ 

علیھا زكاة لأنھا وإن كانت غیر . ٢
 :ھيمعلن عن بیعھا ف

أراضي یراھا الناس وسط  . ٣
المنطقة المعمورة معطلة، لا یحتاج 
إلیھا مالكھا في بناء بیت یسكنھ لعدم 

 .وجود بیت لھ
لا یقیم علیھا مباني لیؤجرھا على . ٤

 المحتاجین
 .لأنھا لا تستغل للزراعة. ٥
 .لا تستغل للرعي. ٦

 .إن جاء مالكھا عرض یغریھ یبیعھا
 على الأموال الزكاة واجبة. ٧

الفائضة عن الحاجة، وھذه 
الأراضي من الأموال الفائضة غیر 

 .المستھلكة أو المستثمرة
  وللعباد فیھا حقوق، إضافة إلى حق 

لأنھا غیر 
معروضة 

للبیع، أي لم 
یعلن مالكھا 

عن بیعھا في 
مكتب عقاري 
أو حسب إفادة 

  .مالكھا

 :حكم الرسوم الجمركیة المقاس على المكوس. ١١
 )ب(الرسوم الجمركیة جائزة 

 

وليِ أنس بن مالك أعمالا من أعمال البصرة : یقول أنس بن سیرین. ١
فاستعملني على الأیلة، فقلت تستعملني على المكس من بین عملك؟ 

یأخذه غیر إذا كان المكس الذي : ل رئیس، وھوا سؤبرزا ینوھ. ٢
كلاھما ف الزكاة والجزیة والخراج عند المسلمین، ھالمسلمین یقابل

لأنھا فقط إنكار النبي صلى الله علیھ وسلم على المكوس لیس بید أن . ٣
 لتحقیق مصلحة أموال تفرضھا الحكومة التي تمثل الشعب أو تحكمھ،

فھما یتشابھان، من حیث كثافة . وھي حالة مشابھة للتبذیر وللكرم. ٤
الصرف، ولكن التبذیر مذموم وجعل الله بعض المبذرین من إخوان 

الرسوم الجمركیة محرمة، قیاسا 
 )أ(على المكوس 

. من اعتذر إلى أخیھ بمعذرة. ١
لم یقبلھا منھ ، كان علیھ مثل ف

 )275." (صاحب المكوس
ن صَاحِبَ الْمَكْسِ في إ". ٢

 )276." (النَّار
وعن ابن عمر أنھ إذا كان . ٣

رأى سھیلا قال لعن الله سھیلا 
سمعت رسول الله صلى الله علیھ 

كان عشارا من : "وسلم یقول
عشاري الیمن یظلمھم فمسخھ 

 )277..."(الله
و أ" المكس"صاحب . ٤

 ،"العشار"ھو " المكوس
 .المكس ھو الضریبة -. ٥

المكس ما یؤخذ من التجار إذا 
المكس یشبھ    .مروا على الحدود

  ... الزكاة والجزیة



 
 

١٢٠

 أنھا تصُرف على المبذر أو على غیره لتحقیق لأن أبرز صفات التبذیر
 .رغباتھ الشخصیة، ولكن الكرم، لیحقق مصالح للآخرین

یشبھ الفرق بین المكوس والزكاة، أیضا، مصطلح البخل . ٥
  فكلاھما تقتیر في الصرف،. والاقتصاد

 :رؤیة الھلال بین العین والحساب. ١٢
 جواز الاثنین) ج (

ھل جاء الإسلام لمخلوقات لا تستطیع الاستفادة من : والسؤال.١
 وألیس النظام ستعمال، مثل التقویم المیلادي؟التقاویم واسعة الا

 .جمیع روایات النص المذكور لا تقید الرؤیة بالعین المجردة. ٢
 .فالرؤیة مطلقة بالعین المجردة أو باستعمال الوسائل

 یجب أن یتمیز بالمرونة، ویمنح فرصة للإنسانالنظام المتقن المناسب . ٣
وللتفاعل الحركي المتزن بین المبادئ الثابتة والواقع ة الاختیار یلحر

بعض القائلین بالعین المجردة أو بمعادلتھم یفھمون الآیات بصورة . ٤
 .مشوھة مما یعكس الضعف في فھم العربیة

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِیاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ یضَُلُّ بِھِ الَّذِینَ كَفرَُوا الأعمال التي تستحق من فقد تكون . ست محرمةیالنسیئة في ذاتھا ل. ٥
ومثالھ أن تسمح لمن یشتري منك شیئا بدفع . الثناء؛ وقد تكون جائزة

لطرق ا، ف بین عناصر العبادة والوسائل التي تتحقق بھاھناك فرق. ٦
خضع للتغییر بسبب مجرد وسائل تھي التي نحدد بھا شھر رمضان 

 لتحدید الوقت ومتوفرة بسھولة ،وسائل محسوسةزود الله عباده ب. ٧
الأسبوع بأیامھ السبعة ذات ) ٢الیوم بنھاره ولیلھ، ) ١: والتاریخ، مثل

،  شھر رمضاننھ لا یمكن رؤیة، ولیس رأى، لأحضرتعني شھد . ٨
كما أن المشي إلى المساجد لا یعني الاقتصار  .فھو لیس شیئا محسوسا

اعتماد حساب محدد 
ترى ضرورة . ١ )ب(

یحتج ھذا الفریق . ٢الاعتماد على 
الإسلام كامل "بأن 

رؤیة الھلال 
بالعین المجرد 

 )أ(

صوموا ". ١
لرؤیتھ 

وافطروا 
فإن . یتھلرؤ

بي علیكم غُ 
فأكملوا عدة 
 .شعبان ثلاثین

غُمي أو فإن 
علیكم الشھر 

فعدوا 
". (ثلاثین
284( 

أما بالنسبة . ٢
للمحاصیل 

فالعرب كانت 
تستخدم 
النسيء 

لإعادة التقویم 
القمري إلى 

النظام 
 يالموسم

وقد . الشمسي
حرم النبي 

صلى الله علیھ 
ومن {. ٣وسلم 

شھد منكم 
الشھر 

 أي ،}فلیصمھ
من رأى 

 .الشھر



 
 

١٢١

ج إلى عدد من الشھود، ولیس والرؤیة عموما تحتا. على الأرجل
 .واحدا

من و" یھل"و" أھلّ "مشتقة من كلمة " ھلال "أھلة ھي جمع. ٩
فالھلال علامة  یعرف بھا . "أھلا"استعمالاتھا الترحیب في الغالب ب

یقول الخطابي كانت العرب تستعمل كلمة الھلال كما .  بدایة الشھر
 .لتعني الشھر

جة للعلاقة المنتظمة بین الشمس الوقت والتاریخ لیس سوى نتی. ١٠
 .والأرض والقمر

للقمر ما بین أربعة أو خمسة مطالع عند اقتصار الرؤیة على . ١١
وتنقص ھذه المطالع باستخدام وسائل الرؤیة الأخرى، . العین المجردة

 .مثل المناظیر المقربة
رب المشرقین ورب {و) 279(}رب المشرق والمغرب{. ١٢

  )281.(}قسم برب المشارق والمغاربفلا أ{و) 280(}المغربین

282( 
 لكي نكمل العدد .٣

بالنسبة لشھر 
جمادى الثانیة، في 

حالة انعدام الرؤیة، 
نضطر إلى 

 یوم من اقتراض
ولأن . شھر رجب

رجب من الأشھر 
نحن المحرمة ف

نضطر إلى ارتكاب 
 . النسیئة

والنسیئة زیادة في 
قولھ الكفر، حسب 

إنَِّمَا النَّسِيءُ {تعالى 
 }...زِیاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ 

)283( 
یسألونك عن {. ٤

  }...الأھلة

ھِيَ مَوَاقیِتُ 
للِنَّاسِ 
(} ...وَالْحَجِّ 
ھي ) 285
، "ھلال"جمع 

وجاءت 
بصیغة الجمع 

م مع ءلتتوا
كلمة 

" مواقیت"
جمع كلمة 

  "میقات"

 :ھل كل زیادة عند التسدید حرام. ١٤
 )ب(لیس كل زیادة عند السداد محرم 

یبدأ القرض بدون ) ١: یأخذ الربا المحرم صورتین. ١
اشتراط الزیادة عند الوفاء، وعند حلول موعد الوفاء 

ما صیغة الربا الذي یتحدث عنھ القرآن الكریم؟ وھل . ٢
الزیادة مشروطة من الجنس الواحد أو أنھ یكفي أن 

والعمل على ھذا عند أھل العلم لا یرون أن یباع البر . ٣
بالبر إلا مثلا بمثل والشعیر بالشعیر إلا مثلا بمثل فإذا 

بیعوا الذھب بالفضة كیف شئتم یدا بید وبیعوا البر . ٤
بالتمر كیف شئتم یدا بید وبیعوا الشعیر بالتمر كیف شئتم 

 )أ(كل زیادة عند سداد القرض ربا 
وَذَرُواْ مَا بقَيَِ مِنَ ا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهَّ ی. ١

ؤْمِنیِنَ  باَ إنِ كُنتمُ مُّ فإَنِ لَّمْ تفَْعَلوُاْ فأَذَْنوُاْ بِحَرْبٍ . الرِّ یاَ أیَُّھاَ {في قولھ تعالى " أموالكم"وردت كلمة . ٢
باَ . ٣الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالَكُمْ بیَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَ   یقَوُمُونَ إلاَِّ كَمَا یقَوُمُ الَّذِي لاالَّذِینَ یأَكُْلوُنَ الرِّ

یتََخَبَّطھُُ الشَّیْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأِنََّھمُْ قاَلوُا إنَِّمَا الْبیَْعُ 



 
 

١٢٢

وبلال وأنس قال أبو عیسى حدیث عبادة حدیث حسن 
 حیحص
ومن المتفق علیھ أن حكمة تحریم الربا ھي منع . ٥

الاستغلال بین البشر، أي استغلال من لدیھ فائض لمن 
 یحتاج إلیھ

الناس بالباطل على " أموال"والسؤال ھل یتوقف أكل . ٦
الأصناف التي وردت في الحدیث الشریف؟ وھل تقتصر 

 الأموال علیھا؟
حتى " الأموال"ا من الأصناف الستة لا تمثل إلا جزء. ٧

فھي لا تشمل شیئا . في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم
من المنتجات الحیوانیة والعقارات؛ وھي من الثروات 

 .العظیمة
وھذه الحقیقة تؤكد أن الربا ینطبق على أنواع أخرى . ٨

من الثروة البشریة، ولاسیما ما عظم وزنھا في 
 الأخرى التي كیف نعرف الأنواع: فالسؤال. الاقتصاد

 تخضع للربا؟
قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا تبیعوا الذھب . ٩ 

بالذھب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء 
وبیعوا الذھب بالفضة والفضة بالذھب كیف شئتم 

 )٧٦١   ص ٢صحیح البخاري  ج (
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما أن رسول . ١٠

وسلم أمره أن یجھز جیشا فنفذت  ى الله علیھ الله صل
 فأمرني رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن آخذ ،الإبل

فكنت آخذ ] أي عندما تصل الصدقة[من قلائص الصدقة 
 ھذا حدیث یقول صاحب المستدرك. البعیر بالبعیرین

المستدرك على (صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه 
 .)٦٥   ص ٢الصحیحین  ج 

عن النبي صلى الله علیھ وسلم، أو بعض أصحابة . ١١
الكرام تتراوح بین بعیر مقابل بعیرین إلى العشرین 

؛ ٤٧٦ -٤٧٥  ص٣زاد المعاد  ج ؛ ٧٧٦ ص ٢البخاري ج (بعیرا 
  )٣  ص ٩المدونة الكبرى ج 

 )286(}.رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ 
كان الربا ":  رضي الله عنھ أسلمزید بنیقول . ٤

الذي آذن الله فیھ بالحرب لمن لم یتركھ ، كان عند 
 كان یكون للرجل على -: أھل الجاھلیة على وجھین

الرجل حق إلى أجل ، فإذا حل الحق ، قال صاحب 
أتقضي أم تربي؟ فإذا قضاه أخذ منھ، وإلا : الحق 

 .عدّ یُ  طواه إن كان مما یكال أو یوزن ، أو یذرع أو
وإن كان نسیئا رفعھ إلى الذي فوقھ، وأخر عنھ إلى 

ذكره رزین ولم ویقول الجزري  ".أجل أبعد منھ
 )٥٧٣ ص ١ ج ،صولجامع الأ(.أجده في الأصول 

إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ ینَْھىَٰ عَنْ بیَْعِ الذَّھبَِ یقول  . ٥
ةِ، وَالْبرُِّ  ةِ باِلْفضَِّ عِیرِ باِلذَّھبَِ، وَالْفضَِّ ، وَالشَّ  باِلْبرُِّ

عِیرِ، وَالتَّمْرِ باِلتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ باِلْمِلْحِ إلاَِّ سَوَاءً  باِلشَّ
بِسَوَاءٍ، عَیْناً بَعِیْنٍ، فَمَنْ زَادَ أوَ ازْدَادَ فقََدْ 

 )٤٠١٥: مسلم."(أرَْبٰى
نِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ یقول عبادة ابن الصامت إ. ٦

ةِ، ینَْھىَٰ عَ  ةِ باِلْفضَِّ نْ بیَْعِ الذَّھبَِ باِلذَّھبَِ، وَالْفضَِّ
عِیرِ، وَالتَّمْرِ باِلتَّمْرِ،  عِیرِ باِلشَّ ، وَالشَّ وَالْبرُِّ باِلْبرُِّ

وَالْمِلْحِ باِلْمِلْحِ إلاَِّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَیْناً بَعِیْنٍ، فَمَنْ زَادَ 
 )287."(أوَ ازْدَادَ فقََدْ أرَْبٰى

 فقال طلحة ؟قبلت أقول من یصطرف الدراھمأ. "٧
 أرنا ذھبك ، وھو عند عمر بن الخطاب،بن عبید الله

 فقال عمر بن .ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك
 ،ھ ورقھ أو لتردن إلیھ ذھبھنالخطاب كلا والله لتعطی

فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال الورق 
البر ربا إلا ھاء ب بالذھب ربا إلا ھاء وھاء والبر

وھاء والشعیر بالشعیر ربا إلا ھاء وھاء والتمر 
 :٣ ج ،صحیح مسلم."(بالتمر ربا إلا ھاء وھاء

١٢٠٩( 
 أمر رسول الله صلى :عن یحیى بن سعید قالو. ٨

الله علیھ وسلم السعدین أن یبیعا آنیة من المغانم من 
ذھب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عینا أو كل 

ثلاثة عینا فقال لھما رسول الله صلى الله أربعة ب
  )٢١ :٢ج ، موطأ مالك.(علیھ وسلم أربیتما فردا

 تحلیل مصداقیة بعض النصوص
تحقق من یواجھ الباحث في بعض المسائل الشرعیة أدلة، لا تغنیھ فیھا جھود المحدثین في ال

من الروایات، بعضھا مقبول ویلاحظ أن الحدیث النبوي قد یرد في عدد . مصداقیة روایة بعینھا
ولا یعني ذلك أن الحدیث كلھ مرفوض، فقد یكون الرفض لصیاغتھ التي توحي . وبعضھا مرفوض

ومما یثیر الانتباه إلیھا تعارضھا مع . بمعنى غیر معناه الأصلي، وقد تكون لزیادة فیھا أو لنقص
اعدة العامة في مجالھا، أو مع الروایات الأخرى، أو مع نصوص قطعیة الثبوت والدلالة، أو مع الق

وقد تؤدي ھذه الروایات إلى انحراف المدلول الأصلي . روح الشریعة الإسلامیة،  أو مع العقل



 
 

١٢٣

ولھذا . للنص إلى مدلول مخالف للشریعة الإسلامیة، مثل تعمیم حكم خاص، أو تخصیص حكم عام
ولا سیما في بعض المجالات الانحراف في المعنى خطورة واضحة إذا تعلق بالتحریم والإباحة، 

 .الخطیرة التي تمس العقیدة، والمعاملات
ولھذا عندما یبدأ الباحث في عملیة مقارنة أدلة الآراء المختلفة أو المتعارضة خاصة یجب 
أن یتحقق من مصداقیة الروایة المحددة من السنة المستشھد بھا باستخدام نقد السند والمتن، إذا لم 

والمقترح ھو . ود التي بذلھا المحدثون المتخصصون في أصول الحدیثیجد إجابتھ في الجھ
 .الاستفادة من طریقة التحلیل المستخدمة للوصول إلى الرأي الراجح في المسألة

 .وفیما یلي بعض الأمثلة

 :تفریغ تحریم بدء الكافرین بالسلام. ٦
 )جـ(جوازه 

بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتِكُمْ حَتَّى تَسْتأَنِْسُوا وَتسَُلِّمُوا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تَدْخُلوُا {. ١
 ...{: وقولھ تعالى)٢٧: النور(؛}عَلىَ أھَْلِھاَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

ِ مُباَرَكَةً  نْ عِندِ اللهَّ  طیَِّبَةً كَذَلِكَ فإَذَِا دَخَلْتمُ بیُوُتاً فَسَلِّمُوا عَلىَ أنَفسُِكُمْ تَحِیَّةً مِّ
ُ لَكُمُ الآْیاَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُن  وقد یكون في البیت من ھو )٦١: النور (.}یبُیَِّنُ اللهَّ

 )٨٦: النساء( }وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردوھا{. ٢

فمرة : لسلامبصیغ متغایرة بالنسبة لتحدید ھویة المنھي عن بدئھم با. ٣
 وفي "أھَْلِ الْكِتاَب"ثالثة  وفي ،الْیَھوُدَ الْیَھوُدَ والنَّصَارَى، وفي أخرى فقط 

، وفي خامسة " من الْمُشْرِكِینَ ولم یسَُمِّ أحََدًا إذا لقَیِتمُُوھمُْ " رابعة
ویبدو أن أحد الرواة أو بعضھم ممن نقل الحدیث فھِم أن " المشركین"
إن عددا من علماء السلف لھم ملاحظات على بعض یقول المطیري . ٤

روایات سھیل، ومنھا الحدیث المذكور الذي رواه عن أبیھ عن أبي ھریرة، 
في مرحلة من مراحل عمره، والملاحظ أن جمیع  ضبطھضعف وذلك ل

روایات الحدیث السابق المنسوبة إلى أبي ھریرة تعود إلیھ، ولیس لھ شاھد 
روایات أبي بصرة الغفاري، روایات أبي عبد الرحمن الجھني كلھا . ٥

 "إنا ذاھبون غدا إلى الیھود"تقول ما معناه 
تبین أنھ خاص ولیھود یعرفھم المخاطبون، وثبت بالتقصي أنھم بنو 

 )مل ص صیني، المبادئ الإسلامیة للتعا.(النضیر
ِ  رسول إلى فأَرَْسَلوُا باِلْغَدْرِ  النَّضِیرِ  بنَوُ أجَْمَعَتْ عن صحابي مجھول ف. ٦  اللهَّ

 مِنَّا وَلْیَخْرُجْ  أصَْحَابِكَ  من رَجُلاً  ثَلاَثیِنَ  في إلِیَْناَ اخْرُجْ  وسلم علیھ الله صلى
 صَدَّقوُكَ  فإَنِْ  ،مِنْكَ  عُوافیََسْمَ  الْمَنْصَفِ  بِمَكَانِ  نلَْتقَيَِ  حتى ،حَبْرًا ثَلاَثوُنَ 
فلما كان الغد غدا "عبارة ( علیھم غَدَا الْغَدُ  كان فلما .بِكَ  آمَنَّا بِكَ  وَآمَنوُا

 لاَطٌ من الْمُسْلمِِینَ وَالْمُشْرِكِینَ عَبَدَةِ الأْوَْثَانِ وَالْیھَوُدِ،في الْمَجْلسِِ أخَْ .  ٧
ِ بن رَوَاحَةَ  رَ .  وفي الْمَجْلِسِ عبد اللهَّ ابَّةِ خَمَّ فلما غَشِیتَ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّ

ِ بن أبُيٍَّ أنَْفَھُ برِِدَائِھِ، ثمَُّ قال لاَ تغَُبِّرُوا عَلیَْناَ ،ِ صلى   .عبد اللهَّ فسََلَّمَ رسول اللهَّ
التفسیر، ولتسمعن من :  البخاري..(   ثمَُّ وَقَفَ فنَزََلَ الله علیھ وسلم، علیھم

 )ب(ج 

قاَلَ سَلاَمٌ عَلیَكَْ {. ١
سأَسَْتغَْفرُِ لكََ رَبِّي 

، }إنَِّھُ كاَنَ بيِ حَفیِاًّ 
وَعِباَدُ {:وقولھ تعالى

حْمَنِ الَّذیِنَ  الرَّ
یمَْشوُنَ عَلىَ 

الأْرَْضِ ھوَْناً وَإذِاَ 
خَاطبَھَمُُ الجَْاھلِوُنَ 

وذھب آخرون . ٢
إلى جواز ابتدائھم 

 لكن .رد علیھمكما یُ 
اب ھذا الوجھ حصأ

 لذمي یقال ل:واقال
 السلام علیك فقط

وقال الأوزاعي . ٣
مت فقد سلم إن سلّ 

الصالحون وإن 
تركت فقد ترك 

 مسند .(الصالحون
٢أحمد بن حنبل  ج 

سنن ، ٥٢٥: 
البیھقي الكبرى  ج 

تحریم بدء 
الكافرین بالسلام 

 )أ(

رَةَ عن أبي ھرَُیْ . ١
رضي الله عنھ أن 
ِ صلى  رَسُولَ اللهَّ

: الله علیھ وسلم قال
الْیَھوُدَ ولا لاَ تبدؤا 

 بِالسَّلاَمِ النَّصَارَى
فإذا لَقِیتمُْ أحََدَھُمْ 

في طرَِیقٍ 
وهُ إلى  فَاضْطرَُّ

وفي . أضَْیَقھِِ 
إذا لقَیِتمُْ "راویة 
 روایة وفي "الْیَھوُدَ 
أھَْلِ "ثالثة 

 وفي ،"الْكِتاَب
إذا "رابعة 

ولم یسَُمِّ  "قیِتمُُوھمُْ لَ 
: یقول ابن القیم. ٢أحََدًا

 صح عنھ صلى الله
علیھ وسلم أنھ قال 
لا تبدؤوھم بالسلام 

 وإذا لقیتموھم في
الطریق 



 
 

١٢٤

ِ بن رَوَاحَةَ  رَ .  وفي الْمَجْلِسِ عبد اللهَّ ابَّةِ خَمَّ فلما غَشِیتَ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّ
ِ بن أبُيٍَّ أنَْفَھُ برِِدَائِھِ، ثمَُّ قال لاَ تغَُبِّرُوا عَلیَْناَ ،ِ صلى   .عبد اللهَّ فسََلَّمَ رسول اللهَّ

التفسیر، ولتسمعن من :  البخاري..(   ثمَُّ وَقَفَ فنَزََلَ الله علیھ وسلم، علیھم
 )الذین أوتوا الكتاب

تحَِیَّتكَُ وَتحَِیَّةُ ما یحَُیُّونَكَ . اذْھبَْ فَسَلِّمْ على أوُلئَِكَ من الْمَلاَئِكَةِ فاَسْتَمِع. "٨
یَّتكَِ  َّ  فقَاَلوُا الس.لاَمُ عَلیَكُْمْ  فقال السَّ .ذرُِّ ِ ـ ِ فزََادوُهُ وَرَحْمَةُ اللهَّ  ".(لاَمُ عَلیَكَْ وَرَحْمَةُ اللهَّ

 )الاستئذان، بدء السلام: البخاري
ِ وَضَعَھُ الله في الأرَْضِ .  ٩  فإن . فأَفَْشُوهُ فیِكُمْ ،إنَِّ السَّلامَ اسْمٌ من أسَْمَاءِ اللهَّ

جُلَ إذا سَلَّمَ عل  لأنََّھُ ،ى الْقوَْمِ فرََدُّوا علیھ كان لھ علیھم فضَْلُ دَرَجَةٍ الرَّ
 المعجم .( فإَنِْ لم یرَُدُّوا علیھ رَدَّ علیھ من ھو خَیْرٌ منھم وَأطَْیبَُ .ذَكَّرَھمُْ 

 )٢٧: ٣؛ السیوطي، جامع الأحادیث ج١٨٢: ١٠الكبیر ج
لموا علیكم، یقول إن الیھود إذا س: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم. "١٠

".( فقولوا وعلیكم"وفي روایة أخرى ." علیك: السام علیكم، فقل: أحدھم
 )٢٧٠: ١٤،  شرح النووي ج.مسلم، السلام، النھي عن ابتداء

خلاف حول تاریخ إسلام أبو ھریرة وكون روایتھ تبلیغا عن غیره أو . ١١
 )صیني، المبادئ الإسلامیة.(روایة مشاھدة

 وقال لو قال لي ،إلى كتابيَّ السلام علیككتب ابن عباس  فقد ثبت أن. ١٢
 وقیل لمحمد بن كعب إن عمر بن عبد العزیز .فرعون خیراً لرددت علیھ

بإنسان یبدأھم بالسلام لقول من بأس  فقال ما أرى . ولا یبدأوھم،یرد علیھم
 )٨٩: الزخرف.( }فاصفح عنھم وقل سلام{الله تعالى 

ع مبدأ تألیف القلوب الثابت في القرآن الكریم وفي ألا یتعارض ھذا  م. ١٣
 السنة النبویة مع غیر المعادین؟

أن یتبع سنة نبي )  ١:  المسلم والمسلمة أمام خیارین في ھذه المسألة.  ١٤
رب العالمین وأصحابھ الذین عاشوا معھ، أو أن یأخذ برأي كثیر من 

 ي الدلالة وعمموه؟العلماء الذین استندوا إلى نص قطعي الثبوت ولكن ظن
أین دلیل ھذا الاستثناء والتأویلات الأخرى؟ وأین دلیل : والسؤال. ١٥

 التخصیص؟
وھل ھناك مخاشنة أكثر من ...رد على النووي ومدحھ لطف النبي مع . ١٦

اضطرار الكافر إلى أضیق الطریق، وقد یكون منھم المحاید أو المساند 
 للمسلمین؟

إن الیھود إذا سلموا علیكم، یقول : الله علیھ وسلمقال رسول الله صلى . "١٧
فقولوا "وفي روایة أخرى ." علیك: السام علیكم، فقل: أحدھم

 )٢٧٠: ١٤مسلم، السلام، النھي عن؛ النووي ج".(وعلیكم
 قال ابن عباس }...إذا حییتم{ولم یورد أحدھم دلیلا على تخصیص . ١٨

أو {مسلمین والكفار وقولھ  ھي عامة في الرد على ال: آخرینمعوقتادة 
اختلفوا في  المسلمینویقول العیني بأن علماء .  یقول للكافر وعلیكم}ردوھا

فقالت طائفة رد السلام فریضة على المسلمین " .ى أھل الكتابرد السلام عل
 وأفحیوا بأحسن منھا { : قالوا وھذا تأویل قولھ تعالى.والكفار
 )٦٨: النساء.(}ردوھا

أن یتبع سنة نبي ) ١: لمسلمة أمام خیارین في ھذه المسألةالمسلم وا. ١٩
رب العالمین وأصحابھ الذین عاشوا معھ، أو أن یأخذ برأي كثیر من 

 .العلماء الذین استندوا إلى نص قطعي الثبوت ولكن ظني الدلالة وعمموه
وثبت عن بعض كبار الصحابة، بعد انقطاع الوحي ووفاة النبي صلى . ٢٠

روى ابن عبد البر فقد . سلم، أنھم كانوا یبدؤون الكافرین بالسلامالله علیھ و

مت فقد سلم إن سلّ 
الصالحون وإن 
تركت فقد ترك 

 مسند .(الصالحون
٢أحمد بن حنبل  ج 

سنن ، ٥٢٥: 
البیھقي الكبرى  ج 

٢٠٣ : ٩( 
اتفق العلماء على . ٤

الرد على أھل 
 ،ذا سلمواإالكتاب 
یقال لھم  لكن لا

 بل ،وعلیكم السلام
، أي یقال علیكم فقط
 علیكم الموت

النووي یعود . ٥
 ھقولفیثني على 

صلى الله علیھ 
ن إعائشة  یا" :وسلم

 يالله یحب الرفق ف
ھذا وأن  "الأمر كلھ

من عظیم خلقھ 
صلى الله علیھ وسلم 

 وفیھ ،لمھوكمال ح
حث على الرفق 
والصبر والحلم 
. وملاطفة الناس
مسلم، السلام؛ 

٢٧٠: ١٤النووي ج
( 

ألا یعُتبر :  والسؤال
تحریم البدء بالسلام 
نوعا من المخاشنة 

مع الكافرین 
المحایدین أو الذین 
یوادون المسلمین 

  معاملة غیرا لائقة؟

: یقول ابن القیم. ٢
 صح عنھ صلى الله
علیھ وسلم أنھ قال 
لا تبدؤوھم بالسلام 

 وإذا لقیتموھم في
الطریق 

فاضطروھم إلى 
 ،أضیق الطریق

لكن قد قیل إن ھذا 
كان في قضیة 

خاصة لما ساروا 
إلى بني قریظة 

ما والظاھر أن 
صح عنھ صلى الله 

حكم علیھ وسلم 
 .عام

ویضیف . ٣
النووي بأن مذھبھ 

تحریم ابتدائھم ھو 
بھ ووجوب رده 
علیھم بأن یقول 

علیكم  وعلیكم أو
مسلم،  (فقط

السلام؛ النووي ج
٢٧٠: ١٤( 

 یقول النووي. ٤
 قال أصحابنا لا

 صدر يیترك للذم
 بل ،الطریق

ضطر إلى یُ 
ذا كان ھ، إأضیق

المسلمون 
ن خلت إ ف.یطرقون

الطریق عن 
 .حرج حمة فلازال

قالوا ولیكن 
 التضییق بحیث لا

  وھدة ولايیقع ف
یصدمھ جدار 

.( نحوه والله أعلمو
المباركفوري، 

٧تحفة الأحوذي ج
 :٣٩٨( 
قالت طائفة لا و. ٥
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روى ابن عبد البر فقد . سلم، أنھم كانوا یبدؤون الكافرین بالسلامالله علیھ و
عن أبي أمامة الباھلي أنھ كان لا یمر بمسلم ولا یھودي ولا نصراني إلا 

 وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبید أنھم .بدأه بالسلام
 عن )وفي روایة(،  وعن ابن مسعود أنھ.ون أھل الذمة بالسلامؤكانوا یبد

یضا أنھ أ وعنھ ،الكتاب السلام علیككتب إلى رجل من أھل ابن عباس، أنھ 
من سلم علیك :  ابن عباسویقول. قال لو قال لي فرعون خیرا لرددت علیھ مثلھ

: ٥ابن أبي شیببة، مصنف ج( .من خلق الله تعالى فاردد علیھ، وإن كان مجوسیاً 
؛ ٩٢-٩١: ١٧مھید ج؛ النمري، الت٢٠٦، ٩١: ١٤؛ العیني، عمدة ج٢٤٩

 )٨٩: ؛ سورة الزخرف٣٩، ٢١: ١١العسقلاني، فتح ج
ورد معنا سابقا أن ابن القیم یفید بأن البعض قالوا بأن الیھود .  ٢١

ویقول القرطبي إن  .المعنیین في حدیث سھیل ھم یھود بني قریظة
الیھود المعنیین في حدیث الجلاء ھم بنو النضیر الذین أرادوا 

علیھ صلى الله علیھ وسـلم، فغادر النبي صلى الله إلقـاء الرحى 
(المكان مسرعا بعد أن أخُبر عن غدرتھم، وعزم على معاقبتھم

 .في الیوم التالي) 288
 تأخروا الیھود من بقایا أنھم   ووقف العسقلاني حائرا ثم رجح ب

اعتمادا على أن  ،والنضیر وقریظة قینقاع بني جلاءإ بعد بالمدینة
بید أن ھذا التاریخ نفسھ لم ) ٢٨٩...(خیبر فتح بعدم أبو ھریرة أسل

یثبت بالطرق التي یتم فیھا إثبات الأحادیث الصحیحة، وحولھا 
أن اسـم أمیر المدینة عند مقدم أبي ھریرة ووفد : ومنھا. تساؤلات

ھل ھو نمیلة في روایة، أو سباع ابن . من دوس مُختَلف فیھ
  )290(عرفطة في روایة أخرى؟

یرد السلام على 
، أي الكتابي والآیة

وإذا {قولھ تعالى 
حییتم بتحیة فحیوا 

بأحسن منھا أو 
( }...ردوھا
) ٨٦: النساء

مخصوصة 
بالمسلمین وھو 

.( قول الأكثرین
عمدة العیني، 

: ١٤القاري ج
٢٠٦( 

ن ابویقول . ٦
طاوس إذا سلم 

علیك الیھودي أو 
النصراني فقل 
ي أعلاك السلام 

ارتفع عنك 
ابن عبد .( السلام

البر، التمھید  ج
٩٣: ١٧(  

 :ترتیب تحریم بدء الكافرین
 یجیز البدء والرد للمسالمین 

 )ج(
متردد، أو لا یجیز البدء، ویجیز 

 )ب"(علیكم"الرد ب
تحریم بدء الكافرین بالسلام 

 )أ(م والرد علیھ
 ١ -أ   ٢٠  -١ -ج

 ٢ -أ   ٢١ -ج 
 ٣ -أ   ٢٠  -١ -ج 
 ٤ -أ   ١٣ -ج 
 ٥ –أ   ١٥ -ج 
 ٦ –أ   ١٥ -ج 

 ...مصداقیة أمرت أن أقاتل الناس. ٧
الكافر یستحق  )ب(القتال لمن یعادي الإسلام والمسلمین فقط 

 )أ(القتال لكفره 
ن الكتاب والسنة قطعیة الثبوت النص بھذا الفھم التعمیمي، یتعارض مع نصوص م.١

 لَسْتَ  مُذَكِّرٌ  أنت إنما{: ومنھا تعلیق النبي صلى الله علیھ وسلم، على قولھ تعالى. والدلالة
ِ  رسول قال قال جَابرٍِ  عنف) 291(}.بمصیطر علیھم  أنَْ  أمُِرْتُ  :وسلم علیھ الله صلى اللهَّ
 وَأمَْوَالَھمُْ  دِمَاءَھمُْ  مِنِّي عَصَمُوا الله إلا إلَِھَ  لاَ  قالوا فإذا .الله إلا إلَِھَ  لاَ  یقَوُلوُا حتى الناس أقُاَتلَِ 

 )٢٩٢.(}بمصیطر علیھم لَسْتَ  مُذَكِّرٌ  أنت إنما{ قرََأَ  ثمَُّ  .اللهَّ  على وَحِسَابھُمُْ  ،بِحَقِّھاَ إلا

أمرت أن . "١
أقاتل الناس 

حتى یقولوا لا 
 ؟"إلھ إلا الله
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 علیھم بمسیطر، إلا من تولى وكفر فیعذبھ الله العذاب فذكر إنما أنت مذكر، لست{. ٢
 )٢٩٣(}.إن إلینا إیابھم ثم إن علینا حسابھم. الأكبر

 

  لا إكراه في الدین قد تبین الرلشد من الغي. ٣
رُناَ عَلیَْناَ یقَصُُّ  وھو ،وسلم علیھ الله صلى النبي عِنْدَ  لقَعُُودٌ  إنَِّا. ٤ هُ فَ  رَجُلٌ  أتَاَهُ  إذ وَیذَُكِّ  .سَارَّ

جُلُ  وَلَّى فلما .فاَقْتلُوُهُ  بِھِ  اذْھبَوُا وسلم علیھ الله صلى النبي فقال ِ  رسول دَعَاهُ  الرَّ  الله صلى اللهَّ
 أمُِرْتُ  فإَنَِّمَا سَبیِلَھُ  فَخَلُّوا اذْھبَوُا :قال .نعم :قال .الله إلا إلَِھَ  لاَ  أنَْ  تَشْھَدُ  ھل :فقال وسلم علیھ

 )٢٩٤.(وَأمَْوَالھُمُْ  دِمَاؤُھمُْ  عَليََّ  حَرُمَ  ذلك فَعَلوُا فإذا .الله إلا إلَِھَ  لاَ  یقَوُلوُا حتى الناس أقُاَتلَِ  أنَْ 

 

قَ  من لأَقُاَتلَِنَّ  والله فقال. ٥ لاَةِ  بین فرََّ كَاةِ  الصَّ كَاةَ  فإن وَالزَّ  مَنَعُونيِ لو والله .الْمَالِ  حَقُّ  الزَّ
ونَھَ  كَانوُا عَناَقاً ِ  رسول إلى ایؤَُدُّ  عُمَرُ  قال .مَنْعِھاَ على لقَاَتلَْتھُمُْ  وسلم علیھ الله صلى اللهَّ

ِ  فوَ عنھ الله رضي  أنََّھُ  فَعَرَفْتُ  عنھ الله رضي بَكْرٍ  أبي صَدْرَ  الله شَرَحَ  قد أنَْ  إلا ھو ما اللهَّ
 )٢٩٥.(الْحَقُّ 

 

تصر على أن یشھد أن لا ففي روایة تق. اختلاف، في النص، على شروط حقن دم الكافر. ٦
إلھ إلا الله فقط، وفي أخرى أضیفت إلیھا إقام الصلاة وإیتاء الزكاة، وفي ثالثة أضیفت إلیھا 

فأوجدت ھذه الإضافات شیئا من الغموض، ولاسیما أن . الصلاة وأكل ذبیحة المسلمین
المقاتل، كافر الاقتصار على شھادة أن لا إلھ إلا الله قد وردت في أحادیث أخرى لحقن دم ال

فقد أنكر النبي، علیھ الصلاة والسلام، على أسامة قتلھ من . بصورة قویة، مثل حدیث أسامة بن زید
 )٢٩٦. (نطق بالشھادتین، وأنھ لیس مسئولا عن شق قلبھ للتأكد من أنھ قالھا صادقا

 

اختلاف الشروط، التعارض في النص نفسھ، سیاق یدل على تخصیصھ، التعارض مع . ٧
 ، أدلة تطبیقیة تؤكد أن لا إكراه في الدین }لا إكراه في الدین{ تعالى قولھ

 

 في –في عھد أبي بكر على مانعي الزكاة، ولكنھم " أھل الردة"قد یقُصِر البعض عبارة . ٨
ھؤلاء و .اوعادو الملة واذوناب الدین عن ارتدوا صنف فئات متنوعة ھناك -الحقیقة

 الدین عن تارتد والثانیة لتي صدّقت إدعاء مسیلمة النبوة؛ا إحداھما نیطائفتینقسمون إلى 
 بالصلاة فأقروا والزكاة الصلاة بین قوافرّ  الذین ھم الآخر والصنف .الشرائع تفأنكر

ومن ھؤلاء من منعھم رؤساؤھم إیصالھا . الإمام إلى أدائھا ووجوب الزكاة فرض وأنكروا
 )٢٩٧.(إلى الخلیفة ووزعھا بینھم

 

 :ز المادة العلمیة للتحلیلتمارین لتجھی
 اجمع المادة العلمیة في الموضوع الذي اخترتھ في التمرین السابق، وجھز المادة – ١

ویستحسن بذل الجھد . العلمیة في جداول قابلة للمقارنة بین الآراء المختلفة في المسألة مع أدلتھا
 .وتفعیل العقل لإضافة أدلة جدیدة، إلى أي من الآراء الرئیسة

 . قم بترتیب الآراء وأدلتھا بحیث تتقابل أدلة الطرفین في المسألة وتفریعاتھا- ٢
 اعقد المقارنة اللازمة بین الآراء المختلفة وأدلتھا للخروج بالرأي المرجح، في ضوء – ٣

 .درجات الأدلة والقواعد اللغویة، وقواعد الاستنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٢٧

 الفصل السابع

 عرض نتائج الدراسة
تیجة التحلیل للمادة العلمیة المفرغة في الفصل السادس في ضوء أنواع الآراء، یلاحظ أن ن

ثم مناقشتھا في ظل أنواع الأدلة والقواعد اللغویة وقواعد الاستنتاج العامة تنتھي عادة بحل واحد 
ویلاحظ أن فرصة التعدد في . راجح، وقد تنتھي بحلول متعددة مقبولة في المسائل التي تسمح بذلك

سائل الفرعیة أعظم، وفي أمور العبادات وما یلحقھا من الأمور الشخصیة والتعاملات غیر الم
 . وذلك لأن الله غفور رحیم فجعل الدین یسرا. الإلزامیة أكبر

أما في مجال أساسیات الدین والمعاملات الملزمة للأطراف المعنیة فالتعدد أقل احتمالا، 
 .تتعلق بالعدالة بین الأطراف المعنیةوذلك لأنھا تتعلق بالثوابت أو لأنھا 

وفي الأمثلة التالیة سیراعي المؤلف الاختصار في تناول المسائل المطروحة، وقد یكتفي  
 .بعرض جزء من نتائج الدراسة، منعا للسآمة والملل

یلاحظ أن التقریر النھائي للبحث یكتب في ضوء ما ورد في الباب الخامس، في كتاب 
 .لبحث العلميقواعد أساسیة في ا

 نماذج من القائمة الأولیة للمحتویات
القائمة الأولیة لمحتویات البحث، جزء من أساس من خطة البحث، ولكنھا تقتصر على 

وقد یحدث تعدیل علیھا، وتضاف إلیھا التقسیمات الفرعیة عند الانتھاء من . التقسیمات الرئیسة
مثلة ھي للصیغة النھائیة لقائمة المحتویات، ولیست وھذه الأ). الآراء وأدلتھا(تحلیل المادة العلمیة 

فالقائمة الأولیة تستوحى عادة من تحدید المسألة، وتختلف باھتلاف كثافة القراءة في . الأولیة
 .الموضوع قبل إعداد الخطة

 :قائمة محتویات للصراع بین الصحابة. ١
  مسألة البحث-
 . الجھود السابقة-
 على كلمة واحد؟ ھل كان القادة وأتباعھم -

 : عائشة أم المؤمنین-   
 : علي ابن أبي طالب-   

 : معاویة ابن أبي سفیان-       
 : حكمان في المسألة الواحدة-       

 :قائمة محتویات بین الحسین ویزید. ٢
 : الحسین وأتباعھ-
 : الخلیفة یزید-
 : الفرق الثانویة-

 :قائمة محتویات بحث الجھاد. ٣
 .ین لكفرھم جھاد الكار-
 . الجھاد القتالي دفاعي-



 
 

١٢٨

 . أقوال فیھا غموض أو متنافرة-
 . القول الراجح من الكتاب والسنة والعقل-

 :قائمة محتویات علة الأصناف الستة. ٦
 : منھج البحث-
 : نتائج البحث-

 . مطابقة شروط العلة عند الأصولیین-   
 . درجة یسر الفھم والتطبیق-   
 .والشمولیة درجة الإتقان -   
 . العلة البدیلة التي توفر الشروط  بكفاءة-   
 . علة الثمنیة وشروط العلة التامة-   
 . أھمیة تثبیت قیم وسیلة التعامل-   

 .نموذج لعرض نتیجة البحث
 :قواعد عامة لعرض نتیجة البحث

 . تقسیم وترتیب الأفكار وأدلتھا بطریقة تبرز الحقائق، وتیسر استیعابھا-١
 .یاغتھا بأسلوب یسھم في إقناع الأطراف المتوقع معارضتھا للنتیجة أو المترددة ص-٢
 الموازنة بین تناسق الموضوعات التي یجمعھا عنوان من أي درجة، وعدد الصفحات -٣

 .التي یحتلھا الموضوع، بالنسبة للتقسیمات الرئیسة للبحث أو الكتاب، مثل الفصول
 :يومن الوسائل التي تحقق ذلك ما یل

بشيء محسوس موجود في الواقع، ) مثل القضاء والقدر( تشبیھ الحقیقة غیر المحسوسة - ١
 .وكلما كان الشبھ أو المثال مألوفا أكثر یكون أقوى

إذا طبقنا مبدأ السلم ھو الأصل في العلاقة " المقارنة الإیجابیة، الطرد الإیجابي، مثل - ٢
وم حمایة لممارسة دینھم، سواء أكانوا أقلیة أو دول بین المختلفین في الدین، سیمنح مسلمي الی

ھل یسعدنا أو ھل من مصلحة الشعوب "ومنھا المقارنة باستخدام الطرد السلبي، مثل، ." ضعیفة
 الضعیفة إنكارھا على مبادئ ھیئة الأمم المتحدة التي تمنع اعتداء الدول على الدول الأخرى؟

 :نتائج الأبحاث
 :صحابةنتیجة الصراع بین ال. ١

ھل كان القادة وأتباعھم على كلمة : ستتم الإجابة على تساؤلات البحث تحت العناوین التالیة
 .واحدة؟ حكمان في المسألة ولیس واحدا

 :ھل كان القادة وأتباعھم على كلمة واحدة؟
أم المؤمنین عائشة، وعلي : من المعلوم أن القادة للفرق الثلاث ھم من خیرة الصحابة

ومنھا قول النبي صلى الله ) ٢٩٨.(ثناء النبي على الصحابة ومحبتھ لھم ثابتة في السنةو. ومعاویة
وصفھم بأنھم خیار و) ٢٩٩..."( یلونھمالذینخیر الناس قرني، ثم الذین یلونھم ثم "علیھ وسلم 

  )٣٠٠.( فإنھم خیاركم، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھمأصحابيأكرموا " المسلمین، إذ یقول



 
 

١٢٩

قال النبي صلى الله وقد . وم أن الخلاف نتج عن مقتل الخلیفة الثالث عثمان ظلماومن المعل
وھي  )٣٠١.(وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. مرتين" ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم: "علیھ وسلم في فضلھ

 . تقول بعصمة أحد الصحابة من الخطأ، ولاسیما في الأمور الاجتھادیةنصوص لا
ات كثیرة تصف الوقعتین، ذات درجات مختلفة من المصداقیة  وھناك قصص أو روای

 .والارتباط بالموضوع، سیتم الاعتماد علیھا في مناقشة دور الشخصیات الرئیسة في الحادثتین

 :عائشة أم المؤمنین
ذكر النبي صلى الله علیھ وسلم خروج بعض أمھات المؤمنین، فضحكت :  أم سلمةقالت
ن ولیت من أمرھا إ": ، ثم التفت إلى علي فقال"میراء أن لا تكوني أنتانظري یا ح": عائشة، فقال

سمعت عائشة رضي الله عنھا نباح الكلاب فقالت أي ماء ھذا فقالوا وفي روایة ." شیئا فارفق بھا
 قد سمعت رسول الله یقول وعنده نساؤه لیت . إني لھیھ. إنا Ϳ وإنا إلیھ راجعون:الحوأب فقالت

 من قال كذبالله بن الزبیر فزعم  حھا كلاب الحوأب فأرادت الرجوع فأتاھا عبدشعري أیتكن تنب
 )٣٠٢...(إن ھذا الحوأب

ومن الواضح أنھ لم یرد في الحدیث المذكور أن عائشة كانت ترید سفك دماء المسلمین، ولا  
یق وكان رأیھا ضرورة المسارعة في تطب. یشك مسلم في إخلاص أم المؤمنین للإسلام وللمسلمین

 .القصاص على قتلة الخلیفة الثالث ظلما، وكان علي أن الأولویة لاستتباب الأمور
ومن أمثلة الروایات التي فات على الرواة نقدھا، من حیث المتن، تلك الروایة التي تقول أن 

لو فعلت ": قال  .حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وسلم: قیل لھرضي الله عنھ حذیفة 
أن بعض أمھاتكم تغزوكم في كتیبة تضربكم لو حدثتكم ": سبحان الله قال: قلنا . "تمونيلرجم

أتتكم الحمراء في كتیبة :  قال؟سبحان الله ، ومن یصدقك بھذا:   قالوا .ما صدقتمونيبالسیف 
 )٣٠٣(. قائدھم امرأة،یخرج قوم ھلكى لا یفلحون ؛بھا أعلاجھا تسوق

فھل یمكن لصحابي . ن لأدرك كذب ھذه القصة بوضوحفلو تأمل العاقل في عبارات المت
 أن بعض أمھاتكم تغزوكم في كتیبة تضربكم "جلیل، مثل حذیفة أن یقول عن أم المؤمنین عائشة 

وھل یمكن أن یصف ھذا الصحابي أصحاب رسول الله والتابعین بأنھم " بالسیف ما صدقتموني 
 ؟ "أعلاج"

رھم یجدھم متفقون على أولیة القصاص من قتلة ومن یتأمل في أتباعھا من الصحابة وغی
 .الخلیفة الثالث على البیعة لعلي ابن أبي طالب

 :علي ابن أبي طالب
لقد بویع لعلي بالخلافة بعد أن رفضھا مرات، عندما عرضھا علیھ بعض قتلة الخلیفة 

وكان أحد الستة وقبلھا غیر راغب فیھا، ولكن لیقي المسلمین شر غیاب أمیر یدیر شئونھم، . الثالث
 )٣٠٤.(الذین رشحھم عمر الخطاب للخلافة من بعده

وبھذا یتضح أن الذین عرضوا البیعة على علي ابن أبي طالب، وانضموا إلى جیشھ كانوا 
وأما ھو فلا یشك . یشكلون قوة لا یستھان بھا في فریقھ، وكانوا یرون تنفیذ القصاص تھدیدا لھم

صھ للحق والاعتقاد بضرورة الاقتصاص من قتلة عثمان ابن مسلم أنھ كان یختلف عنھم، في إخلا
 .عفان، عندما تكون الفرصة مناسبة
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 :معاویة ابن أبي سفیان
التراب؟  أبا ما منعك أن تسب : "وتقول إحدى الروایات أن معاویة  سأل سعد بن أبي وقاص

 ،أبي سفیان سعدا قال أمر معاویة بن: "، فالحدیث فیھ خلاف، وإن صدقت الروایة فإنھا تقول"
ھي بوضع الشدة على المیم، أي جعلھ أمیرا " أمّر"وكلمة ) ٣٠٥(؟  ما یمنعك أن تسب أبا تراب:فقال

فقد بلغ معاویة أن بعض المتزلفین یفعلون ذلك تقربا إلیھ، كما یحدث في كل زمان، . على شيء
للصحابي علي ابن ھو مصدر فخر " أبا تراب"ولقب . عن سبب ترفعھ عن ذلك)مازحا (فیسأل سعدا

 .أبي طالب، إذ قالھا النبي صلى الله علیھ وسلم لھ من باب المداعبة، ولیس تحقیرا
فقد " لا أشبع الله بطنھ"المنسوب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم على معاویة " الدعاء"وأما 

عن "یقول فالنص . ورد في سیاق أن النبي صلى الله علیھ وسلم بعث في طلبھ فوجده الرسول یأكل
 قال .بن عباس قال كنت ألعب مع الصبیان فجاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم فتواریت خلف باب

 قال ثم قال لي اذھب . قال فجئت فقلت ھو یأكل.معاویة فجاء فحطأني حطأة وقال اذھب وادع لي
السیاق أن وواضح من ) ٣٠٦."( قال فجئت فقلت ھو یأكل فقال لا أشبع الله بطنھ.فادع لي معاویة

فحاشاه نبي الھدى أن یغضب لأن معاویة أطال في . الدعاء كان دعاء مزاح، ولیس دعاء غضب
 .الأكل، حسب تقدیره صلى الله علیھ وسلم

ویبدو أن بعض أفراد الطائفة التي بغت على الخلیفة الثالث علمت بقول النبي صلى الله علیھ 
فعمدت إلى ) ٣٠٧".( إلى الجنة ویدعونھ إلى النارویح عمار تقتلھ الفئة الباغیة یدعوھم"لعمار 

روایاتھ المتعددة، فمقتلھ كان مبھما و. اغتیال عمار، لتوھم الناس بأن فئة معاویة ھي الفئة الباغیة
ومن یتأمل فیما فعلتھ الفئة التي قتلت الخلیفة عثمان تتأكد لھ ھذه . یستحیل معھا تحدید ھویة القاتل

 )٣٠٨.(الحقیقة

 :مسألة ولیس واحداحكمان في ال
 یقول بأن القادة یتحملون ،فكرالھناك افتراض شائع بین عامة الناس، وبین كثیر من قادة 

 .مسئولیة أفعال جمیع أتباعھم
ھل یتحمل النبي صلى الله علیھ وسلم یتحمل وزر المنافقین رغم كونھم من أتباعھ : والسؤال

الولید، عند فتح مكة؟ وھل یتحمل سعد خطأ في الظاھر؟ وھل تحمل النبي خطأ اجتھاد خالد بن 
 الرماة الذین غادروا مواقعھم، في غزوة أحد، بدون إذنھ؟

ن على یا حریصو كانقادة وقعتي الجمل وصفینأن إن الروایات التاریخیة المتعددة تؤكد ب
ة كثیروقد عبّر عن ھذه الحقیقة ما ورد في روایات . ھي البادئة في القتالطائفتھم  تكونتجنب أن 

 من كثیر علي وعن العباس، وعن عائشة أم المؤمنین ومعاویة رضي الله عنھم جمیعا وعن عن
 )٣٠٩.(الأخیار في الفئتین

فكان ھدفھم الأساس ھو . وكان فریق أم المؤمنین وفریق معاویة متسقا، من حیث الھدف
رابع، على ابن أبي طالب، وأما أتباع الخلیفة ال. القصاص من قتلة الخلیفة التي تستحي منھ الملائكة

كما . فكان یتألف من بعض الصحابة الذین یرون البیعة للخلیفة الرابع أولا، ثم تطبیق القصاص
 .كان معھم الذین استحلوا دم الخلیفة الثالث عثمان ظلما، ویستحقون القصاص

لمخطئ یخضع للاجتھاد، یؤجر فیھ اوبعبارة أخرى، لقد كان الاختلاف بین القادة، اختلافا 
ثم أصاب فلھ  حكم الحاكم فاجتھد إذا" وسلم علیھقول النبي صلى الله ی. والمصیب، إذا بذلا جھدھما

 )٣١٠(."أجرأجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ 
فقد . ومما یؤكد ھذه الحقیقة أن المجتھد المخلص أواب إلى ما یقتنع بأنھ الرأي الأصوب

. ؤمنین بتأجیل القصاص حتى یستتب الأمر ویصبح ممكنااستطاع القعقاع بن عمرو إقناع أم الم
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 الناس بخیر وبات"یقول ابن كثیر . فاصطلحت عائشة وعلي، وعزما على إعلان الصلح صباحا
 وأجمعوا على أن یثیروا الحرب من یتشاورون  قتلة عثمان وبات.لیلة وبات قتلة عثمان بشر لیلة

 من ألفي رجل فانصرف كل فریق إلى قراباتھم بقریوھم . طلوع الفجر الغلس، فنھضوا من قبل
 قومھم لیمنعوھم وقام الناس من منامھم إلى السلاح إلىفھجموا علیھم بالسیوف فثارت كل طائفة 

 موقعةوھكذا اشتعلت ) ٣١١..."( وقامت الحرب على ساق وقدممقدوراوكان أمر الله قدرا ... 
 .الجمل

 الأشتر ھابدأیة رضي الله عنھما، ولكن بأمر من علي أو معاومعركة صفین ولم تبدأ 
وفي إثارتھا مرات  القتال، الخلیفة الرابع وجیشھ على تشجیع   بدور بارز فيالذي قام ،النخعي

 )٣١٢.(وھو أحد قتلة الخلیفة الراشد عثمان ابن عفان. عددةمت

 :الحكم فیما جرى
ثالث ظلما ھي التي یتبین مما سبق أن المجموعة التي اشتركت في جریمة قتل الخلیفة ال

، وذلك ببغیھا على "الفئة الباغیة"أشعلت الحرب في الموقعتین، وھي التي ینطبق علیھا صفة 
خلیفة المسلمین واستشھاده على یدھا، وباغتیالھا عمارا، وبإشعالھا نار الحرب بین المسلمین في 

 . الموقعتین
حسان برءاء من الموقعتین التي  وأما القیادات العلیا ومن معھم من الصحابة ومن تبعھم بإ

فالخلاف بینھم كان خلاف اجتھاد في تحدید الواقع والمتوقع، ویثابون على . انجروا إلیھا اضطرارا
 .اجتھادھم إن أخطأوا أو أصابوا

یقول .  والأصل في ھذه المسائل أن یحذر المسلم من الافتراء على أفضل الأجیال الإسلامیة
وا لأنفسكم بالأرجح في طلب السلامة والخلاص بین الصحابة والتابعین  وخذ"القاضي ابن العربي 

فلا تكونوا ولم تشاھدوھم وقد عصمكم الله من فتنتھم ممن دخل بلسانھ في دمائھم فیلغ فیھا ولوغ 
لا بقیة دم سقط على إالكلب بقیة الدم على الأرض بعد رفع الفریسة بلحمھا ولم یلحق الكلب منھا 

 )٣١٣."(الأرض

 :  نتیجة دراسة الحسین ویزید. ٢
الطرف الذي یمثلھ الحسین، والطرف الذي یمثلھ : ھناك طرفان رئیسان في ھذا الصراع

 .ولمكانة الحسین عند المسلمین ظھرت فرق ثانویة أخرى. یزید

 :الحسین وأتباعھ
ى خرج النبي صل: "قالت. مما یشیر إلى مكانة الحسین العالیة ما روتھ عائشة أم المؤمنین

الله علیھ وسلم وعلیھ  مَرط مُرّحل أسود، فجاء الحسن فأدخلھ، ثم جاء الحسین فأدخلھ، ثم جاءت 
إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت {ثم قال . فاطمة فأدخلھا، ثم جاء علي فأدخلھ

خذ أن النبي أ"والحدیث الحسن الذي رواه علي ابن أبي طالب، حیث یقول } ...ویطھركم تطھیرا
من أحبني وأحب ھذین وأباھما وأمھما كان معي في درجتي یوم : بید حسن والحسین، وقال

 )٣١٤".(القیامة
. تؤكد ھذه النصوص حب النبي صلى الله علھ وسلم لأحفاده، من ابنتھ فاطمة الغالیة علیھ

مثل وھو حب طبیعي، ولكن لم یرد فیھا أنھ معصوم من الخطأ، ولاسیما في الأمور الاجتھادیة، 
وقد رشحھ من ثبتت جدارتھ في الإدارة وحكمتھ في . قراره الخروج على خلیفة المسلمین یزید
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الأمور العصیبة فأعز الله بھ الإسلام، وحظي ھذا الترشیح بموافقة كثیر من خیار الناس ومنھم 
 .الله علھ وسلم صحابة رسول الله صلى

إذا خرج علیكم : " الله علیھ وسلمبما ورد عن النبي صلىولھذا احتج المناصرون لیزید 
 ) ٣١٥".(خارج وأنتم مع رجل جمیعا یرید أن یشق عصا المسلمین ویفرق جمعھم فاقتلوه

وردا على ھذا الاحتجاج قال  المناصرون للحسین إن الحدیث ینطبق على معاویة بامتناعھ 
قولھم بأن معاویة فكان الرد من  الطرف الآخر . عن مبایعة علي ابن أبي طالب رضي الله عنھما

لم یخرج إلى حیث مركز الخلافة لیؤلب على الخلیفة ویعلن الثورة علیھ، ولكن الخلیفة قدم علیھ في 
 . الشام لیخضعھ

كما أن معاویة كان یطالب بتطبیق الحد على قتلة الخلیفة الثالث ظلما وعدوانا، وجمیع 
وطرح ھذا الطرف . كون التنفیذعلى متى ی الأطراف كانت متفقة على ضرورتھ، ولكن اختلفوا

ماذا كان یمكن أن یحصل لو أن الحسین كان في مكان یزید، ویزید كان في : عددا من الأسئلة، منھا
مكان الحسین؟ فھل یتوجھ إلى الثوار على الخلیفة لیخضعھم؟ وھذا الاحتمال كبیر، في ظل ما فعلھ 

 لو أن سبط نبي الله وافق على تسلیم نفسھ وماذا كان یمكن أن یحصل. أبوه الخلیفة الراشد الرابع
لعبد الله ابن زیاد؟ فھل سیقتلھ أو یھینھ؟ إن ھذا مستبعد، ولاسیما أن التسلیم لابن زیاد لم یكن، في 

 .الأصل، رأیھ
وللحقیقة فإن الحدیث المذكور، إن صح، لا ینطبق على معاویة أو الحسین رضي الله 

 كما أنھ من الصعب . جمیعا مع رجل واحد، بل كانوا متفرقینفالمسلمون حینئذ لم یكونوا. عنھما
 .الجزم بأن الأغلبیة كانت مع الخلیفة الرابع أو الخلیفة یزید

 )٣١٦: (ومن حیث الواقع، بالنسبة للحسین رضي الله عنھ كانت ھناك ثلاث فئات
لثورة الفئة التي بعثت الرسائل الغزیرة أو من اصطنعھا لتحث سبط رسول الله على ا. ١

 . ضد الخلیفة
الفئة المخلصة لقضیتھ وعلى رأسھا أھل بیتھ، وھو قائدھا المقتنع بضرورة إزالة الظلم . ٢

ولم تتجاوز مؤازرة عبد الله ابن . والظالم، حسب الصورة التي رسمتھا لھ الرسائل العدیدة وصدّقھا
 . الزبیر تشجیع الحسین على الثورة على خلافة یزید ابن معاویة

ئة كبار الصحابة والتابعین في عصره الذین  حذروا الحسین من قراره التوجھ إلى ف. ٣
أو شیعتھ في الكوفة الذین كتبوا لھ بالقدوم علیھم ومنّوه بالمساندة والوقوف معھ ضد " أنصاره"

سعید الخدري، وجابر ابن عبد الله، ابن عباس،  وابن عمر، وأبو : وممن نصحھ. الخلیفة المبایع لھ
مسور بن مخرمة، وعبد الله بن جعفر، وعمرو ابن سعید ابن العاص، وأخیھ محمد ابن وال

 ...الحنفیة
وكان معظم نصائح الفئة الثالثة مبنیة على أن أھل الكوفة قد خذلوا أباه الخلیفة الرابع وأنھ 

. بیاوصرح لھ القلیل بأن خروجھ سیسھم في تفریق كلمة المسلمین المجتمعة نس. لا یعُتمد علیھم
غیر أن الحسین رضي الله عنھ كان مقتنعا بأن یزید ابن معاویة خلیفة ظالم وأن أھل الكوفة 

وكان مقتنعا بصدق الرسائل الكثیرة التي وعدتھ بالمساندة وأنھم في . صادقون في تھمتھم لھ بالظلم
ولا یشك . ھانتظار قدومھ علیھم، فعزم على المساھمة في إزالة الظلم والظالم بإصرار یندر مثل

 . التطلعات البشریة الطبیعیة للإمارةفوقعاقل أن إصراره لتحقیق المصلحة العامة للمسلمین كان 
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 :الخلیفة یزید
ھذا الطرف، في ظل الروایات المتعددة، كان یمثلھ یزید في القمة، وعبد الله ابن زیاد، 

لاء موقفھم المختلف عن ولكل من ھؤ. وأكثریة حائرة، وآخرون من أبرزھم شمر ابن ذي الجوشن
 . الآخر

متناع وناظرھم  الا فامتنع من ذلك أشد، أخو الحسین، خلع یزیدئل محمد بن الحنفیةوقد سُ 
لھذا كان . شرب الخمر وترك بعض الصلواتھ، مثل وجادلھم فى یزید ورد علیھم ما اتھموا یزید ب

 )٣١٧( . من بنى عبد المطلب لم یخلع یزیداأحدمن الطبیعي أن 
اك مشكلة في شروط كفاءة الحاكم الماھر، فالخیریة والشرف في النسب والفقھ لیست وھن

فالصفة الجوھریة في الحاكم ھي قدرتھ على جمع الأغلبیة تحت . من الصفات الأساسیة في الحاكم
ولو لم یكن یزید . وحصافة معاویة وذكاؤه في السیاسة والإدارة لا یختلف علیھا اثنان. قیادة واحدة

ا لدعم الدولة الإسلامیة ویحافظ على سمعة الأسرة الأمویة لم یكن لیرشحھ خلیفة بعده، ولما كفؤ
 )٣١٨.(رضي بھ بعض كبار الصحابة، مثل عبد الله ابن عمر

 كان لا یتجاوز موقف الخلیفة الذي  یزیدوالراجح، في ضوء معظم الروایات، أن موقف
منورة إلى الكوفة خصیصا لیؤلب علیھ بعض یخرج علیھ أحد المواطنین ویسافر من المدینة ال

بید أنھ كان موقفا ممزوجا باحترامھ للحسین وبالعطف علیھ لمكانتھ . المواطنین ویعلن الثورة علیھ
فالموقف الراجح لھ من الحسین تعبر عنھ عدد من الروایات التي . من رسول رب العالمین

: سین رضي الله عنھ دمعت عیناه وقالأجمعت، بطریقة أو أخرى، على أنھ عندما رأى رأس الح
أما والله لو أني ]. عبد الله ابن زیاد[لعن الله ابن سمیة . كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسین"

 )٣١٩."(صاحبھ لعفوت عنھ، ورحم الله الحسین

 :الفرق الثانویة
تزعم بأنھ ویمثل شدتھ الروایة التي . التردد بین التعامل بشدة واللینموقف ابن زیاد كان 

تھدّد عمر ابن سعد بأن یذھب إلى الحسین لیخضعھ أو أن یعزلھ أو یقتلھ، والروایة التي تفید بأن 
بأن ُحل بینھم وبین الماء كما فعُل بالتقي النقي الزكي أمیر المؤمنین "ابن زیاد أمر عمر ابن سعد 

منین یزید ابن عثمان ابن عفان، وأعرض على الحسین أن یبایع ھو ومن معھ لأمیر المؤ
ویمثل لینھ أنھ وافق على منح الحسین واحدة من الثلاث التي طلبھا، عندما أدرك ) ٣٢٠.(معاویة

ویمثل تردده ...  في وعدھم بالمساندة لھ في الثورة على الخلیفة و-على ألأقل–كذب أھل الكوفة 
فقد طلب . الحسینبین اللین والقسوة تراجعھ بسبب شمر ابن أبي الجوشن الذي أقنعھ برفض طلب 

الرجوع من حیث جاء، أو تسییره إلى یزید لیضع یده في یده، : الحسین منحھ إحدى الفرص الثلاث
یذھب إلى ثغر من الثغور فیقاتل یتركوه أن أو تسییره إلى الترك لیقاتلھم، وحسب روایة أخرى، 

 یده فیحكم فیھ بما یتركوه حتى یذھب إلى یزید بن معاویة فیضع یده فيوفي روایة أخرى، . فیھ
 وقالوا لا بد من قدومك على عبید الله بن زیاد فیرى فیك رأیھ فأبي أن ،علیھ واحدة منھن أبواف. شاء

 .یقدم علیھ أبدا وقاتلھم دون ذلك
وكانت الفئة الحائرة مترددة بین الحسین، من جھة، وبین ابن زیاد وابن ذي الجوشن، من 

فھم مترددون بین طاعة أمیر الخلیفة وبین التعاطف مع . غلبیةجھة أخرى، وكانوا ربما یمثلون الأ
قال للحسین . وأفضل مثال لھذا الموقف ھو موقف الحر بن یزید التمیمي. الحسین رضي الله عنھ

إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك إلى الكوفة على ابن زیاد، فإذا أبیت "
الكوفة ولا تردك إلى المدینة، واكتب أنت إلى یزید، وأكتب أنا إلى ابن فخذ طریقا لا یقدمك على 

 )٣٢١."(فلعل الله یرزقني فیھ العافیة من أن ابتلى بشيء من أمرك. زیاد إن شئت
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 فیمثلھ اعتراضھ على قرار ابن زیاد الموافقة على طلب أما موقف شمر ابن أبي الجوشن
وكونھ من الذین "  حتى ینزل على حكمك ھو وأصحابھلا والله: "الحسین المشھور وقولھ لابن زیاد

 ...قاتلوا الحسین ومجموعتھ التي وقفت معھ

 :الحكم في المسألة
وبھذا تتضح براءة الخلیفة یزید من دم الحسین، وبراءة الفریق الذي كان حائرا بین الطاعة 

 الحق الذي اقتنع بھ في وأما الحسین، فقد استشھد في. لولي خلیفة المسلمین والتعاطف مع الحسین
ومن كان في صلاح الحسین رضي الله عنھ وشھامتھ فإن . البدایة، ثم تراجع عنھ بطریقة شجاعة

وھو إن جانب الصواب . إصراره على قراره المبني على قناعتھ الشخصیة في البدایة لا تسُتنكر
ولكن في الاجتھاد في في إعلانھ محاربة الخلیفة یزید ابن معاویة فإنھ لم یخطئ في الدین، 

 . تشخیص الواقع
 .كما یتضح أن یزید والحسین كانا ضحایا قرارات زیاد ابن أبیھ، وشمر ابن أبي الجوشن

 :نتیجة دراسة الجھاد. ٣
كما . تعني الوسع والطاقة" جُھد"تعني المبالغة والغایة؛ و" جَھِد"تقول معاجم اللغة بأن 

بمعنى القتال " الجھاد"، و"مجاھدة" المنجد صیغة ویضیف مؤلفو) ٣٢٢.(یعني محاربة الأعداء
 ) ٣٢٣.(والمحاماة عن الدین

القائلون بجھاد الرافضین : وفي الواقع، ینقسم المتحدثون عن الجھاد القتالي إلى ثلاث فرق
للإسلام لكفرھم، والقائلون بأنھ جھاد دفاعي، والمترددون بین الاثنین، ومنھم القائلون بأن الجھاد 

 .كنھ أیضا لإزالة الحواجز التي تقف في سبیل الدعوةدفاعي، ول

 :جھاد الكافرین لكفرھم
تدل النصوص الشرعیة على "وھناك تعریف مشھور للجھاد القتالي، یعبر عنھ ھیكل فیقول 

بغض النظر عن كون الكفار معتدین أو غیر ... مشروعیة الجھاد ضد الكفار لإعلاء كلمة الله
وإضافة إلى ذلك ." لدخول تحت الحكم الإسلامي كلما كان ذلك ممكنامعتدین ما داموا یرفضون ا

الجھاد مشروع لرد العدوان الواقع أو المتوقع كما ھو مشروع "..."یقول معبرا عن الرأي السائد 
بالإضافة إلى مشروعیتھ بھدف ...لتطھیر الجزیرة العربیة من الوجود غیر الإسلامي بشكل دائم

من طریق الدعوة وإدخال الدول والشـعوب تحت حكم الإسلام، وإن لم یدینوا إزالة العوائق المادیة 
 ) 324."( كلما تیّسر ذلك ودعت المصلحة–بھ 

ألیس في ھذا إكراه على الإسلام؟ وھل یختلف ھذا عن اقتباس البابا الذي یفید بأن : والسؤال
 مع عدالة الإسلام؟ أي ھل وھل یتسق ھذا الفھم للجھاد) 325(الإسلام دخل كثیرا من البلاد بالسیف؟

 نقبل أن تعاملنا الأمم الأخرى بھذا المبدأ أیضا؟ 
ویؤكد أحد العلماء الرأي السابق بقولھ إذا كان في المسلمین ضعف فلھم قتال البعض والكف 

وإذا صار عندھم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما "عن البعض الآخر، حسب ما یراه الإمام 
ویلحق بھذا ..." قتال جمیع الكفار أعلنوھا حربا شعواء للجمیع وأعلنوا الجھاد للجمیعیستطیعون بھ 

الجھاد مشروع لرد العدوان الواقع أو المتوقع كما ھو مشروع لتطھیر الجزیرة العربیة من الوجود "قول آخر 
 )٣٢٦".(غیر الإسلامي بشكل دائم

 ھل الإسلام دین انتھازي؟: والسؤال



 
 

١٣٥

ق ھناك أقوال یفُھم من سیاقاتھا المباشرة بأن أصل العلاقة بین المسلمین وتأسیسا على ما سب
 )٣٢٧.(والكافرین القتال، ولھذا یجب غزو الكافرین كل سنة على الأقل
دار الإسلام الذي یظھر فیھا حكم : ویتم في ضوء ھذا التقسیم التفریق بین نوعین من الدیار

ویضیف أحد ) 328 (.كفر، ویختفي فیھا حكم الإسلامالإسلام، ودار الكفر الذي یظھر فیھا حكم ال
ویتجاھل الشعوب والدول ) ٣٢٩.(صنفا ثالثا ھو دار العھد، أي دیار المعاھدین للمسلمینالباحثین 

 .التي كانت لا تعرف عن الإسلام شیئا كافیا
وھذا القول ... وُجد في ھذه الأزمنة من یصرح بأن الجھاد لا یجب ابتداء"ویقول البلیھي 

 والصحابة حیث فعلوا ما لا یسوغ -صلى الله علیھ وسلم–ر وباطل، ولازمھ تخطئة الرسول زو
والسؤال أین النصوص ) ٣٣٠".(شرعا، وتخطئة الدولة الأمویة والدولة العباسیة والدولة العثمانیة

 التي تقول بذلك؟

 :الجھاد القتالي دفاعي
بمناقشة ) قتال الكافرین لكفرھم (ترد ھذه المجموعة على استشھادات القائلین بجھاد الطلب

 :أدلتھم فیقولون ما یلي
من الكفار ولیجدوا فیكم غلظة  منكولیھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یأیا {:  تعالىلھقو - ١

ي قراءة الآیات التالیة لھا إلى آخر سورة التوبة لیعرف فكوت) ٣٣١.(}واعلموا أن الله مع المتقین
لذین كانوا یعیشون مع المسلمین ویخالطونھم ویكیدون لھم في اللیل نھا تخص المنافقین ا أالقارئ
 .والنھار

الدین Ϳ فان انتھوا فلا عدوان إلا  نكویولوھم حتى لا تكون فتنة توقا{:  تعالىھقول - ٢
یقول ابن عمر رضي الله عنھ أن القضاء على الفتنة لا یعني خضوع جمیع ) ٣٣٢(}.على الظالمین
مر بإزالة الشرك بالكلیة الأیعني  كركما یقول الطریقي إن تفسیر الفتنة بالش) 333.(الناس للإسلام

وھذا محال، لأنھ خلاف مقتضى الحكمة الإلھیة، التي اقتضت بقاء الخیر والشر إلى یوم الدین، 
ونصوص الكتاب الكریم تفید أن .  والكفر فإن زوالھما غیر ممكن كشرلا: ومن جملة الشر

 والإسلام یقر كثیرا من الطوائف والأمم على دینھا إذا دخلت في ...یر مؤمنینالأكثریة من الناس غ
ة بمعنى حتى تكون لآی ارأن تفسی یضاف إلى ذلك،) ٣٣٤.(وھذا یعني بقاء الكفر. عھد مع المسلمین

وھو ما یرفضھ كثیر من القائلین بأن أصل العلاقة ھو . كلمة الله ھي العلیا، حرفیا، فیھ إكراه
ا بدفع الجزیة، والقتال وإن جنحوا إلى السلم ورض بتضي ھذا الفھم طلب الكفارویق. الحرب

 ھي من الأحكام المتفقو ةفیتعارض مع الآیات التي تنص على عدم مقاتلة ھؤلاء صراح
 البقرة والأنفال ةرسو ي یضاف إلى ذلك أن المدقق في الآیة ومثیلتھا، في سیاقیھما ف)٣٣٥.(اھلیع

 )٣٣٦.(الآیة تؤكد أن القتال إنما یكون لمن یحاربون الله ورسولھ والمسلمینیدرك تلقائیا أن ھذه 
یة فالآ) ٣٣٧.(}للذین یقُاتلون بأنھم ظلموا وإن الله على نصرھم لقدیر أذُن{ تعالى ھقول - ٣

. ولإخراجھم المظلومین من دیارھم مھمین، ردًا لظلم سبق منالصریحة بأن ھذا القتال ھو ضد الظ
 من دیارھم اورجخأن یالذ{: لتي تلیھا مباشرة، حیث تصف نوع الظلم بقولھ تعالىوتعززھا الآیة ا

 .}…بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا الله
ول ھذه الآیة واضح من سیاقھا لومد) ٣٣٨(}لوھم حیث ثقفتموھمتواق{لى تعاھقول - ٤

 سبیل الله الذین في ااتلووق{: فاͿ سبحانھ وتعالى یقول. كملتھات يالمتمثل في الآیة السابقة وف
واقتلوھم حیث ثقفتموھم وأخرجوھم من حیث . یقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا یحب المعتدین

من القتل، ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى یقاتلوكم فیھ، فإن قاتلوكم د أخرجوكم والفتنة أش
في جمیع الأحوال، ولكن عند رین لكافیة تخص المقاتلین من الآ فا}. الكافرینءازفاقتلوھم كذلك ج
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 وبھذا. فحینئذ لا مفر من القتال. إلا أن یبدأ الكافرون القتال) مؤقتا(المسجد الحرام ینبغي الكف 
: نتفي التعارض مع آیة القتال التي تستثني أھل الكتاب من الكافرین بدفع الجزیة، حیث یقول تعالىی
رمون ما حرم الله ورسولھ، ولا یدینون دین  یحر، ولاولا بالیوم الآخ وا الذین لا یؤمنون باͿلقات{

 وبخلاف البلاغة )٣٣٩.(}الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون
القرآنیة الواضحة في وصف حالة الذین حاربوا الإسلام وكابروا علیھ ثم نصر الله الإسلام علیھم، 

 الحكم، وذلك بخلاف فھم الصحابة لھا، حیث كانوا فإن بعض المتأخرین جعل الصغار جزءا من
وتعامُلِ عمر رضي الله عنھ ووصیتھ بأھل الذمة لا یخفى . یستخدمون الرأفة والرحمة عند أخذھا

ومن المعلوم أن الجزیة كانت تؤخذ أیضا من الذین بادروا إلى إبرام عقود للتعایش . على أحد
 كابروا وحاربوا الإسلام فانتصر علیھم الإسلام، ولیس فالآیة تأنیب للذین. السلمي مع المسلمین

ویؤكد ھذه الحقیقة أن آیة السیف وآیة القتال تخص الذین یعاھدون . أمرا بالإذلال عند أخذ الجزیة
 .المسلمین ثم یخونون كما ورد في الآیات الثلاث عشرة الأولى من سورة التوبة

، وأن ل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا اللهأمرت أن أقات: "ل صلى الله علیھ وسلم یقو- ٥
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا . ا رسول الله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاةدمحم

لا یستثني حتى أھل  إن مدلول الحدیث بھذا الفھم الحرفي) ٣٤٠."(بحق الإسلام، وحسابھم على الله
 -لا تعني " الناس"ومن زاویة أخرى، فإن كلمة . القتالالكتاب مع أن استثناءھم ثابت بآیة 

 وقد جاء )٣٤١. ( جمیع الناس في ضوء مدلولاتھا في القرآن الكریم وفي السنة النبویة-ةرورضبال
، ولیس لإباحة دم من لا یقولھا، فالأدلة متضافرة ...ھذا القول لحقن دم من یشھدون أن لا إلھ إلا الله

ن وأن حساب الكفر عند الله في الآخرة، بعد انتھاء فترة الاختبار، ما لم على أن لا إكراه في الدی
 .یتجاوز الكافر حریة الاختیار ویعادي الإسلام والمسلمین من أجل دینھم

ت بالسیف حتى یعُبد الله لا شریك لھ ثبعُ"القول  ینسب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم – ٦
 شعیب لوق ی)٣٤٢"(والصغار على من خالف أمريت ظل رمحي وجُعلت الذلة حت وجُعل رزقي

) ٣٤٣.(أو ضعیف جدا فیوآخرون، بعد نقاش طویل للروایات المتعددة للحدیث، بأن الحدیث ضع
الرسول صلى الله علیھ وسلم إنما بعُث بالرسالة بأن ا یؤید ذلك تأكید الله سبحانھ وتعالى ومم

 .ضةالإسلامیة رحمة وھادیا ومبشرا ونذیرا في آیات مستفی
 .اغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من كفر باͿ: "وسلم یھلل الرسول صلى الله ع یقو– ٧

 فادعھم إلى عدوك من المشركین وإذا لقیت ،اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا
جمیع ولیس " المشركین من عدوك"ضح من النص أن المقصود ووا) ٣٤٤.(ثلاث خصال أو خلال

 .المشركین

 :أقوال فیھا غموض أو متنافرة
ومن . كن فھمھا على وجھین متناقضینممن أجل كفره، یر ال في حكم قتال الكافأقوھناك 

 )٣٤٥...(الأمثلة على ذلك بعض أقوال ابن تیمیة، وابن قیم الجوزیة، وسید قطب والغضبان
ھ، ثم  بتال كان محرما، ثم مأذوناإن الق: "كد موقفھ ھذا أیضا قولھویؤ:  قول ابن القیم، مثلای

ولین، أو  القمأمورا بھ لمن بدأھم بالقتال، ثم مأمورا بھ لجمیع المشركین إما فرض عین على أحد
 )٣٤٦."(فرض كفایة على المشھور

"مما یثیر الحیرة أن ابن القیم یقول في كتاب آخرو فلما بعث الله رسولھ استجاب لھ : 
 یان طوعا واختیارا، ولم یكره أحدا على الدین، وإنما كان یقاتل منھذه الأدل ولخلفائھ من بعده أھ

أما من سالمھ وھادنھ فلم یقاتلھ، ولم یكرھھ على الدخول في دینھ، امتثالا لأمر ربھ وھ، بریحا
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ا نفي في معنى النھي  وھذ.}تبین الرشد من الغيد كراه في الدین قإلا {: سبحانھ وتعالى حیث یقول
 )٣٤٧"(…دا على الدینأي لا تكرھوا أح

ومن الأقوال التي تتسم بالغموض القول بأنھ لا إكراه في الدین، ولكن الجھاد القتالي لإزالة 
ھل الأصل أن نجیز : والسؤال) ٣٤٨.(الحكومات التي لا تسمح للمسلمین بالدعوة في بلادھا

ر الأدیان والوحدات للقوانین الدولیة الخاصة بالتعامل عب" الإسلامي"للادینیین تطبیق ھذا الفھم 
 السیاسیة المستقلة؟

(}بمثل ما اعتدىفمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ {: ویستشھد ھذا الفریق بقولھ تعال - ٨
 )٣٥٠.(} لقدیرمصرھن وإن الله على یقاتلون بأنھم ظلموا،للذین  أذن{:وقولھ تعال) 349

 :القول الراجح من الكتاب والسنة والعقل
 قراءة متأنیة یدرك أن الحیاة الدنیا لیست إلا دار اختبار إن من یقرأ الكتاب والسنة

ومن ھذه الأدلة . والمحاسبة النھائیة والجزاء سیكون بعد انتھاء الامتحان في الحیاة الأبدیة
شْدُ مِنَ الْغَيِّ فمََنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُو{الصریحة قولھ تعالى  ینِ قَدْ تبَیََّنَ الرُّ ِ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ َّͿِتِ وَیؤُْمِنْ با

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ   فإَنِْ كَذَّبوُكَ فَقَدْ كُذِّبَ {، وقولھ تعالى }.فَقَدِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ لاَ انْفِصَامَ لھَاَ وَاللهَّ
برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنیِرِ  سٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ  كُلُّ نَفْ .رُسُلٌ مِنْ قبَْلكَِ جَاءُوا باِلْبیَِّناَتِ وَالزُّ

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغُرُورِ   )٣٥١(}.یَوْمَ الْقیِاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ
ه كلھا لا یجد دلیلا واحداً من یراجع غزوات الرسول صلى الله علیھ وسلم وسرایاولھذا 

 أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قام بنفسھ أو أرسل سریة لتشن غارة مثل غارات شیر إلىی
 . بأنھ رد اعتداء أو مبادرة المتجھز للھجوم على المسلمینبل تصرح.  على أحدالجاھلیة ابتداءً 

الرافضین للإسلام أو ومن زاویة أخرى، فإن من یقول بأن الله یفرض على المسلمین قتال 
الرافضین للدعوة في بلادھم یتھم رب العالمین بأنھ یجبر الممتحنین، أثناء الامتحان، على كتابة 

الإجابات الصحیحة التي تملى علیھ؛ ویسن التشریعات التي تساند الدول القویة المتسلطة على 
 .الدول الضعیفة المسالمة

 :نتیجة مصطلحات الولاء والبراء. ٤
نا عند استعراض التعریفات الاصطلاحیة بأن كلمتي الولاء والبراء مترابطتین، لاحظ

، والبراء آنالولاء في القر: سیتم استعراض النتائج تحت العناوین التالیة. ویكمل كلُ منھما الآخر
 .في القرآن، وخلاصة

 :آنفي القر" الولاء"
أو إحدى مشتقاتھا یجد "  ءالولا"ند مراجعة الآیات القرآنیة التي وردت فیھا كلمة ع

 : من الولایةنالمستقرئ لجمیع الآیات أن مدلول ھذه الآیات یمكن جعلھا في مستویین رئیسی
وتأتي الكلمة ومشتقاتھا بمعنى السید أو المسود أو الوصي أو .  الولایة التي ھي Ϳ  -  ولاأ

 :لموصى علیھ؛ وھذه الولایة نوعان أیضاا
 الكون ومالكھ ومدبره وحده، ویمكن تسمیتھا بالولایة الكونیة الولایة Ϳ بصفتھ خالق  -  ١

لیكم  إتبعوا ما أنزلا{: وقد جاء ھذا المدلول في قولھ تعالى.  التي لا فرق فیھا بین المؤمن والكافر
 الولایة بالكسر والولایة نویلاحظ أنھ لا فرق بی)  ٣٥٢(،}من ربكم ولا تتبعوا من دونھ أولیاء

 )٣٥٣.(ساسيبالفتح في المعنى الأ
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الولایة الخاصة بالمؤمنین وھي ولایة تتمیز عن الأولى بأنھا تتضمن مع السیادة  - ٢
وقد جاء ھذا المعنى في قولھ ... والوصایة الرضاء الرباني وما یترتب علیھ من الإنعام والتأیید

ن أولیاؤه إلا وما كانوا أولیاءه، إ. صدون عن المسجد الحرام یمالھم ألا یعذبھم الله وھمو{: تعالى
قد تأتي ھذه الولایة مشتركة بین الخالق وبعض المخلوقات المؤمنة والتي و) ٣٥٤(}المتقون

 )٣٥٥.(تحظى بالرضاء الرباني
 :ویمكن جعلھا في ثلاثة أقسام. الولایة التي تكون بین المخلوقات - انیاث

علیھ، في الطرفین وصي على الآخر وموصى  ولایة متبادلة بین المخلوقات، أي كلا - ١
وقد . وھي قد تكون بین المؤمنین. وھذا النوع ینشأ برغبة وطواعیة بین طرفین. الوقت نفسھ

 )٣٥٦ (.تكون بین الكافرین
وذلك . ولایة بین المخلوقات من طرف واحد، أي طرف سید والطرف الآخر مسود - ٢

أولیاء من دون الله حق علیھم الضلالة، إنھم اتخذوا الشیاطین ا وفریق...{: كما في قولھ تعالى
 ) ٣٥٧(.}ویحسبون أنھم مھتدون

.  خارجة عن إرادة الطرفین-الغالبي ف-ولایة بین المخلوقات نشأت بسبب ظروف  - ٣
 .وتكون بین البشر لفضل بعضھم على بعض سواء جاء الفضل النسبي بالوراثة أو بالاكتساب

)٣٥٨( 
وذلك . بة القلبیة أو النصرةمن جھة أخرى فإن كلمة الولایة لا تتضمن بالضرورة المحو

 حتى یھاجروا وإن مالكم من ولایتھم من شيءوالذین ءامنوا ولم یھاجروا ... {: بدلیل قولھ تعالى
فالآیة تدل على ) ٣٥٩.(}ى قوم بینكم وبینھم میثاقلاستنصروكم في الدین فعلیكم النصر إلا ع

لمین  الي لحقوا بالنبي صلى الله لولایة للمسان م شيء لاإمكانیة وجود حالة بین المؤمنین حیث 
ومع ھذا فإنھ یجب على الأغلبیة نصر ھذه الأقلیة في . علیھ وسلم على الذین لم یھاجروا إلیھ

فعدم الھجرة مبرر لأن لا . ولو قلنا بأن المحبة جزء أساس من الولایة لما استقام المعنى  .الدین
 المحبة وإسقاط واجب النصرة في حالة ولكن لیس مبررا لنفي) وصایة(تكون للأغلبیة ولایة 

 . الاستنصار في الدین بشروطھ
یضاف إلى ذلك أن الولایة شیئ مستقل عن الشفاعة، والوقایة، والإرشاد،والعشرة 

السید :  ینحصر في النھایة في معنیین"  لولایةا" وھكذا یبدو أن مدلول كلمة )٣٦٠(.  الخالصة
 .و الشخص الذي للآخرین علیھ سلطة ووصایةالذي لھ نوع وصایة وسلطة على الآخرین، أ

 :لبراء في القرآنا
كن من یراجع المدلولات التي وردت في القرآن الكریم لكلمة البراء یجد أنھ عموما یم

 :حصرھا فیما یلي
، ونفي التھمة أو )٣٦٢(، والإشفاء من المرض)٣٦١( إبداعھا من العدم- ١

 أو نفیھا بین )٣٦٤(لوقات المكلفة، ونفي العلاقة بین مجموعتین من المخ)٣٦٣(العیب،
 ) ٣٦٥.(المخلوقات المكلفة وبین شيء أفعال محددة، مثل عبادة الله أو عبادة المخلوقات

فالبراءة قد تكون .  البراءة من الفعل المحدد لا یستوجب البراءة من فاعلیھا أو العكس  -٢
م والذین ءامنوا معھ إذ قالوا د كان لكم أسوة حسنة في إبراھیق{:مما یعملھ كل فریق في قولھ تعالى

وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء .  }رنا بكمفكم ومما تعبدون من دون الله كمنلقومھم إناّ برءاء 
إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بریئون مما أعمل وأنا و} {...أبدا حتى تؤمنوا باͿ وحده

، اة بین طرفین براءة مما یعملھ كل واحد منھمفھنا البراءة المتبادل)  ٣٦٦.(}بريء مما تعملون
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 . مضافة إلى البراءة من الأشخاص
 العداوة والبغضاء، والأصل فیھا -بالضرورة-لا تتضمن "  البراء" ویلاحظ أن كلمة –  ٣

رنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة فك...{:یقول تعالى.ا إن كانت موجودة من قبلعھو قطأنفي الصلة 
 )٣٦٧(}...ا حتى تؤمنوا باͿ وحدهوالبغضاء أبد

ي الآیة السابقة، وذلك باعتبارھما مستقلتین وغیر ف إضافة العداوة والبغضاء إلى التبري -٤
 .لازمتین للتبري من قومھم أو مما یعبدون

 إزالة حالة التبري والعداوة والبغضاء بالإیمان فلأن -علیھ السلام-ما ربط إبراھیم أ
ن یه بالعداوة بسبب دعوتھ إلى الحق، فإذا ءامنوا انقطعت عداوتھم للمؤمنالآخرین ھم الذین بدؤو

(بدا بیننا وبینكم العداوة"ویؤید ذلك عبارة .  المتبادلة   العداوةةتلقائیا وزالت حال أي أن العداوة " 
 ).أي من جھة المؤمنین فقط.." (نعادیكم أبدا حتى"؛  وھي تختلف في مدلولھا عن )متبادلة

لبعض بأن البراءة من الكافرین أصل من أصول الدین وأن البراءة تعني البغض قد یقول او
یضا یحث على حسن التعامل مع الكافرین غیر المعادین  أوالعداوة بالقلب، ولكن الإسلام

والمشكلة في ھذا القول فساده لغویا لأن العداوة سلوك، ولیس محض مشاعر، ولأن ) ٣٦٨.(وبرھم
نسان نفاق، ولا یجوز إخفاء المشاعر الحقیقیة إلا في الحالات التظاھر بعكس ما یضمر الإ

 والقول بما سبق )٣٦٩(.الاضطراریة التي تفرض اتقاء شر المعادي، ولكن لیس إظھار عكسھا
 .تھمة لرب العالمین بأنھ یجعل من وسائل التقرب إلیھ النفاق

 ومشتقاتھما للبراءة بین عموما یلاحظ أن القرآن الكریم نادرا ما یرد فیھما كلمة البراءةو
وتتمثل .   بین شخص ومعتقد أو سلوك شخص آخر-في معظم الوقت-شخصین، ولكن ھي 

 :الحالات الاستثنائیة فیما یلي
ِ {:  يقول تعالى  .براءة من المشركین المعادین والمتصفین بخیانة العھد  –  ١ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهَّ

ِ وَرَسُولھِِ إلِىَ النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الأْكَْبَرِ أنََّ ...نَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولھِِ إلِىَ الَّذِینَ عَاھَدْتمُْ مِ  وَأذََانٌ مِنَ اللهَّ
 ِ َ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولھُُ فإَنِْ تبُْتمُْ فھَوَُ خَیْرٌ لكَُمْ وَإنِْ تَوَلَّیْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللهَّ  اللهَّ

رِ الَّذِینَ كَفَرُوا بعَِذَابٍ ألَیِمٍ    )٣٧٠(.}وَبَشِّ
) ٣٧١(إعلان النبي إبراھیم علیھ السلام البراءة من قومھ الكافرین ومما یعبدون   –  ٢

Ϳ ٣٧٢.(ومن أبیھ الذي تبین لھ أنھ عدو( 
 )٣٧٣.(إعلان إبلیس البراءة ممن اتبعوه – ٣
 )٣٧٤.(وھملقیامة براءتھم ممن عبداإعلان المعبودین یوم  – ٤

 :الخلاصة
وبھذا یتضح أن الموالاة تعني نوعا من الوصایة والسلطة لطرف على طرف آخر، 
طواعیة أو مفروضة، أو تكون متبادلة طواعیة، ولا یحرم على المسلمین إلا موالاة المعادین 

. للإسلام أو المسلمین من أجل دینھم، أو تفضیل غیر المسلمین على المساوین لھم لغیر ضرورة
. ویتضح أن البراءة لا تكون إلا من المستحقین للبراءة منھم، ولیس من الكافرین لأجل كفرھم

والبراءة من الشخص لا یستوجب البراءة من كل أعمالھ، والبراءة من بعض أعمال الشخص لا 
 .تستوجب البراءة من الشخص نفسھ

بین المخلوقات )  الصلةانعدام (والبراء )  وجود نوع من الصلة(وأما العلاقة بین الولاء 
 .المكلفة، فأحدھما یمثل طرفا یقابلھ الآخر، ولكن بینھما منطقة محایدة، لا ولاء ولا براء
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 :قائمة موضوعات علة الأصناف. ٥
 .مطابقة شروط العلة عند الأصولیین

 درجة یسر الفھم والتطبیق
     العلة البدیلة التي توفر الشروط بكفاءة

  العلة التامة    علة الثمنیة وشروط
 .         حكمة اختیار الأصناف الستة

 .          أھمیة تثبیت علة الأصناف الستة

 :نتائج بحث علة الأصناف
عند التأمل في العلل المقترحة نجد ملاحظات متعددة یمكن التحدث عنھا تحت العناوین 

ق، درجة إتقان العلة مطابقة شروط العلة عند الأصولیین، درجة یسر الفھم والتطبی: التالیة
 .وشمولیتھا

 :مطابقة شروط العلة عند الأصولیین
. ھناك ملاحظات جوھریة على العلل التي اقترحھا الفقھاء منذ القرن الثاني إلى یومنا ھذا

ما ھي العلة المؤثرة في الربا : ومما یلفت الانتباه إلى ذكاء الشیخ السعدي أنھ یجیب على السؤال
 )375..."( كثیر- كما مر علیكم– عندي شيء أقطع بھ قطعا، لأن الخلاف لیس: "عندكم؟ بقولھ

 :وبصفة عامة تتمثل شروط العلة فیما یلي
 یقول الماوردي ).سبره(أن یكون وصفا ینطبق على جمیع أجزاء المجتمع المراد استقراؤه . ١

صاف الأصل فینبغي للمعلل إذا أراد أن یستنبط علة الأصل المنصوص على حكمھ أن یعتبر أو"
 مُ لَ  باعتباره مطردا على الشروط المعتبرة علم أنھ العَ ا فإن كان الوصف الذي بدوصفا بعد وصف

وھذا الإجراء منطقي ولاسیما في حالة الموضوع الموحد ) 376 "(.الذي جعلھ الله تعالى علة الحكم
ناف الستة معًا، ولیس فبالنسبة لعلة الربا مثلا ینبغي أن تنطبق الصفة على الأص. المترابط أجزاؤه

أما إذا انطبق على بعضھا ولم ینطبق على بعضھا الآخر فیعتبر . على بعضھا لیكون الاستقراء تاما
وحتى عندما تكون . الاستقراء ناقصا، غیر مؤھل لأن تكون العلة التي تمثل حكم الله في الموضوع

طبق ھذه الصفة فتنطبق الصفة إذا لم تن"العلة مبنیة على صفات مركبة، فإن العلة التي تقول 
فالصفة المركزیة یجب أن تكون واحدة، وتقوم الصفات الأخرى بتقییدھا، مثل . مرفوضة" الأخرى
 .موزون أو ، ولیس كل مأكول"كل مأكول یوزن، أو كل موزون یؤكل"القول 

 .أن لا یتعارض مع نص قوي الثبوت وصریح الدلالة. ٢
یارا ملموسا، یدركھ الإنسان العادي بحواسھ الخمس، أن یكون ظاھرا، أي سببا أو مع. ٣

 . بدون جھد خاص
. أي لا یتأثر بتغیر الظروف المكانیة أو الزمانیة، أن یكون منضبطا یدل على كونھ مناط الحكم. ٤

وذلك لأن العلة المستقرأة ھي من ) 377(فھو ثابت، یوجد الحكم المرتبط بھ بوجوده، وینعدم بانعدامھ
 )378.(وأما العلة المنصوص علیھا فھي قطعیة الدلالة. أي قابلة للنقاش) ظني الثبوت(ري الاجتھاد البش

 . أن یكون وصفا مناسبا، یدفع ضررا أو یحقق مصلحة، وسھل التطبیق. ٥
لقد لوحظ بمراجعة الأقوال التي تتردد منذ أكثر من عشرة قرون أنھا لا توفر الشرط الأول 

فقد قسم جمھور الفقھاء، ما بعد عصر . اف المذكورة في النصوھو أن تكون العلة واحدة للأصن
البر والشعیر والتمر (،  والمأكولات )الذھب والفضة(الصحابة، الأصناف الستة إلى المعادن 

واختلف . فجعلوا الثمنیة علة الذھب والفضة،. ثم استنتجوا من كل جزء علة مستقلة). والملح
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واختلف الفقھاء في تفاصیل علة . الوزن والثمنیة: ولینالأحناف في علة الذھب والفضة على ق
 .المأكولات اختلافا كثیرا

 )379: (وھناك ملاحظات على علة المأكولات الأربع تذكر عن مذھب الشافعي، ومنھا ما یلي
 إلى عادات الناس المتغیرة، بعد انقطاع  إخضاع الإرادة الشرعیة Ϳ عز وجل-أولا 

فقد تكون العادة في منطقة ما ھي الوزن، وفي . عادة الوزن أو الكیلالوحي، وذلك بربط العلة ب
وحتى ما . وقد تتغیر العادة فتوزن الأشیاء كلھا بدلا من كیلھا في كل مكان. منطقة أخرى ھي الكیل

كل شيء ورد "وموغلا في الخطأ یقول أحدھم . جرت العادة على عدھا قد تصبح من الموزونات
 علیھ وسلم على تحریم التفاضل فیھ كیلا فھو مكیل أبدا، وإن ترك الناس نص رسول الله صلى الله

) 380."(وما لم ینص علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم فھو محمول على عادات الناس...فیھ الكیل
فما یكون من . فھي تخضع لتغیر المكان والأزمان". مدخر"وتنطبق المشكلة نفسھا على صفة 

ون في أخرى، وما لا یكون من المدخرات في زمان قد یصبح من المدخرات في بلد قد لا یك
المدخرات في زمان آخر بتوفر وتطور أسالیب الحفظ ووسائلھا، ومنھا التجفیف والثلاجات، 

 .وجمیع ھذه الأسالیب والوسائل تطیل عمر المنتجات الزراعیة والحیوانیة. والتعلیب
" الجنس"، مثل اعتبار الثابتة لنصوص تعارض بعض العلل المقترحة صراحة مع ا-ثانیا 

فھي تتعارض مع إجازة النبي صلى الله علیھ وسلم بیع البعیر . علة لتحریم الأصناف الأربعة
فالتراب جنس .  ویضاف إلى ذلك أن قولنا بالجنس لا یبقي شیئا لا یخضع للربا)381(...ببعیرین

 .تخرجات الأرض من المعادن أجناسبل جمیع المنتجات الزراعیة والحیوانیة ومس... والماء جنس
غیر صالحة، كما یقول ابن عبد معمر بن عبد الله  علة الطعام المبني على حدیث -ثالثا 

فبقیة النص یوضح أن المقصود بالطعام لیس معناه العام، ولكن الشعیر المندرج في الأصناف . البر
الطعام بالطعام مثلا  یقول  علیھ وسلمصلى اللهفإني كنت أسمع رسول الله "... الستة،  فالنص یقول 

منھا :  وقید المكیل أو الموزون بأنھ مأكول یطرح أسئلة)382."(بمثل وكان طعامنا یومئذ الشعیر
؟ وھل یندرج فیھ المأكول بدون تصنیع أو ...ھل المقصود ما یأكلھ الإنسان أو ما یأكلھ الحیوان أو

 لوى التي لا تقبل الحصر؟یشمل المصّنع، مثل الخبز والبسكوت وأنواع الح

 :درجة یسر الفھم والتطبیق
بمراجعة العلل المقترحة وتطبیقاتھا والجدل الذي یجري بین أصحاب العلل المختلفة یلاحظ 

القارئ أن العلل المقترحة تتسم بالتعقید، وتشتت الذھن مما یجعلھا عسیرة الفھم والتذكر وعسیرة 
افیة لحركات التبادل الیومیة التي تغني البائعین والمشترین ولولا وجود العملات بوفرة ك. التطبیق

 .عن المقایضة لأصبح تجنب الوقوع في الربا أمرا مستحیلا، حتى مع الحرص
 :ویمكن تلخیص عوامل التعقید فیما یلي

فھناك أكثر من عشرة أنواع .  الاختلاف الكبیر بین الفقھاء حتى في مستوى تحدید العلة فقط.١
 .لأصناف الستة في النصمن العلل ل

 التنوع والاختلاف والتناقض أحیانا في مستوى التفاصیل یفوق الوصف حتى داخل المذھب .٢
 . الواحد أحیانا

 :درجة الإتقان والشمولیة
اعتبار فرق الجودة في الجنس ) ١ :وتظھر درجة إتقان العلة وشمولیتھا في صورتین

إذا طبقنا أحكام الأصناف الأربعة . الخام أو شبھ الخامأثر التصنیع والتطویر للمادة ) ٢ ،الواحد
في ظل العلل المقترحة فإنھ یستوجب تجاھل درجات الجودة في الجنس الواحد في أصناف لا تعد 
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فھل حقا تقضي شریعة رب . ولا تحصى، ویؤدي إلى تجاھل أثر الابتكار والصناعة والمھارة
انیة والنباتیة والثروات العقاریة؟ وھل یعني ھذا أن العالمین بتجاھلھا في معظم المنتجات الحیو

الإسلام لا یشجع على الابتكار والتطویر وتحسین أسالیب ووسائل الحیاة الدنیا، ووسائل كسب 
 السعادة في الحیاة الآخرة؟ 

إذا اقتصرنا على علة الثمنیة في الذھب : عند مراجعة العلل المقترحة، تبرز أسئلة مثل
، فأین تقع الثروات التي تستخرج من  المأكولاتنا في علة الأصناف الأربعة علىوالفضة، واقتصر

وأین الثروات العقاریة، وأین أجور الخبرات المتمیزة ...) البترول، والفحم الحجري و(الأرض 
؟ وأین تقع الثروات "الأموال"الإداریة والتجاریة، والابتكارات التي تمثل جزءا ضخما من 

 لف درجاتھا، وھي التي تمثل الأموال الأكثر تأثیرا في الاقتصاد العالمي الیوم؟ الصناعیة، بمخت
عظیمة " الأموال"من الواضح أن العلل المقترحة تخُلِّف وراءھا أنواعا من الثروات أو 

 .القیمة، ولاسیما في عصرنا الحاضر
ناف الستة، وفي ظل النتائج التي تؤكد وجود مثالب في العلل المستقرأة من حدیث الأص

 ما العلة التي توفر الشروط المطلوبة بكفاءة؟ : عبر العصور، یبرز سؤال كبیر ھو

 :العلة البدیلة التي توفر الشروط  بكفاءة
لقد تبینّ معنا أن العلل المستنتجة من حدیث الأصناف الستة التي یحرم فیھا الربا، لا توفر 

 شرط الدرجة المطلوبة من الیسر في التطبیق، شروط العلة التي وضعھا علماء الأصول، ولا توفر
كما ظھر لنا أن ھناك اتفاقا بین جمھور . أو درجة الشمولیة والإتقان المناسبة للتشریعات الربانیة

 .الفقھاء على أن الثمنیة ھي العلة في الذھب والفضة من بین الأصناف الستة
ة الكافیة في المنطقة  التي كان لم تكن متوفرة بالكمی) العملات(ومن المعلوم أن النقود 

المسلمون یعیشون فیھا، في عھده علیھ الصلاة والسلام، فكانت ھناك حاجة إلى المقایضة، ووسائل 
 .تضبطھا

إن الذھب الذي یمثلھ الدینار في نص الحدیث، وإن الفضة : "...یقول الشیخ عبد الله البسام
ي ذلك العھد، مع وجود المقایضة في غیرھما من التي یمثلھا الدراھم ھما العملتان الموجودتان ف

) ٢وحدة للحساب ومقیاس للقیم، ) ١: ویضیف البسام بأن من وظائف النقود." العروض والخدمات
 )383. (وسیلة للادخار) ٣وسیط لتبادل الحاجات بین الناس، 

عنده أو ومن المعلوم أن المقایضة تعني أن یبتاع أحد الطرفین من الآخر بالسلعة المتوفرة 
وتعني تبادل خدمة ). شعیر مثلا(سلعة لا تتوفر لدیھ وتوجد عند الطرف الآخر) تمر مثلا(الفائضة 

والمقایضة تتسم بأنھا عملیة مفاوضة بین طرفین قد ). تمر مثلا(لقاء سلعة ) حرث أرض مثلا(
 . یكون أحدھما أقوى من الآخر بصورة واضحة، فیستغل حاجة الطرف الآخر ویظلمھ

والحل النسبي لھذه الحالة ھو . بارة أخرى، ھناك فرصة كبیرة للاستغلال ووقوع الظلموبع
إدخال طرف ثالث ھي النقود أو في ظروف ندرة النقود یمكن إدخال سلعة أو سلع مختارة تقوم 

ستقلل من فرصة الاستغلال الظالم، وتوسع دائرة فھذه العملیة . مقام النقود، مثل الأصناف الستة
 .ادة من الحركة التجاریة في المجتمع المحددالاستف

وكان التعامل التجاري بین المسلمین ومن یعیشون حولھم، في العھد النبوي،  یحتاج إلى 
عملات لا تعتمد كلیة على ما تسكھ الدول المجاورة، ولكن ما یتوفر بكمیة كافیة في البیئة المحلیة 

 . إلیھا الشیخ البسامومألوفة لدى الناس لتقوم بالوظائف التي أشار
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. وھنا یأتي الأمر النبوي لیختار بعض السلع لتقوم مقام العملات، ویوفر لھا الثبات النسبي
إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ ینَْھىَٰ :  بعبارات صریحةعبادة بن الصامتیقول الحدیث النبوي الذي رواه 

ةِ بِ  ، وَالشَّعِیرِ باِلشَّعِیرِ، وَالتَّمْرِ باِلتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ عَنْ بیَْعِ الذَّھَبِ باِلذَّھَبِ، وَالْفِضَّ ةِ، وَالْبرُِّ باِلْبرُِّ الْفِضَّ
 يأبوقد ورد الحدیث أیضا عن ." باِلْمِلْحِ إلاَِّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَیْناً بعَِیْنٍ، فمََنْ زَادَ أوَ ازْدَادَ فَقَدْ أرَْبٰى

 )384.(مالك بن أوسوسعید الخدري 
نا تأتي النظرات المستقلة إلى الحدیث النبوي السابق ومضمونھا أو المتحررة من تأثیر وھ

ومن أمثلة ھذه النظرة ما اقترحھ الشیخ عمران حسین . أقوال الفقھاء وتعلیقاتھم حول علة الربا
 وكانت العلاج المناسب، .الذي أدرك بطریقة تلقائیة أن الأصناف الستة لیست سوى عملات نبویة

 بیئة، تقل فیھا العملات النقدیة، وعملیة المقایضة عادة تجاریة مألوفة، تقوم مقام المبایعة في
 )385.(بالعملات

فالعلة في تحریم التفاضل في التعامل بین كل صنف من الأصناف الستة ونفسھ ھي الثمنیة، 
النصوص في "  الأموال"الثروات   أي لكونھا وسائل لتبادل السلع والخدمات، ووسائل لتخزین

القرآنیة، بصرف النظر عن كون ھذه الثروات من الموجودة وقتھا أو التي ستأتي في المستقبل 
 .البعید

 :علة الثمنیة وشروط العلة التامة
عند عرض علة الثمنیة على الشروط المطلوبة نجدھا متوفرة مما یجعلھا مؤھلة لأن ننسبھا 

 :ل الاستنتاجإلى الحكیم العلیم، حسب ضوابط المختصین في أصو
 مستقرآة من الأصناف الستة كلھا بصفتھا وحدة واحدة وبصفة أن حكم التعامل معھا -أولا

 .واحد؛ والعلة المختارة صفة واحدة تنطبق علیھا جمیعا
 لا تتعارض مع أي نص عالي الثقة وصریح بطریقة مباشرة، ولا تتعارض مع أي -ثانیا

 .نص ذي علاقة
وأیسر في الفھم والتطبیق، في التعامل الیومي، ، أوضح ) علة(  لیس ھناك علامة -ثالثا 

وھذه . من العملات التي ألفھا الناس لشراء احتیاجاتھم، وللاتجار بالسلع أو الخدمات، أو للتخزین
 فتجعلھا متسقة مع خطورة خطیئة ارتكاب  شرط یسر الفھم ویسر التطبیق في العلةالحقیقة توفر

 .الربا
 سھولة فھم العلة وسھولة تطبیقھا انضباط استعمالھا وتحقق مناط الحكم  ینطلق من–رابعا 

فالعلة ثابتة لا تتأثر بتغیر الظروف المكانیة أو الزمانیة، ویوجد الحكم بوجودھا وینعدم . فیھا
وأما حكم الأصناف الستة فھو ماض إلى یوم . وھو شرط أساس في العلة المستقرأة. بانعدامھا

 . الوحيالقیامة وقد انقطع
 ھي وصف مناسب لدفع ضرر استغلال الغني للفقیر وتحقق مصلحة عامة بإتقان –خامسا 

فھي تغطي جمیع . وشمولیة تلیق بشریعة رب العالمین الذي یحیط بكل شيء، عبر الزمان والمكان
الموجودة أو التي ستوجد مستقبلا، وجمیع أشكال التطور في الأموال ) الثروات(أنواع الأموال 

السلع، النقود المعدنیة والورقیة، بطاقات الائتمان، السندات أو السجلات الورقیة، أو ): لعملاتا(
فالثمنیة تسیطر على جمیع أنواع . الإلكترونیة التي تستخدم برامج الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت

یة، والمطورة نسبیا، والمتنقلة البدائ) العقارات(الثابتة ): وكیلة عنھا(الثروات لأنھا تمثلھا جمیعا 
فجمیعھا لا یستغني عن التثمین، ومآلھا إلیھ، سواء للحصول علیھا أو . والمطورة بصورة شبھ كلیة

ولھذا فإن الثمنیة كوسیلة تبادل المنافع وتخزینھا ھي أفضل آلة للتحكم في . للتجارة بھا أو لتخزینھا
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تأتي في المستقبل مما لم یخطر في الموجودة حینئذ، أو التي جاءت وس" الأموال"جمیع أنواع 
 .أذھان الأثریاء في العصور الماضیة

لا تخُضع ھذه العلة شریعة الله لعادات البشر وقراراتھم المتغیرة بعد انقطاع  –سادسا 
بل تؤكد بأن شریعة رب العالمین محاور ثابتة للأحكام التفصیلیة التي نطبقھا على المسائل . الوحي

 .والمتجددةالواقعیة المتغیرة 

 :حكمة اختیار الأصناف الستة
إذا تأملنا في سبب اختیار الأصناف الستة المذكورة، نجد فیھا صفات مشتركة، وصفات 

 :فمن صفاتھا المشتركة ما یلي. تجعلھا متدرجة من الأعلى إلى الأدنى، ومتمیزة
مون في ذلك متوفرة بصورة موزونة ومناسبة وكافیة في البیئة التي یعیش فیھا المسل. ١

 .وھي متوفرة عبر الزمان. العھد، الذي تقل أو تندر فیھ العملات النقدیة
لھا قیمة في ذاتھا، فھي إما معادن ثمینة لھا خصائص تمیزھا، تستعملھا الطبقات العلیا . ٢

والمتوسطة للزینة، ولا تفقد قیمتھا مع مرور الزمن، وتتمیز عن المعادن النادرة أو المجوھرات 
وھي إما أطعمة شائعة أو ضروریة لا یسُتغنى عنھا، وصالحة لكل زمان . لمعادن الرخیصةوعن ا
وقیمتھا الذاتیة تجعلھا من الأشیاء الثمینة المؤھلة لأن تمثل العملات وتنوب عنھا، وجدیرة . ومكان

 .، أو لم تساندھا)صاحبة السلطة(بالثقة بدرجات متفاوتة، سواء ساندتھا الجھات الرسمیة 
 تتمتع قیمتھا بشيء من الاستقرار الممیز عبر الزمان والمكان، أي لیست عرضة .٣

 .للارتفاع المبالغ فیھ أو الانخفاض الشدید أو الانخفاض المطرد
قابلة للحفظ والتخزین والنقل لمدد طویلة، ولا یصیبھا العطب فجأة مع المحافظة علیھا، . ٤

ومن المعلوم أن المنتجات . تى مع العنایة بھافتختلف عن الحیوانات التي قد تموت فجأة، ح
وأجاز الزیادة فیھا . الحیوانیة كان لھا شأنھا، ولكن الإسلام لم یجعل شیئا منھا في الأصناف الستة

أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم " عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما یقول. في البیع المؤجل
رني رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن آخذ من قلائص أمره أن یجھز جیشا فنفذت الإبل فأم
 یضاف إلى ذلك أن النصوص ذات العلاقة لا تقید )386".(الصدقة فكنت آخذ البعیر بالبعیرین

 ومن المعلوم أن )387(.فھي تتراوح بین بعیر مقابل بعیرین إلى العشرین بعیرا. الزیادة بأي نسبة
ولكنھا لم تدرج في الأصناف )  أو المزارع والأراضيالمنازل(للعقارات وزنھا من بین الأموال 

 .الستة لأنھا مرھونة بمواقعھا وغیر قابلة للنقل
فالذھب في طرف والملح في الطرف الآخر . تحقق التدرج من الأعلى قیمة إلى الأدنى. ٥

ن وتم ترك عملیة الصرف للسوق ولتقدیر البائعین والمبتاعین، لتمنحھا شیئا م. وبینھما درجات
 .المرونة

تتمیز العملات النبویة على الورقیة، لأنھا ذات فیمة في ذاتھا، ولا تستند كلیة على ما . ٦
 تشبھ قیمة تخزین للثروةوسیلة و كوسیلة تبادلالنبویة  فقیمة العملات. تضمنھ السلطات من قیمة

الساعات الیوم  جاءت ذاإف.  العھد النبويفي رسمیا الصلوات أوقاتتحدید كوسیلة لحركة الشمس 
، فإن قیمة  أوقات الصلوات في ھذا العصرلتحدید رسمیا المعتمد لتصبح المختلفة، دقتھا وكفاءاتھاب

 .حركة الشمس كوسیلة لتحدید أوقات الصلوات قائمة، لا یمكن إلغاؤھا بقرارات رسمیة

 :أھمیة تثبیت قیمة وسیلة التبادل
ة ھو المیزة الجوھریة للعملات، ولھذا أمر من المعلوم بداھة أن الثبات النسبي في القیم

صلى الله فالنبي . النبي صلى الله علیھ وسلم بتثبیتھا، رغم وجود التفاوت في درجات كل صنف



 
 

١٤٥

ینھى عن بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر "علیھ وسلم 
 )388"(.بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عینا بعین

ویؤكد ابن القیم أھمیة ھذه . وھي عبارات بلیغة في توفیر الثبات النسبي للعملات النبویة
فإن الدراھم والدنانیر أثمان المبیعات والثمن ھو المعیار الذي بھ یعرف تقویم : "الصفة فیقول

خفض  إذ لو كان الثمن یرتفع وین،الأموال فیجب أن یكون محدودا مضبوطا لا یرتفع ولا ینخفض
وحاجة الناس إلى ثمن یعتبرون بھ  .كالسلع لم یكن لنا ثمن نعتبر بھ المبیعات بل الجمیع سلع

 وذلك لا یكون إلا بثمن ، وذلك لا یمكن إلا بسعر تعرف بھ القیمة،المبیعات حاجة ضروریة عامة
خفض ولا یقوم ھو بغیره إذ یصیر سلعة یرتفع وین ،تقوم بھ الأشیاء ویستمر على حالة واحدة

 )389(".فتفسد معاملات الناس ویقع الخلف ویشتد الضرر
وقد یخطر في الذھن أن ھذا التثبیت الضروري یتجاھل تكلفة الجودة في الأصناف الستة 

لا : "فالروایة الأخرى للحدیث النبوي تقول. وأجر الصنعة، ولكن الأوامر النبویة لم تغفل ھذه الحقیقة
فالإسلام ) 390( وبیعوا الذھب بالفضة والفضة بالذھب كیف شئتم ...واءتبیعوا الذھب بالذھب إلا سواء بس

 العمل یعترف بحق الصانع كما في السّلم، وحق الصائغ في حلي الذھب والفضة، ویشجع إتقان
إن الله یحب إذا عمل : "یقول النبي صلى الله لیھ وسلم. والابتكار والتطویر والحرص على الجودة

وإنما یلزم المتعاملین بأحد الأصناف الستة بأن یدخل وسیطا في ھذه ) 391(".قنھیتأحدكم العمل أن 
 .الحالة

ولم تقتصر ضوابط التثبیت على ضرورة التبادل بالمثل بالنسبة للجنس الواحد، ولكنھا 
وھو ما یندرج تحت . أیضا حرمت فیھا ربا النسیئة عند تبادل صنف من الستة مع صنف آخر منھا

بیعوا "فالحدیث یؤكد . ذات قیمة أعلى بأخرى ذات قیمة أقل أو العكسالصرف، أي صرف عملة 
 وبیعوا الشعیر بالتمر كیف یدا بید وبیعوا البر بالتمر كیف شئتم یدا بیدالذھب بالفضة كیف شئتم 

 ) 392.(یدا بیدشئتم 
 :  فھذا التحریم الذي یشمل جمیع الأصناف الستة في النص یحقق ھدفین

 .ھا بصفتھا جمیعا وسائل تثمین للسلع والخدمات وتخزین للثرواتیسھم في ثبات قیمت. ١
بالتحكم في وسیلة التبادل بین السلع یمنع استغلال الغني الموسر للفقیر المحتاج . ٢

 .  بجمیع أنواعھا، وذلك بدلا من التحكم في بعض السلعوالخدمات ووسیلة تخزین الثروات

 :افریننتیجة روایة النھي عن السلام على الك. ٦
من الواضح أن ھناك تضاربا لافتا للانتباه حول ھذا الموضوع، أدى إلى خلیط متنافر من 

وفیما یلي الأحادیث التي وردت، في صحیح مسلم، ومفرد البخاري، في بدء .  الآراء الفقھیة
 . الكافرین بالسلام مع مناقشتھا

ِ صلى الله الْیھَوُدَ ولا لاَ تبدؤا :   علیھ وسلم قالعن أبي ھرَُیْرَةَ رضي الله عنھ أن رَسُولَ اللهَّ
وهُ إلى أضَْیَقِھِ النَّصَارَى  "إذا لَقیِتمُْ الْیھَوُدَ "وفي راویة .  بِالسَّلاَمِ فإذا لَقیِتمُْ أحََدَھمُْ في طرَِیقٍ فَاضْطرَُّ

وفي )  ٣٩٣.( من الْمُشْرِكِینَ اولم یسَُمِّ أحََدً   "قیِتمُُوھمُْ إذا لَ "رابعة  وفي ،"أھَْلِ الْكِتاَب"ثالثة   روایةوفي 
وكلھا عن سھیل ابن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة )  394."(المشركین"روایة أحمد والبیھقي 

 .رضي الله عنھ
وكما نلاحظ فإن الروایات السابقة جاءت بصیغ متغایرة بالنسبة لتحدید ھویة المنھي عن 

ل الحدیث فھِم أن المقصود بأھل الكتاب ویبدو أن أحد الرواة أو بعضھم ممن نق.  بدئھم بالسلام
فصّلھ "  لقیتم أھل الكتاب"المدلول الشامل الذي یندرج تحتھ الیھود والنصارى فجزم بھ، وبدلا من 



 
 

١٤٦

ولم ینتبھ ھذا الراوي إلى أنھ في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم، ".  الیھود والنصارى"لیصبح 
 ...  كثیرا لتعني الیھود فقط، في المدینة تستخدم"أھل الكتاب"كانت عبارة 

أقوال نبویة أو أفعال أو (وكما ھو معلوم فإن تعدد اللفظ أمر طبیعي في روایة الحدیث 
فالبشر لیسوا أجھزة تسجیل آلیة، إذ .  وإجازة روایة الحدیث بالمعنى شيء لا مفر منھ)  تقریرات

قدرة على التذكر، وطریقة تتأثر عملیة نقل المعلومات بعوامل متعددة، مثل طریقة الفھم، وال
وقد یتبادر إلى ذھن الراوي معنى فیؤثر ذلك على فھمھ للنص الذي سمعھ وفي طریقة ...  التعبیر

ومن الاستبدال ما لا یؤثر على المدلول .  وبعبارة أخرى، یحصل نوع من الاستبدال.  نقلھ إلى غیره
 كان قطعي الثبوت، ولاسیما إذا وھذا یجعل النص ظني الدلالة وإن.  الأساس، ومنھ ما یؤثر علیھ

 .خلا من السیاق تماما، كما في الحدیث السابق
من أین جاء ھذا التغییر في ھویة المنھي عن بدئھم بالسلام؟ :  وھنا یتبادر إلى الذھن سؤال

 مِن الصحابي؟ مِن أبي صالح؟ مِن سھیل ابنھ؟
وایات سھیل، ومنھا یقول المطیري إن عددا من علماء السلف لھم ملاحظات على بعض ر

في مرحلة من مراحل   ضبطھضعف الحدیث المذكور الذي رواه عن أبیھ عن أبي ھریرة، وذلك ل
والملاحظ أن جمیع روایات الحدیث السابق المنسوبة إلى أبي ھریرة تعود إلیھ، ولیس لھ .  عمره

 )395.(شاھد مطابق من طریق آخر

 :روایات صحابیین آخرین للحدیث
لصحابیین أبي بصرة الغفاري وأبي عبد الرحمن الجھني، في ھناك روایات عن ا

، مع سیاق یخصص المدلول العام لروایة أبي "الیھود"أو"  یھود"الموضوع، وكلھا تقتصر على 
 .ھریرة السابق

وأما .  فھناك ثمان روایات منسوبة إلى أبي بصرة الغفاري، تختلف قلیلا في سلسلة الرواة
ِ صلى الله علیھ وسلم :قال:  لاث روایات منھاتقول ث.  مضموناتھا فمتشابھة  غَادُونَ نا إ رسول اللهَّ

فإذا :  وجاءت روایتان بزیادة  )٣٩٦.(لى یھَوُدَ فلاََ تبدؤوھم باِلسَّلاَمِ فإذا سَلَّمُوا عَلیَْكُمْ فَقوُلوُا وَعَلیَْكُمْ ع
 )٣٩٧.(سلموا علیكم فقولوا وعلیكم

في الروایات "   مارون على یھودإنا"أو "   یھودعلىإنا غادون "وجاءت عبارة 
 إلى مُنْطَلقٌِ غَدًاإني )  ٣٩٩ ( غَدًا إلى الْیھَوُدِ ذَاھِبوُنَ إنَِّا )  ٣٩٨( إلى یھودقادِمونإنا :  الأخرى

 )٤٠١.( إلى یھَوُدَ أرَْكَبُ إني ) ٤٠٠(یھَوُدَ 
والفئة المقصودة ھي في روایتین "  راكب غداإني "روایات أبي عبد الرحمن الأربعة كلھا 

بي عبد الرحمن الجھني قال أعن :  والصیغة المشتركة ھي.  ، وفي روایتین بدون ألف لام"الیھود"
وھم بالسلام فإذا سلموا ؤ إني راكب غدا إلى الیھود فلا تبد:قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  )٤٠٢.(علیكم فقولوا وعلیكم
ا في تحدید ھویة وعند التدقیق في نصوص روایات الصحابیین رضي الله عنھما نلاحظ ثبات

وھي صیغة .  ، وفي كون التوجھ إلیھم في الیوم التالي من المخاطبة)الیھود، یھود(المقصودین 
 .تؤكد أن المخاطبین من الصحابة یعرفون المقصودین بیھود

وھي .  وتجذب روایات الغفاري والجھني الانتباه إلى حدیث آخر لأبي ھریرة یتعلق بالیھود
لاء التي تكمل قصة توجھ النبي صلى الله علیھ وسلم إلى یھود في روایاتھما، قصة إنذار الیھود بالج

 . وتوفر السیاق المفقود في الروایات التي تنھي عن بدء الكافرین بالسلام
ِ صلى :یروي أبو ھریرة رضي الله عنھ قائلا  بیَْناَ نَحْنُ في الْمَسْجِدِ إذِْ خَرَجَ إلِیَْناَ رسول اللهَّ

ِ صلى الله علیھ وسلم .لم فقال انْطَلِقوُا إلى یھَوُدَ فَخَرَجْناَ معھ حتى جِئْناَھمُْ الله علیھ وس  فَقاَمَ رسول اللهَّ



 
 

١٤٧

ِ صلى . قد بَلَّغْتَ یا أبَاَ الْقاَسِمِ : فَقاَلوُا. یا مَعْشَرَ یھَوُدَ أسَْلمُِوا تَسْلمَُوا:فنَاَدَاھمُْ فقال  فقال لھم رسول اللهَّ
ِ صلى الله . قد بَلَّغْتَ یا أبَاَ الْقاَسِمِ : فَقاَلوُا. أسَْلمُِوا تَسْلمَُوا. أرُِیدُ الله علیھ وسلم ذلك  فقال لھم رسول اللهَّ

ِ وَرَسُولھِِ ؛ فقال لھم الثَّالثِةََ .علیھ وسلم ذلك أرُِیدُ  َّͿِ ُوإني أرُِیدُ أنَْ أجُْلیِكَُمْ ، فقال اعْلمَُوا إنما الأَْرْض 
ِ وَرَسُولھِِ  فمََنْ ،من ھذه الأرض َّͿِ َ٤٠٣.( وَجَدَ مِنْكُمْ بمَِالھِِ شیئا فَلْیبَعِْھُ وَإلاَِّ فاَعْلمَُوا أنََّ الأَْرْض( 

ویبدوا واضحا أن ھذا الحدیث عن أبي ھریرة یتحدث عن إجلاء بعض الیھود، ویوفر 
 بالنھي عن جزءا من السیاق المفقود في روایتي الغفاري والجھني، وفي حدیث أبي ھریرة المتعلق

السلام؟ فھل من المحتمل أن یكون ھذا الحدیث جزءا مكملا لحدیث السلام؟ قد لا یكون ذلك 
فمن الطبیعي أن ینصبّ اھتمام الراوي على جزء محدد، أثناء روایة الحدث، فیركز .  مستبعدا

فیؤدي ذلك إلى حفظ كل جزء .  علیھ، ویھمل الأجزاء الأخرى، وقد یرویھا في مناسبة أخرى
 .بطریقة مستقلة، مع أنھا مترابطة وتوفر السیاق اللازم لفھم الأجزاء المتفرقة بطریقة صحیحة

 :المنھي عن بدئھم بالسلامالیھود ھویة 
ورد معنا سابقا أن ابن القیم یفید بأن البعض قالوا بأن الیھود المعنیین في حدیث سھیل ھم 

ن في حدیث الجلاء ھم بنو النضیر الذین أرادوا ویقول القرطبي إن الیھود المعنیی .یھود بني قریظة
إلقـاء الرحى علیھ صلى الله علیھ وسـلم، فغادر النبي صلى الله المكان مسرعا بعد أن أخُبر عن 

 .في الیوم التالي) 404(غدرتھم، وعزم على معاقبتھم
 بني  ءجلاإ  بعد  بالمدینة  تأخروا  الیھود  من  بقایا  أنھم   ووقف العسقلاني حائرا ثم رجح ب

بید أن ھذا التاریخ ) ٤٠٥...(خیبر فتح بعداعتمادا على أن أبو ھریرة أسلم   ،والنضیر  وقریظة  قینقاع
أن اسـم :  ومنھا.  نفسھ لم یثبت بالطرق التي یتم فیھا إثبات الأحادیث الصحیحة، وحولھا تساؤلات

ي روایة، أو سباع ابن ھل ھو نمیلة ف. أمیر المدینة عند مقدم أبي ھریرة ووفد من دوس مُختَلف فیھ
 ) 406(عرفطة في روایة أخرى؟

وھناك احتمال روایة أن أبا ھریرة، روى عن الصحابي أبي بصرة الغفاري بعض 
. وفھم أحد الرواة على أن أبا ھریرة عایش الحادثة بنفسھ. فروى  القصة كخبر) ٤٠٧.(الأحادیث

حھ؟  فعبّر عن ھذا الفھم بطریقة ترُجِّ
السیرة النبویة وفي الأحادیث الواردة في إجلاء بني قینقاع، وبني إن من یتأمل في مصادر 

عن الغزوات التي تمت فیھا معاقبة "  الیھود"النضیر وعقوبة بني قریظة بالقتل، یستبعد خروج 
وعند مراجعة غزوة بني قینقاع یستبعد المتأمل ھذه الحادثة، وذلك لأنھا .  القبائل الیھودیة الثلاث
فصاحت .  الصائغ الیھودي مع المرأة العربیة وتآمره ضدھا لتنكشف عورتھاكانت مرتبطة بقصة 

وأما بالنسبة لبني )  408.(مستنجدة، فقتل المسلم الصائغ من بني قینقاع فأشعلت النار التي كانت متقدة
قریظة فمستبعد، أیضا، لأن النبي صلى الله علھ وسلم ذھب إلیھا فور الانتھاء من الأحزاب بتوجیھ 

فلا یبقى إلا بنو النضیر، ویؤیده حدیث عن )  409(ل علیھ السلام، أي لم ینتظر إلى الغدمن جبری
 )410.(صحابي مجھول الذي یقول بأن التوجھ كان في الغد أیضا

 Ϳ وبھذا یمكن القول بأن المنھي عن بدئھم بالسلام ھم بني النضیر عندما كان النبي صلى
نات المتكررة ومحاولة الغدر، ولیس أمرا نبویا عاما، علھ وسلم ذاھبا إلیھم لمعاقبتھم على الخیا

 .یشمل جمیع الكافرین، لا یفرق بین مناصرین للمسلمین، أو محایدین، أو محاربین

 :أحادیث تعارض تعمیم حدیث مسلم
ھناك حدیث جاء بروایات منسوبة إلى عدد من الصحابة، یحدد نوع الإجابة على فئة محددة 

ِ   رسول  على  الْیھَوُدِ   من  رَھْطٌ   دخل  : عائشةومنھا قول.  من الكافرین  :فَقاَلوُا  وسلم  علیھ  الله  صلى  اللهَّ
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ِ   رسول  فقال  :قالت  .وَاللَّعْنةَُ   السَّامُ   وَعَلیَْكُمْ   فقلت  فَفھَِمْتھُاَ  عَائِشَةُ   قالت  .عَلیَْكُمْ   السَّامُ   علیھ  الله  صلى  اللهَّ
َ  إنَِّ  عَائِشَةُ  یا مَھْلاً  :وسلم فْقَ  یحُِبُّ  اللهَّ  قال  ؟قالوا  ما  تَسْمَعْ   لم  أوالله   رَسُولَ   یا  :فقلت  .كُلِّھ  الأْمَْرِ   في الرِّ

ِ  رسول  )٤١١.(وَعَلیَْكُمْ  قلت قد  وسلم علیھ الله صلى اللهَّ
وھذا النص مرتبط بطریقة سلام بعض الیھود، والاحتراز في الرد علیھم، ولكن لیست 

 .قاعدة عامة تشمل جمیع الیھود
 لنا من مناقشة الروایات المنسوبة إلى أبي ھریرة، والجھني والغفاري، وبھذا یتضح

وعائشة وغیرھا من الصحابة، رضي الله عنھم، أنھا نصوص تتعلق بالحالات الخاصة التي وردت 
وھذا ھو ما یتسق مع تعالیم .  فیھا، ولا تنطبق إلا على الحالات المماثلة لھا، ولا یمكن تعمیمھا

 على تألیف القلوب، حتى بالعفو عن بعض جرائم الأقلیة غیر المسلمة من یھود الإسلام التي تحرص
وتخصص لھم جزءا من زكاة )  ٤١٢(، وتجیز العطایا الأكثر من سخیة لغیر المسلمین المدینة
وھذا ما یؤكد أن التشریعات الربانیة لا تتألف من أجزاء متناثرة ومتعارضة، ولكنھا )  ٤١٣.(المسلم

 .ة الأجزاء متعاضدةوحدة متكاملة متسق
ومن الطبیعي أن التعامل مع الكافر المعادي یختلف عنھ مع الكافر غیر المعادي، أو المساند 

مجموعة مستقلة بینھا وبین المسلمین (أو ذا عھد )  أقلیة غیر مسلمة(للمسلمین، سواء أكان ذمیا 
 . أو مجموعة لا علاقة بینھا وبین المسلمین من أي نوع) عھد

 :جیز بدء الكافرین بالسلامأحادیث ت
ھناك نصوص قرآنیة أحادیث نبویة وتقاریر عن أفعال بعض كبار الصحابة بعد وفاة النبي 

: ومنھا قولھ تعالى. صلى الله علیھ وسلم، جمیعھا تثبت مشروعیة بدء الكافرین أو الجاھلین بالسلام
حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ {:، وقولھ تعالى}كَانَ بيِ حَفیِاًّ قاَلَ سَلاَمٌ عَلیَْكَ سَأسَْتغَْفِرُ لكََ رَبِّي إنَِّھُ { وَعِباَدُ الرَّ

وَإذَِا سَمِعُوا اللَّغْوَ {:  ومنھا قولھ تعالى.  }عَلىَ الأَْرْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطبَھَمُُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً 
فاَصْفحَْ عَنْھمُْ وَقلُْ {و  }عْمَالكُُمْ سَلاَمٌ عَلیَْكُمْ لاَ نبَْتغَِي الْجَاھِلیِنَ أعَْرَضُوا عَنْھُ وَقاَلوُا لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أَ 

 )٤١٥(وحدیث أسامة بن زید ) 414(.}سَلاَمٌ فَسَوْفَ یعَْلمَُونَ 
وثبت عن بعض كبار الصحابة، بعد انقطاع الوحي ووفاة النبي صلى الله علیھ وسلم، أنھم 

روى ابن عبد البر عن أبي أمامة الباھلي أنھ كان لا یمر بمسلم  فقد .كانوا یبدؤون الكافرین بالسلام
 وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبید .ولا یھودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام

كتب وعن ابن عباس، أنھ )  وفي روایة(،  وعن ابن مسعود.ون أھل الذمة بالسلامؤأنھم كانوا یبد
. یضا أنھ قال لو قال لي فرعون خیرا لرددت علیھ مثلھأ وعنھ ، السلام علیكالكتابإلى رجل من أھل 

 )٤١٦( .من سلم علیك من خلق الله تعالى فاردد علیھ، وإن كان مجوسیاً :  ابن عباسویقول
. ومن المعلوم أن السلام لم یأت مع الإسلام، فقد جعلھ الله تحیة آدم علیھ السلام وتحیة ذریتھ

تحَِیَّتكَُ وَتحَِیَّةُ ْ◌ ما یحَُیُّونكََ .اذْھَبْ فَسَلِّمْ على أوُلئَكَِ من الْمَلاَئكَِةِ فاَسْتمَِع: "م قال لھفعندما خلق الله آد
یَّتكَِ  ِ ـَّ  فقَاَلوُا الس. فقال السَّلاَمُ عَلیَكُْمْ .ذُرِّ ِ فزََادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهَّ  )417".(لاَمُ عَلیَكَْ وَرَحْمَةُ اللهَّ

أن یتبع سنة نبي )  ١:  إن المسلم والمسلمة أمام خیارین في ھذه المسألةوبعبارة أخرى، ف
رب العالمین وأصحابھ الذین عاشوا معھ، أو أن یأخذ برأي كثیر من العلماء الذین استندوا إلى نص 

 .قطعي الثبوت ولكن ظني الدلالة وعمموه
أن الحدیث ورد في :  ھاولعل العلماء الذین قاموا بتعمیم حدیث أبي ھریرة تأثروا بعوامل من

مفرد البخاري بعضھ وفي مسلم، وبدا حكما عاما لغیاب السیاق فیھ، وتأثروا بھ أیضا عند النظر 
فأدى ھذا إلى تجاھل الإضافات في الروایات الأخرى، مع أن بعض .  في الروایات الأخرى

اھل لیس من وجاء ھذا التج.  الروایات التي وردت بسیاق مخصص، تتوافر لھا شروط الصحیحین
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باب الجھل، ولكن من باب التھوین من شأن الإضافة التي تمثل السیاق الحاسم لروایة الصحابي 
 ) ٤١٨.(الجلیل أبي ھریرة، رضي الله عنھ

وبھذا نخلص من تشخیص مصداقیة الروایة المنسوبة إلى أبي ھریرة، والموجودة في مسلم 
 للفقھاء فرصة تعمیمھا والانحراف أن الروایة صحیحة، ولكن ینقصھا سیاق جوھري، أتاح

ولا یمكن . بمدلولھا الأصلي الخاص، وتسبب في الحیرة حول ھویة الیھود المقصودین في الحدیث
 .تعمیمھ بأي حال لیصطدم مع النصوص قطعیة الثبوت والدلالة، والعقل، والفطرة

 :الرد على سلام الكافرین
لى حدیث رواه أنس ابن مالك یقول أن لعل الخلط في ھذه القضیة كان أقل فھو یعتمد ع

"النبي صلى الله علیھ وسلم قال أن "وفي روایة ."  إذا سلم علیكم أھل الكتاب فقولوا وعلیكم: 
إن أھل الكتاب یسلمون علینا، فكیف :  علیھ وسلمأصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم قالوا للنبي صلى الله 

ھم الیھود الذین یحاول "  أھل الكتاب"ظ أن المقصود ب ویلاح)419 ."(قولوا وعلیكم:  نرد علیھم؟ قال
 .بعضھم خداع المسلمین الذین كانوا یعیشون معھم في المدینة

قال رسول الله صلى "وجاءت روایة ابن عمر أكثر تحدیدا، وموضحا سیاق الأمر النبوي 
وفي روایة ."  لیكع:  السام علیكم، فقل:  إن الیھود إذا سلموا علیكم، یقول أحدھم:  الله علیھ وسلم

 ) 420".(فقولوا وعلیكم"أخرى 
وبھذا یتضح أن الأدلة كلھا تشیر إلى أن ما ورد في الرد من  إرشادات نبویة ھي مقیدة 

ومنھا قولھ .  بظروفھا ومثیلاتھا، ولیست عامة في كل ظرف ومع كل كافر، وذلك لأسباب
 یرد استثناء في الكتاب أو السنة ولم)  421(}وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردوھا{:تعالى

ومنھا .  الموثقة مثل صراحة ھذا الآیة، أو تخصیص ولا بطریقة غیر مباشرة غیر قابلة للتفنید
كان مرتبطا بقول بعض "  الأمر"روایات عائشة وأنس وابن عمر رضي الله عنھما تدل على أن 

(السام علیكم"الیھود للمسلمین  وجاء ".  السلام علیكم"الإسلام تحیة "بدلا من )  الموت علیكم" 
إرشاد النبي صلى الله علیھ وسلم كإجابة على تساؤل الصحابة عن طریقة الرد، وقد علموا أن 

فكان إرشاد النبي، صلى الله علیھ وسلم، الذي یتسم بالحكمة والحیطة ". السام"بعض الیھود یقولون 
ویتسم كثیر منھم .  سلمین العیش في المدینةالجمیلة في التعامل مع الیھود الذین كانوا یشاركون الم

ولم یكن ھذا الإرشاد النبوي الحكیم لھضم حقوق الآخرین أو .  بالخبث ویضمرون الشر للمسلمین
ولا یبرر تحریم بدء الكافرین جمیعا بالتحیة أو حسن .  لاستثارة سخطھم على الإسلام والمسلمین

د سلام الكافرین أو الرد علیھا بجفاء أو أسالیب ومنھا إن عدم ر.  الرد باللغات البشریة العدیدة
ملتویة یتعارض مع تعالیم القرآن الكریم والسنة النبویة الموثقة التي تحث على العدل والإنصاف 

ومن الصعب أن یتصور المسلم أن الإسلام یدعو إلى .  وحسن الخلق وحسن المكافأة على الإحسان
 .لى المسالمین منھم فضلا عن المحسنیننكران إحسان الكافرین والإساءة، حتى، إ

وبھذا یتبین من تشخیص ھذه الروایة والحالة، التي صدر فیھا الأمر النبوي بعدم بدء 
بالسلام وتضییق الطریق علیھم، جاءت في حق كافرین مصرین ) یھود بني النضیر" (الكافرین"

. یال النبي صلى الله علیھ وسلمعلى عداوة الإسلام والمسلمین، وخانوا العھد بینھم، وأرادوا اغت
وھو أمر لا یقبل التطبیق إلا إذا توفرت . وھذا الأمر لیس قابل للتعمیم الذي وقع فیھ الكثیر

 .الظروف نفسھا
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 :تمارین قائمة المحتویات وعرض النتائج
 قم بإعداد قائمة محتویات الموضوع الذي تبحث فیھ، واعرض نتائج البحث بالطریقة – ١

 .سترشدا بما ورد في كتاب قواعد أساسیة في البحث العلمي لكتابة تقریر البحث العلميالمناسبة م
 ھناك موضوعات مجھزة للتحلیل، مثل حكم الغناء، والتمثیل، والمكوس،  في الفصل - ٢

السادس قم باختیار واحدة منھا، وضع القائمة الأولیة المناسبة لھا، واعرض نتائج الدراسة في 
 .لتي أعددتھاضوء القائمة ا
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 قائمة المراجع العربية
 فتح الباري ،زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن ابن شھاب الدین البغدادي ثم الدمشقيابن رجب، 

: الدمام(٢ طأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد : تحقیق ، في شرح صحیح البخاري
 ).ھـ ١٤٢٢ - الدمام / السعودیة -دار ابن الجوزي 

خلیل المیس : تحقیق ،  المعتمد في أصول الفقھ،٤٣٦: محمد بن علي بن الطیب البصري أبو الحسین الوفاةأبو الحسن، 
 ).١٤٠٣ – بیروت -دار الكتب العلمیة  : بیروت(

محمد . د: ل تحقیق  المختصر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبي،علي بن محمد بن علي البعلأبو الحسن، 
 ).جامعة الملك عبد العزیز: مكة المكرمة (بقا مظھر

دار : بیروت ،محمد حامد الفقي:  ، تحقیق طبقات الحنابلة ،٥٢١: محمد بن أبي یعلى الوفاة، أبو الحسین
 .المعرفة

: بیروت(والجدل  منتھى الوصول والأمل في علمي الأصول ٦٤٦أبو بكر، جمال الدین أبي عمرو عثمان ابن عمرو، ت 
 ).١٤٠٥دار الكتب العلمیة 

 أخلاق الوزیرین الصاحب بن عباد وابن العمید ،علي بن محمد بن بن العباس البغدادي التوحیديأبو حیان، 
 )م ١٩٩٧-ھـ١٤١٧دار الكتب العلمیة  : بیروت (خلیل المنصور: تحقیق 

دار  : بیروت (٤طوداد القاضي .د: تحقیق ، ر البصائر والذخائ،علي بن محمد بن العباس التوحیديأبو حیان، 
 ).م ٩٩٩-ھـ١٤١٩صادر 

أبو داوود، سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبو داوود، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید  
 ).---دار الفكر: القاھرة(

 ).١٣٧٧دار الفكر العربي : القاھرة(، أصول الفقھ أبو زھرة، محمد
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني :  الاجتھاد من كتاب التلخیص لإمام الحرمین ، اسم المؤلفحمید، أبو زید، عبد ال

 ).١٤٠٨دارة العلوم الثقافیة ، دار القلم : دمشق، بیروت( ، ٤٧٨: أبو المعالي الوفاة
: تحقیق ، ٦٦٥:  الوفاةلأمر الأول ، مختصر المؤمل في الرد إلى ا،عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم المقدسيأبو شامھ، 

  ) ١٤٠٣ -مكتبة الصحوة الإسلامیة : الكویت (صلاح الدین مقبول أحمد
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید ، ھـ٢٨٦:  محمد بن علي بن عطیة الحارثي المكي الوفاة، طالبوأب

  ). م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦  -دار الكتب العلمیة  : یروتب(٢طعاصم إبراھیم الكیالي .د:  تحقیق ،إلى مقام التوحید
 ).مؤسسة قرطبة: مصر( ٢٤١: الله الشیباني الوفاة أحمد بن حنبل أبو عبد، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد، 

 دراسة وتطبیقات على المسائل التي حكى فیھا ابن قدامة الإجماع: الأحمدي، عبد الوھاب بن عاید، الإجماع عند الأصولیین
والتي نفى علمھ بالخلاف فیھا من كتاب المغني من أول كتاب العدد إلى كتاب الجراح، رسالة ماجستیر في أصول 

 .ھـ١٤٢١الفقھ مقدمة لجامعة أم القرى 
بسام عبد الوھاب : تحقیق   آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ، ٦٧٦:  الوفاة،یحیى بن شرف النووي أبو زكریاالنووي، 

  ) ١٤٠٨دار الفكر  : مشقد (الجابي
 )١٤١٧ -----:---(إسماعیل، سعید، كشف الغیوم عن القضاء والقدر 

دار المجتمع للنشر والتوزیع : جدة (٢إسماعیل، سعید، مبادئ العقیدة بین الكتاب المقدس والقرآن الكریم ط
١٤١٢.( 

 ، ٧٧٢: بن الحسن الأسنوي أبو محمد الوفاةعبد الرحیم :  التمھید في تخریج الفروع على الأصول ، اسم المؤلفالأسنوي، 
 محمد حسن ھیتو. د: الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٠ - بیروت -مؤسسة الرسالة : دار النشر 

 الكوكب الدري فیما یتخرج على ،محمد حسن عواد. د: تحقیق ، عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي أبو محمدالأسنوي، 
 )  ١٤٠٥دار عمار : عمان، الأردن(ھیة الأصول النحویة من الفروع الفق

. د:  تحقیق ،التمھید في تخریج الفروع على الأصول، ٧٧٢:  عبد الرحیم بن الحسن أبو محمد الوفاة،الأسنوي
  )١٤٠٠مؤسسة الرسالة : بیروت (محمد حسن ھیتو 

المدینة  ( عبد الله شاكر المصري:، تحقیق رسالة إلى أھل الثغر  ،ھـ٣٢٤: علي بن إسماعیل أبو الحسن الوفاة، الأشعري
 ).م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٩  مكتبة العلوم والحكم  :المنورة
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 ھـ١٤١٢دار النفائس : الأردن (الواضح في أصول الفقھ للمبتدئینالأشقر، محمد سلیمان عبد الله، 
: ھاني ، دار النشر أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصب:  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، اسم المؤلفالأصبھاني، 

 الرابعة:  ، الطبعة ١٤٠٥ - بیروت -دار الكتاب العربي 
محمد محیى الدین عبد الحمید : ، تحقیق لمسودة في أصول الفقھ، اأحمد بن عبد الحلیم+ عبد الحلیم + عبد السلام ابن تیمیة، 
 ).المدني: القاھرة (

 ).ھـ١٤٣٤ دار ابن حزم :الریاض(آل مغیرة، عبد الله بن سعد، الإجماع التركي 
: بیروت (سید الجمیلي. تحقیق د، الإحكام في أصول الأحكام، ٦٣١: علي بن محمد أبو الحسن الوفاةالآمدي، 

  )١٤٠٤دار الكتاب العربي 
 ).دار الفكر : بیروت(محمد أمین المعروف بأمیر تیسیر التحریر ، أمیر بادشاه، 
 )---( غایة الوصول شرح لب الأصول ،،ھـ٩٢٦: ریا الأنصاري الوفاةأبو یحیى زكریا بن محمد بن زكالأنصاري، 

 فؤاد عبد المنعم أحمد. د: تحقیق ، لإجماعا ،٣١٨: محمد بن إبراھیم بن  المنذر النیسابوري أبو بكر الوفاةالنیسابوري، ا
 ). ١٤٠٢دار الدعوة : الاسكندریة(

مكتبة : الریاض(یبة الصنعاني، مصنف بن أبي شیبة ابن أبي شیبة، أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي ش
 ).ھـ١٤٠٩الرشد 
علي :  ، تحقیق ، ھـ كشف المشكل من حدیث الصحیحین٥٩٧:  أبو الفرج عبد الرحمن الوفاةابن الجوزي، 

 .  )م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ -دار الوطن  : الریاض(حسین البواب 
، ناصر العلي الناصر الخلیفي: تحقیق ، ف في آثار الخلافإیثار الإنصا، ٦٥٤: سبط ابن الجوزي الوفاةابن الجوزي، 

 ).١٤٠٨دار السلام  : القاھرة (محمد عبد الكریم كاظم الراضي: تحقیق 
مؤسسة : بیروت(نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر ، جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن :  ابن الجوزي، 

  )م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤الرسالة  
: بیروت(لحاجب، جمال الدین  ابن عمرو ابن أبي بكر، منتھى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ابن ا

 ).١٤٠٥دار الكتب العلمیة 
 : القاھرة (صلاح الدین المنجد. د: تحقیق ،  السیر الكبیر،ھـ١٩٨: محمد بن الحسن الشیباني الوفاةابن الحسن الشایباني، 

  ). - - القاھرة -معھد المخطوطات 
عالم : بیروت (الجامع الصغیر وشرحھ النافع الكبیر، ١٨٩: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشیباني الوفاةابن الحسن الشیباني، 

 ). ١٤٠٦الكتب 
تقویم النظر في مسائل خلافیة ذائعة، ونبذ مذھبیة نافعة، ، ٥٩٢:  الوفاةأبو شجاع محمد بن علي بن شعیب:  ابن الدھان، 

  ).م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢مكتبة الرشد : الریاض(صالح بن ناصر بن صالح الخزیم . د: تحقیق 
: تحقیق ،  المحصول في أصول الفقھ،القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكيابن العربي المعافري، 
 ).  ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠دار البیارق : عمان( سعید فودة -دري بحسین علي ال

 ).١٣٩٩مؤسسة الرسالة : روتیب (اد في ھدي خیر العباد المعدازیة، زوجن القیم البا
، إعلام الموقعین ٧٥١ابن القیم، أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي الدمشقي متوفي 

 ).م١٩٧٣دار الجیل : بیروت(عن رب العالمین، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد 
٣و عبد الله، الصواعق المرسلة ، تحقیق على محمد الدخیل الله طابن القیم، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أب

 ).١٤١٨دار العاصمة : الریاض(
دار الكتب : بیروت (٢ابن القیم، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة ، حاشیة ابن القیم على سنن أبي داوود ط

 )ھـ١٤١٥العلمیة 
شرح الكوكب المنیر المسمى بمختصر ،  الحنبلي محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحيابن النجار،

محمد . د:  ھـ ، تحقیق ٩٧٢: الوفاة، التحریر أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقھ
 ). ھـ ١٤١٣ - معھد البحوث العلمیة -جامعة أم القرى : مكة المكرمة (٢ط . نزیھ حماد. الزحیلي ، د

  كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة،،٧٢٨: الوفاة أبو العباس أحمد عبد الحلیم الحراني، بن تیمیةا
 ).مكتبة ابن تیمیة : المغرب (عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: تحقیق 

دار : بیروت(تحقیق حسنین محمد مخلوف ، الفتاوى الكبرى، ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم الحراني أبو العباس
 )ھـ١٣٨٦المعرفة 
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، جمع وترتیب عبد مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد ابن تیمیة ،ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم الحراني أبو العباس
 ). ھـ١٣٩٨الجامع نفسھ : الریاض(الرحمن محمد الحنبلي، قاسم العاصمي النجدي 

دار : لحراني أبو العباس ، دار النشر أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ا:  نیة الفقھیة ، اسم المؤلفاالقواعد النورابن تیمیة، 
 محمد حامد الفقي:  ، تحقیق ١٣٩٩ - بیروت -المعرفة 

علي بن أحمد بن سعید بن حزم :  ، اسم المؤلف) النبذ في أصول الفقھ ( النبذة الكافیة في أحكام أصول الدین ابن حزم، 
: الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٥ - بیروت -دار الكتب العلمیة :  ، دار النشر ٤٥٦: الظاھري أبو محمد الوفاة

 محمد أحمد عبد العزیز
مراتب الإجماع في العبادات  ،٤٥٦:  الوفاة،علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري أبو محمدابن حزم، 

 ).دار الكتب العلمیة: بیروت( ،والمعاملات والاعتقادات
، الأحكام في أصول الأحكام، تحقیق ٤٦٥ید توفي في ابن حزم، فخر الأندلس ابن محمد علي بن أحمد بن سع

 ).١٤١٩دار الحدیث : القاھرة(وتعلیق محمود حامد عثمان 
 ).١٤٠٤دار الحدیث : القاھرة(لإحكام في أصول الأحكام ، اعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدابن حزم، ، 
مؤسسة قرطبة : مصر( مسند الإمام أحمد بن حنبل ،٢٤١: الله الشیباني الوفاة أحمد بن حنبل أبو عبدابن حنبل، 
---.( 

: تحقیق ، العقیدة روایة أبي بكر الخلالھـ، ٢٤١: الوفاةالشیباني أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله بن حنبل، ا
  ).١٤٠٨دار قتیبة : دمشق (عبد العزیز عز الدین السیروان

 ).عالم الكتب : بیروت(أخبار القضاة ، محمد بن خلف بن حیان ابن حیان، 
 ).م ١٩٩٩مكتبة نزار مصطفى الباز  : مكة المكرمة( ٢ ط)واعدقال (٧٩٥: ابن رجب الحنبلي الوفاةابن رجب، 
 ).دار المعارف : مصر( ٣ طسلیمان دنیا: تحقیق ،  الاشارات والتنبیھات،أبو علي بن سیناابن سینا، 

دار : دمشق (إیاد خالد الطباع: تحقیق ،  الفوائد في اختصار المقاصد،ميعبد العزیز بن عبد السلام السلابن عبد السلام، 
 ).١٤١٦دار الفكر ، الفكر المعاصر 

في اتباع النصوص  ویلیھا نبذة   أربع قواعد تدور الأحكام علیھا، ھـ١٢٠٦: محمد بن عبد الوھاب الوفاة:  ابن عبد الوھاب، 
 الریاض(سید حجاب اسم المؤلف . محمد بلتاجي ، د . ید الرومي ، د عبد العزیز بن ز: تحقیق  مع احترام العلماء،

 ).مطابع الریاض: 
الشیخ عبد الرحمن بن محمد السّدحان والشیخ : تحقیق   مبحث الاجتھاد والخلاف،،محمد بن عبد الوھابابن عبد الوھاب، 

  ) الریاض–مطابع الریاض : الریاض(. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین 
عبد العزیز . د: تحقیق ، روضة الناظر وجنة المناظر  ،٦٢٠: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الوفاة قدامة، ابن

 ).١٣٩٩ – الریاض -جامعة الإمام محمد بن سعود  : الریاض(٢طعبد الرحمن السعید 
الكافي في فقھ الإمام ،  قدامةالشرح الكبیر لابن، ٦٨٢ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد المقدسي متوفي في 

 ).---المكتب الاسلامي : بیروت(المبجل أحمد بن حنبل 
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن بن محمد، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقیق وتعلیق عبد الكریم بن علي بن محمد النملة 

 ) .١٤٢٥مكتبة الرشد : الریاض(٧ط
: الریاض(، تحقیق محمد مصطفى الأعظمي سنن ابن ماجة القزویني، ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن زید

 ). ھـ١٤٠٣المحقق نفسھ 
خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى ، ھـ ٦٦٥: الوفاة المقدسي شھاب الدین أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعیل الشافعيابو شامة، 

 ). م ٢٠٠٣/  ھـ ١٤٢٤مكتبة أضواء السلف  : الریاض(جمال عزون : تحقیق ، الأمر الأول
الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، ومعھد الفر الإسلامي : الریاض(٤اریسوني، أحمد، نظریة الماصد عند الإمام الشاطبي ط 

١٤١٦.(  
 ).المكتبة التجاریة الكبرى: مصر(الاعتصام الشاطبي، أبو إسحاق، 

 ).ھـ١٤٠٩ ربیع ثاني ١٠١: العدد: دبي(الاقتصاد الإسلامي، مجلة 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى ، ھـ٢٨٦:  محمد بن علي بن عطیة الحارثي الوفاة، طالبوأب

  ). م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦  -دار الكتب العلمیة  : بیروت(٢طعاصم إبراھیم الكیالي .د:  تحقیق ،مقام التوحید
دار المعارف   : مصر(٥طالسید أحمد صقر : تحقیق ، إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني، 

 ).م١٩٩٧
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مصطفى . د: تحقیق  الجامع الصحیح المختصر،، الله البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل أبو عبدالبخاري، 
 ). ١٩٨٧ - ١٤٠٧دار ابن كثیر : بیروت، الیمامة(٣، طدیب البغا

عالم الكتب : بیروت( وشرحھ النافع الكبیر الجامع الصغیر،أبو عبد الله محمد بن الحسن الشیباني البخاري، 
١٤٠٦.( 

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح ، تعلیق وشرح أحمد بن على بن حجر صحیح البخاريالبخاري، 
الباري بشرح صحیح البخاري، ترقیم وتصحیح ومراجعة محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدین الخطیب وقصي 

 ).١٤٠٧ر الریان للتراث دا: القاھرة(محب الدین الخطیب 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ، ھـ٧٣٠: علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري الوفاةالبخاري، 

 .)م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة : بیروت(تحقیق عبد الله محمود محمد عمر ، البزدوي
عبد الله : تحقیق ، رار عن أصول فخر الإسلام البزدويكشف الأس، علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري البخاري، 

 ).م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة  : بیروت (محمود محمد عمر
. د: تحقیق ، الجامع الصحیح المختصر  ،٢٥٦: الله الجعفي الوفاة  محمد بن إسماعیل أبو عبد،البخاري

 ).١٩٨٧ – ١٤٠٧ -دار ابن كثیر بیروت : بیروت (٣ طمصطفى دیب البغا
. د: تحقیق ، الجامع الصحیح المختصر  ،٢٥٦: الله الجعفي الوفاة  محمد بن إسماعیل أبو عبد،البخاري

 ).١٩٨٧ – ١٤٠٧ -دار ابن كثیر بیروت : بیروت (٣ طمصطفى دیب البغا
 - كراتشي -شرز الصدف ببل: محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي ، دار النشر :  قواعد الفقھ ، اسم المؤلفالبركتي، 

 الأولى:  ، الطبعة ١٩٨٦ - ١٤٠٧
البرني، محمد عاشق إلھي، التسھیل الضرور لمسائل القدوري ي فقھ الإمام الأعظم أب حنیفة النعمان بن ثابت 

 ١٤٠٨مكتبة الشیخ : كراتشي(الكوفي 
نیفة النعمان بن ثابت البرني، محمد عاشق إلھي، التسھیل الضرور لمسائل القدوري ي فقھ الإمام الأعظم أبو ح

 ).١٤٠٨مكتبة الشیخ : كراتشي(الكوفي 
مطبعة : دار النشر ( لى معرفة الأصولإكنز الوصول  -  أصول البزدوي ،٣٨٢:  الوفاة، علي بن محمد الحنفي،البزدوي

 ). كراتشي–جاوید بریس 
عكس، في مجلة المجمع الفقھي البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، حدیث ابن عمر ي بیع الدراھم بالدنانیر وبال

 )١٤٢٢رابطة العالم الإسلامي : مكة المكرمة (٥٨-٣٠الإسلامي، العدد الرابع عشر ص 
شعیب : تحقیق ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، ٣٥٤: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي الوفاة، البستي

 .)١٩٩٣ – ١٤١٤مؤسسة الرسالة   : بیروت(٢طالأرنؤوط 
دار : دار النشر(خلیل المیس : ، تحقیق المعتمد في أصول الفقھ  ،٤٣٦:  الوفاة، محمد بن علي بن الطیب البصريالبصري،

 ).الأولى :  ، الطبعة ١٤٠٣ - بیروت -الكتب العلمیة 
بن محمد بن السید عبد الله :  الإنصاف في التنبیھ على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ، اسم المؤلفالبطلیوسي، 

محمد رضوان . د: الثانیة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٣ - بیروت -دار الفكر :  ، دار النشر ٥٢١: البطلیوسي الوفاة
 الدایة

محمد : تحقیق ،  القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من الأحكام،٨٠٣: علي بن عباس البعلي الحنبلي الوفاةالبعلي، 
  ).١٩٥٦ – ١٣٧٥مطبعة السنة المحمدیة : اھرةالق(حامد الفقي 

علي بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن :  المختصر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلفالبعلي، 
 محمد مظھربقا. د:  مكة المكرمة ، تحقیق -جامعة الملك عبد العزیز :  ، دار النشر ٨٠٣: الوفاة

أبو عبد الرحمن عادل : تحقیق  الفقیھ و المتفقھ ،،ھـ ٤٦٢: كر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي الوفاةأبو بالبغدادي، 
  ).ھـ ١٤٢١دار ابن الجوزي : السعودیة(٢ طبن یوسف الغرازي

  ملا خاطرخلیل إبراھیم: تحقیق ، مسألة الاحتجاج بالشافعي، أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي أبو بكرالبغدادي، 
 ).المكتبة الأثریة : باكستان(
أبو تمیم یاسر بن : تحقیق  ، ھـ٤٤٩:  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي الوفاة،بن بطال

 )م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ مكتبة الرشد :الریاض (٢ط شرح صحیح البخاري ، إبراھیم
 كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، ،٧٢٨: ةالوفا أبو العباس أحمد عبد الحلیم الحراني، بن تیمیةا

 ).مكتبة ابن تیمیة : (٢طعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي : تحقیق 
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مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، ٤٥٦: علي بن أحمد بن سعید الظاھري أبو محمد الوفاة، بن حزم 
 ).ةدار الكتب العلمی : بیروت(
: تحقیق ، رسالة في الرد على الھاتف من بعد،  ھـ ٤٥٦: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الوفاةبن حزم، 

  ). م١٩٨٧المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  : بیروت( ٢ طإحسان عباس. د 
التان لابن حزم أجاب عن رسالتین سئل رس ،  ھـ٤٥٦: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الوفاةبن حزم، 

 ). ١٩٨٧المؤسسة العربیة للدراسات والنشر : بیروت(٢ طإحسان عباس. د :  تحقیق ،فیھما سؤال تعنیف
مكتبة : القاھرة( الفصل في الملل والأھواء والنحل ھـ،٥٤٨: اھري أبو محمد الوفاةظعلي بن أحمد بن سعید ال، بن حزم

 ).يالخانج
، تحقیق ) النبذ في أصول الفقھ  ( لنبذة الكافیة في أحكام أصول الدینا ،ن أحمد بن سعید الظاھري أبو محمدعلي ب، بن حزم

 ).١٤٠٥ – بیروت -دار الكتب العلمیة  : بیروت(محمد أحمد عبد العزیز : 
زھیر : مؤلف، تحقیق  ، اسم المسائل أحمد بن حنبل روایة ابنھ عبد الله  ھـ،٢٩٠: عبد الله بن أحمد الوفاة، بن حنبل

 ).م١٩٨١ھـ ١٤٠١ المكتب الإسلامي :بیروت(الشاویش 
 ).١٤٢١كتاب الأمة : الدوحة(أصول وضوابط : بوعود، أحمد، فقھ الواقع

 ).ھت١٤٢٣كتاب الأمة : الدوحة(أنموذج الشوكاني : بوكروشة، حلیمة، معالم تجدید المنھج الفقھي
 دار : بیروت (محمد السعید بسیونيتحقیق  ،شعب الإیمان، ٤٥٨  الوفاةأبو بكر أحمد بن الحسینالبیھقي، 

 )ھـ١٤١٠الكتب العلمیة 
: بیروت(الشریف نایف الدعیس . د:  بیان خطأ من أخطأ على الشافعي ، تحقیق ،أحمد بن الحسین البیھقي أبو بكرالبیھقي، 

  ).١٤٠٢ – بیروت -مؤسسة الرسالة 
رضوان مختار بن : تحقیق ،  في بیان أدلة الأحكام ،عبد العزیز بن عبد السلام السلميالإمام عز الدین بن ابن عبد السلام، 
  ).م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ - بیروت -دار البشائر الإسلامیة : بیروت (غربیة

 لنجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عبد القوي الطوفي، شرح مختصر الروضةالتركي، عبد الله بن عبد المحسن، 
 ).١٤١٠مؤسسة الرسالة : بیروت( تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي  ،٧١٦توفي في 

 ).١٩٨٢كراتشي، سعید كمیني (الترمذي، محمد بن عیسى، جامع الإمام الترمذي 
سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني :  ، اسم المؤلف. شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھالتفتازاني، 

زكریا : ، تحقیق .  م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦ - بیروت -دار الكتب العلمیة :  ھـ ، دار النشر ٧٩٢: الوفاةالشفعي 
 عمیرات

 : :بیروت(٤ طوداد القاضي.د: تحقیق   البصائر والذخائر،،ھـ٤١٤: أبو حیان علي بن محمد بن العباس الوفاة :  ،التوحیدي
 ).م١٩٩٩-ھـ١٤١٩دار صادر  

دار : بیروت (وداد القاضي.د: تحقیق  البصائر والذخائر،، ھـ٤١٤: ن العباس التوحیدي الوفاة علي بن محمد ب،أبو حیان
  ).م ٩٩٩-ھـ١٤١٩صادر  

: المتوفى (عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي :  التمثѧیل والمحاضѧرة ، اسѧم المؤلفالثعالبѧي، 
عبد الفتاح : الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٣ -وت  بیر-الدار العربیة للكتاب : ، دار النѧشر ) ھѧـ٤٢٩

 محمد الحلو
 : بیروت ( علي الجارم بك-أحمد العوامري بك :  البخلاء ، تحقیق ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظالجاحظ، 

 ).م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢دار الكتب العلمیة 
جامعة الإمام محمد بن : الراض(یة وبحوث أخرى جامعة الإمام محمد بن عود الإسلامیة، الاجتھاد في الشریعة الإسلام

 ).ھـ١٤٠٤سعود الإسلامیة 
 ).ھـ١٤٠٤الجامعة الإسلامیة : المدینة المنورة(الجامي، محمد أمان بن علي، الغقل والنقل عند ابن رشد 

 ).ـھ١٤٢٩مكتبة الرشد : الریاض(٢الجبرین، عبد الله بن عبد العزیز، شرح عمدة الفقھ للموفق ابن قدامة ط
) ١٤٣١الجدیع للبحوث والاستشارات : بریطانیا-لیدز (تیسیر علم أصول الفقھالجدیع، عبد الله بن یوسف، 

 . مؤسسة الران للطباعة والشر والتوزیع: وتوزیع بیروت
 ).١٩٧٨مكتبة الحلواني : ---(الجزري، ابن الأثیر، جامع الأصول في أحادیث الرسول 

دار إحیاء : بیروت(محمد الصادق قمحاوي :  ، تحقیق  أحكام القرآن،٣٧٠: و بكر الوفاة أحمد بن علي الرازي أب،الجصاص
 ).١٤٠٥التراث العربي 
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وزارة الأوقاف : الكویت(ي عجیل جاسم النشم. د:  تحقیق ،الفصول في الأصول ، أحمد بن علي الرازي،الجصاص
 ).١٤٠٥والشئون الإسلامیة 

 ).ھـ١٤٢٩دار السلام : الریاض(آن والقراءات والأحرف السبعة جعفر، عبد الغفور محمود مصطفى، القر
مكتبة المتنبي : القاھرة(الجماھر في معرفة الجواھر  ، ھـ٤٤٠: أبو الریحان محمد بن أحمد المتوفى البیروني، 
 ). القاھرة -
عبد العظیم . د:  ، تحقیق ٤٧٨ : ، الوفاةالبرھان في أصول الفقھ ،عبد الملك بن عبد الله بن یوسف أبو المعالي، الجویني 

  ).١٤١٨الوفاء : المنصورة، مصر(٤ طمحمود الدیب
عبد الله :  ، تحقیق كتاب التلخیص في أصول الفقھ ،ھـ٤٧٨: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الوفاة، الجویني

 ).م ١٩٩٦ -ھـ١٤١٧دار البشائر الإسلامیة : بیرت (جولم النبالي وبشیر أحمد العمري
 الاجتھاد من كتاب التلخیص لإمام الحرمین ، ،٤٧٨: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني أبو المعالي الوفاةالجویني، 

  ). ١٤٠٨دارة العلوم الثقافیة ، دار القلم : بیروت-دمشق(د عبد الحمید أبو زی. د: تحقیق 
عبد . د:  البرھان في أصول الفقھ ، ، تحقیق ،٤٧٨: المعالي الوفاةعبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني أبو الجویني، 

 ). ١٤١٨الوفاء دار : مصر-المنصورة(٤ طالعظیم محمود الدیب
 )-----: ---. (عبد اللطیف محمد العبد. د: لورقات، تحقیق ، ا٤٧٨:  الوفاةعبد الملك بن عبد الله بن یوسفالجویني، 
: تحقیق ،  كتاب التلخیص في أصول الفقھ ،ھـ٤٧٨: بن عبد الله بن یوسف الجویني الوفاةأبو المعالي عبد الملك الجویني، 

  ).م ١٩٩٦ -ھـ١٤١٧دار البشائر الإسلامیة : بیروت (عبد الله جولم النبالي وبشیر أحمد العمري
 -ھـ ١٤١٧ - بیروت -الفكر دار : ، دار النشر .  ابن أمیر الحاج:  التقریر والتحریر في علم الأصول ، اسم المؤلفالحاج، 

 .م١٩٩٦
: تحقیق   المستدرك على الصحیحین،، ھـ٤٠٥: الله الحاكم النیسابوري الوفاة الله أبو عبد محمد بن عبدالحاكم النیسابوري، 

 ا ).م ، ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة : بیروت (مصطفى عبد القادر عطا
 ، زاد المستقنع، صححھ ٦٢٠د بن سالم المقدسي متوفي في الحجاوي، شرف الدین أبي النجا موسى ابن أحم

 ).١٤٢١مكتبة ومطبعة النھضة الحدیثة : مكة المكرمة(وحققھ علي محمد بن عبد العزیز الھندي 
المكتب : بیروت(٣ط صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، ،٦٩٥: أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبد الله الوفاةالحراني، 

 ). ١٣٩٧ي الإسلام
 -عبد الھادي حرصوني : دمشق (سھیل زكار. د: تحقیق   الكسب ،،١٨٩: محمد بن الحسن الشیباني الوفاةحرصوني، 

 ).١٤٠٠ –دمشق 
 ).--- دار المعرفة ---(الحلبي، علي بن برھان الدین، السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمون إنسان العیون 

غمز عیون البصائر شرح ، ھـ ١٠٩٨:  بن محمد مكي الحسیني الحموي الحنفي الوفاةالعباس شھاب الدین أحمدالحموي، 
شرح مولانا السید أحمد بن محمد الحنفي :  تحقیق ،) لزین العابدین ابن نجیم المصري ( كتاب الأشباه والنظائر

 الحموي 
  ).م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥دار الكتب العلمیة : بیروت(

مجوع فتاوى أحمد قاسم العاصمي النجدي وساعده ابنھ محمد، جمع وترتیب، الحنبلي، عبد الرحمن بن محمد 
 )١٣٩٦ارة المالیة والاقتصاد الوطني وز: الریاض(ابن تیمیة 

مطبعة : ، دار النشر  القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من الأحكام،٨٠٣: علي بن عباس البعلي الوفاة، الحنبلي
 .محمد حامد الفقي:  ، تحقیق ١٩٥٦ - ١٣٧٥ -ة  القاھر-السنة المحمدیة 

محمد حامد : ، تحقیق  القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من الأحكام،٨٠٣: علي بن عباس البعلي الوفاة، الحنبلي
 ).١٩٥٦ – ١٣٧٥ - القاھرة -مطبعة السنة المحمدیة  : القاھرة(الفقي 

دار  : بیروت (المحامي فھمي الحسیني: تعریب: حكام ، تحقیق  درر الحكام شرح مجلة الأ،علي حیدرحیدر، 
  ).الكتب العلمیة 

 ).١٤٣١العبیكان : الریاض(٣الخادمي، نور الدین مختار، تعلیم علم الأصول ط
 )ھـ١٤٣١مكتبة العبیكان : الریاض(الخدمي، نور الدین مختار، تعلیم علم الأصول 

 ).١٣٦١دار القلم: ویتالك (علم أصول الفقھخلاف، عبد الوھاب، 
 .)١٤٢٨المؤلف : مكة المكرمة(خیاط، محمد جمیل بن علي، قواعد منھجیة وآداب البحث في القرآن والسنة 
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د غانم قدوري الحم:  البیان في عدّ آي القرآن ، تحقیق ،ھـ٤٤٤: أبو عمرو عثمان بن سعید الأموي الداني الوفاةالداني، 
  ).م ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤ - الكویت -ث  مركز المخطوطات والترا:الكویت(

 إعلام الموقعین عن رب العالمین ، اسم ، أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي،الدمشقي
 ).١٩٧٣دار الجیل: بیروت(طھ عبد الرؤوف سعد : تحقیق ،  ھـ٧٥١: المؤلف الوفاة

 ٢ طعبد الله بن عبد المحسن التركي. د:  الإمام أحمد بن حنبل ، تحقیق لمدخل إلى مذھبا ،عبد القادر بن بدرانالدمشقي، 
  ).١٤٠١مؤسسة الرسالة : بیروت(
 طعبد الفتاح أبو غدة: تحقیق  ،١١٧٦الوفاة لإنصاف في بیان أسباب الاختلاف ، ، اأحمد بن عبد الرحیم ولي هللالدھلوي، 

 ).١٤٠٤ – بیروت -دار النفائس : بیروت(٢
دار : الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحیم الدھلوي ، دار النشر :  حجة الله البالغة ، اسم المؤلفالدھلوي، 

 سید سابق:  بغداد ، تحقیق - القاھرة - مكتبة المثنى -الكتب الحدیثة 
:  ، دار النشر ١١٧٦: ھلوي  الوفاةأحمد بن عبد الرحیم الد:  عقد الجید في أحكام الاجتھاد والتقلید ، اسم المؤلفالدھلوي، 

 محب الدین الخطیب:  ، تحقیق ١٣٨٥ - القاھرة -المطبعة السلفیة 
محمد زھري النجار :  تأویل مختلف الحدیث ، تحقیق ،٢٧٦: الله بن مسلم بن قتیبة أبو محمد الدینوري الوفاة عبدالدینوري، 
 )١٩٧٢ / ١٣٩٣دار الجیل  : بیروت(
 ھیثم خلیفة طعیمي: اعتنى بھ: الحاوي في الطب ، تحقیق ، ھـ ٣١٣: مد بن زكریا الرازي الوفاةأبو بكر محالرازي، 

  ).م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢حیاء التراث العربي إدار : بیروت(
 طھ جابر فیاض العلواني:  المحصول في علم الأصول ، تحقیق ،٦٠٦: محمد بن عمر بن الحسین الرازي الوفاةالرازي، 

  ). ١٤٠٠ة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة جامع : الریاض(
دار : بیروت(الرازي، عبد الرحمن یبن أبي حاتم محمد بن إدریس أبو محمد الرازي التمیمي، الجرح والتعدیل 

 ).ھـ١٩٧١إحیاء التراث العربي 
 یح الغیبالتفسیر الكبیر أو مفات، ٦٠٤: فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي الوفاةالرازي، 
 ).م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة : بیروت(

طھ جابر فیاض العلواني :  ، تحقیق ٦٠٦:  ، الوفاةالمحصول في علم الأصول ،محمد بن عمر بن الحسین، الرازي
 )١٤٠٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة  : الریاض(

 ).ھـ١٤١٦المؤلف ( ومادتھ -وتاریخھ- ومكانتھ-یقتھحق: الربیعة، عبد العزیز بن عبد الرحمن، علم أصول الفقھ
المؤلف : الریاض (حقیقتھ، ومكانتھ، وتاریخھ، ومادتھ: علم أصول الفقھالربیعة، عبد العزیز بن عبد الرحمن، 

 ).م١٩٩٦
 ).١٤٠٦دار الفكر للطباعة وانشر : دمش (أصول الفقھ الإسلاميالزحیلي، وھبة، 

 ).١٤٠٦دار الفكر للطباعة وانشر : دمش(سلامي الزحیلي، وھبة، أصول الفقھ الإ
إعلام الموقعین عن رب  ، ھـ٧٥١: أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الدمشقي الوفاة، الزرعي

 ).١٩٧٣دار الجیل : بیروت  (طھ عبد الرؤوف سعد: ، تحقیق العالمین
صححھ وعلق علیھ مصطفى أحمد : تحقیق   ،شرح القواعد الفقھیة ، ھـ١٣٥٧:  الوفاة، أحمد بن الشیخ محمد،الزرقا

  ).م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩دار القلم : دمشق(٢طالزرقا 
ضبط :  البحر المحیط في أصول الفقھ ، ، تحقیق ،ھـ٧٩٤: بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي الوفاةالزركشي، 

 ).م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة : بیروت (تامرمحمد محمد . د: نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ
 تیسیر فائق أحمد محمود. د: ، تحقیق المنثور في القواعد ھـ،٧٩٤: محمد بن بھادر بن عبد الله أبو عبد الله الوفاة، الزركشي

 ).١٤٠٥وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : الكویت(٢ط
٢ طمحمد أدیب صالح. د: تحقیق   تخریج الفروع على الأصول ،،قبمحمود بن أحمد الزنجاني أبو المناالزنجاني، 
  ). ١٣٩٨مؤسسة الرسالة : بیروت(

 ).---دار صادر : بیروت(الزھري، محمد بن سعد بن منیع أبو عبد الله البصري، الطبقات الكبرى 
جامعة : مالیزیا(ني زوزو، فردة صادق، محمد خیر حسب الرسول، إروان بن محمد صبر، دراسات ف الاجتھاد والتق

 ).ھـ١٤٢٦العلوم الإسلامیة بمالیزیا 
 ).١٤٠١دار الفكر : بیروت(٣سابق، سید، فقھ السنة ط
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---الاعتصام :أو القاھرةمكتبة الفلاح : الكویت -دراسة وحوار: النقود واستبدال العملاتالسالوس، علي أحمد، 
-(. 

لمال، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، العدد التاسع السالوس، علي أحمد، شركة المضاربة بمقدار معین من ا
 )١٤٢٢رابطة العالم الإسلامي : مكة المكرمة (٢٢٩-١٤٣ص 

السالوس، علي أحمد، ودائع البنوك وشھادات الاستثمار في الفقھ الإسلامي، تلخیص المسلمي البشیر الكباشي، 
 .٦١-٥ ص ١٠١في الاقتصاد الإسلامي العدد 

 )ھـ١٤١٧رابطة العالم الإسلام : مكة المكرمة(علي، الشریعة والتشریع سباك، فاطمة السید 
 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،، ھـ ٦٤٦: الوفاة تاج الدین أبي النصر عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافيالسبكي، 

  ).ھـ١٤١٩ -م ١٩٩٩عالم الكتب : بیروت(علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: تحقیق 
 المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتھرة ،  ھـ٩٠٢: أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد الوفاة، سخاويال

 ).م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥ - بیروت -دار الكتاب العربي : بیروت(محمد عثمان الخشت : تحقیق ، على الألسنة
 المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتھرة ،  ھـ٩٠٢: أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد الوفاة، السخاوي

 ).م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥ - بیروت -دار الكتاب العربي : بیروت(محمد عثمان الخشت : تحقیق ، على الألسنة
المقاصد الحسنة في بیان كثیر من ،  ھـ٩٠٢: أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد الوفاة، السخاوي

١٤٠٥دار الكتاب العربي : : بیروت (محمد عثمان الخشت: تحقیق ، تھرة على الألسنةالأحادیث المش
.( 

 ).١٤١٨دار بلنسیة للنشر والتوزیع : الراض(السدلان، صالح بن غانم، الرائن ودورھا في الإثبات في الشریعة الإسلامیة 
 ).١٤١٧ر والتوزیع دار بلنسیة لنش: الریاض(السدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقھة الكبرى 

دار : بیروت( أصول السرخسي ،٤٩٠:  الوفاة،محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي أبو بكرالسرخسي، 
 ).المعرفة

 من المجموعة الكاملة لمؤلفات ٤السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، منھج السالكین وتوضیح الفقھ في الدین ج 
مركز صالح بن صالح الثقافي : عنیزة (٧تاوى ج الشیخ عبد الرحمن السعدي، المجلد الثاني، والف

 )ھـ١٤١٢
 ).ھـ١٤٢٩دار التدمریة : الریاض(٣ طأصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھالسلمي، عیاض بن نامي، 

 ).١٤٢٩دار التدمریة : الریاض(٣السلمي، عیاض بن نامي، أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ ط
 ).ھـ١٤٢٩دار التدمریة : الریاض(٣الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ طالسلمي، عیاض بن نامي، أصول 

 ).دار الكتب العلمیة : بیروت(٢-١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج،أبي محمد عز الدین السلميالسلمي، 
: تحقیق ،  قواطع الأدلة في الأصول،ھـ٤٨٩:  الوفاة  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارالسمعاني، 

م ١٩٩٧  -ھـ١٤١٨  - بیروت -دار الكتب العلمیة :  بیروت(محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي 
.( 

 ).١٣٦٨دار الفكر : بیروت(السیوطي، الإتقان  في علوم القرآن 
 ). ١٤٠٣دار الكتب العلمیة  : بیروت(الأشباه والنظائر   ،٩١١: عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الوفاةالسیوطي، 

فؤاد عبد . د: تحقیق ،  تقریر الاستناد في تفسیر الاجتھاد،عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي أبو الفضلي، السیوط
  ). ١٤٠٣دار الدعوة : الاسكندریة(المنعم أحمد 

 )١٤٠٢دار الكتاب العربي : بیروت(صول الشاشي ، أأحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي، الشاشي
عبد : تحقیق ، الموافقات في أصول الفقھ ،٧٩٠: سى اللخمي الغرناطي المالكي الوفاةإبراھیم بن موالشاطبي، 

 ).---دار المعرفة: بیروت (الله دراز
 . مصر–المكتبة التجاریة الكبرى : ، ، دار النشر الاعتصام   ،٧٩٠:  الوفاة،أبو إسحاق، الشاطبي

دینة دمشق، تحقیق محب الدین أبو سعید عمر بن الشافعي، أبو القاسم علي ین الحسن بن ھبة الله ، تاریخ م
 ).١٩٩٥دار الفكر : بیروت(غرامة العمري 

 : بیروت (عامر أحمد حیدر:  اختلاف الحدیث ، تحقیق ،٢٠٤: الله الشافعي الوفاة محمد بن إدریس أبو عبدالشافعي، 
  ). ١٩٨٥ - ١٤٠٥مؤسسة الكتب الثقافیة 

 ).١٣٩٣دار المعرفة  : بیروت(٢طالأم ، ٢٠٤: و عبد الله الوفاة، محمد بن إدریس الشافعي أبالشافعي
 ).١٤٠٥ – بیروت -دار الكتب العلمیة :  ، دار النشر جماع العلم ،٢٠٤: محمد بن إدریس أبو عبد الله الوفاة، الشافعي
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  ).١٩٣٩ – ١٣٥٨ -ھرة القا.(أحمد محمد شاكر: تحقیق ، الرسالة  ،٢٠٤:  الوفاة، محمد بن إدریس أبو عبد الله،الشافعي
 ).ھـ١٤٢٠رابطة العالم الإسلامي : مكة المكرمة(شبیر، محمد عثمان، تكوین الملكة الفقھیة 

 )ھـ١٤١٨كتاب الأمة  : الدوحة(الشرفي، عبد المجید السوسة، الاجتھاد الجماعي في التشریع الإسلامي 
 ٤٣-٣٥ ص ١٠١قتصاد الإسلامي، العدد شلبي، محمد مصطفى، مناقشة ھادئة لفتوى الشیخ الطنطاوي، في الا

١٩٨٩. 
 ).١٩٩٤المؤلف : لمدینة المنورة(الشنقیطي، أحمد بن محمد بن أحمد المختار الجنكي، بغیة المأمول من علم الأصول 

١٣٩١دار القلم : بیروت(الشنقیطي، محمد الأمین بن المختار، مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة 
 .)ھـ
دار : الكویت (عبد الرحمن عبد الخالق: تحقیق  لقول المفید في أدلة الاجتھاد والتقلید ،، امحمد بن علي بن محمدالشوكاني، 

 ).١٣٩٦ - الكویت -القلم 
دار : القاھرة (شرح منتقى الأخبار: نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 

 ).الحدیث ـــ
، تحقیق محمد صبحي بن حسن إرشاد الفحول في تحقیق الحق من علم الأصولكاني، محمد بن علي، الشو

 ).ھـ١٤٢٨دار ابن كثیر : دمشق (٣حلاق ط
عالم : بیروت(الجامع الصغیر وشرحھ النافع الكبیر ھـ،١٨٩: أبو عبد الله محمد بن الحسن الوفاة، الشیباني

 ).١٤٠٦الكتب 
 – ١٤٠٣مؤسسة الرسالة : بیروت (  فضائل الصحابة ، اسم المؤلف،٢٤١: بو عبد الله الوفاة أحمد بن حنبل أ،الشیباني

١٩٨٣.( 
عبد :  ، تحقیق العقیدة روایة أبي بكر الخلال  ،٢٤١: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الوفاة، الشیباني

 ).١٤٠٨دار قتیبة  :  (العزیز عز الدین السیروان
عبد الھادي حرصوني  : دمشق(سھیل زكار . د: ، تحقیق  الكسب ،١٨٩: حسن الوفاةمحمد بن ال، الشیباني

١٤٠٠.(  
 - بیروت -دار الكتب العلمیة : ، دار النشر اللمع في أصول الفقھ  ،٤٧٦:  الوفاة، أبو إسحاق إبراھیم بن علي،الشیرازي

 .م ١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥
: تحقیق   التبصرة في أصول الفقھ،٤٧٦: یرازي أبو إسحاق الوفاةإبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشالشیرازي، 
 ).١٤٠٣دار الفكر : دمشق(محمد حسن ھیتو . د

 علي عبد العزیز العمیریني. د: ، تحقیق المعونة في الجدل ،إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاقالشیرازي، 
 ).١٤٠٧جمعیة إحیاء التراث الإسلامي : الكویت(

خلیل :  تحفة الأمراء في تاریخ الوزراء ، تحقیق ،أبو الحسن ھلال بن المحسن بن إبراھیمي، الصاب
  ).م ١٩٨٨-ھـ١٤١٩دار الكتب العلمیة : بیروت(المنصور

 ).١٤٢٠دار الكلم الطیب : دمشق(الصاغرجي، أسعد محمد عید، الفقھ الحنفي وأدلتھ 
 دصلاح الدین مقبول أحم:  إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتھاد ، تحقیق ،١١٨٢: محمد بن إسماعیل الصنعاني الوفاةالصنعاني، 
 ).١٤٠٥ – الكویت -الدار السلفیة : الكویت(

 القاضي حسین بن أحمد:  أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح بغیة الآمل ، تحقیق ،محمد بن إسماعیل الأمیرالصنعاني، 
  ). ٩٨٦الرسالة  مؤسسة: بیروت (دلالسیاغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الأھ

 . ، إشكالیة التعایش بین الثوابت والخصوصیات، موقع الإسلام الیوم، نوافذصیني، سعید إسماعیل
 ).١٤٣٣دار الفجر الإسلامیة / المدینة (٥، تساؤلات جدلیة حول الإسلام وتعلیقات طصیني، سعید إسماعیل
 . موقع الإسلام الیوم، نوافذ ، العقل أسبق من النقلصیني، سعید إسماعیل
 . ، ما علة تحریم الربا في الأصناف الستة ؟، موقع الإسلام الیوم، نوافذصیني، سعید إسماعیل
 . ، من المخطئ في الصراع الدموي بین الصحابة؟ موقع الإسلام الیوم، نوافذصیني، سعید إسماعیل
 .یادة؟ موقع الإسلام الیوم، نوافذ ،ھل ینطبق الربا على كل قرض یسدد بزصیني، سعید إسماعیل

 )١٤٣٥مجلة العربي : الریاض(صیني، سعید إسماعیل صالح، ترجمة النصوص المقدسة 
 .، التقسیط الإسلامي أكثر ربویة من الربوي، مجموعة عبد العزیز قاسمصیني، سعید إسماعیل
ج بنیة الطلاق، مجموعة عبد العزیز قاسم،صیني، سعید إسماعیل   الزوا
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الكبیرالأجنبي إرضاع ، دراسة لنصوص ، سعید إسماعیلصیني
com.wordpress.fuadaboalghaith://https 

 .)١٤٣١ المؤلف: المدینة المنورة(٢طصیني، سعید إسماعیل، قواعد أساسیة في البحث العلمي 
  مجموعة عبد العزیز قاسم الرسوم الجمركیة؟، ھل المكوس ھيصیني، سعید إسماعیل

مكتبة الزھراء : الموصل(٢الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد، المعجم الكبیر، حمدي عبد الحمید السلفي ط
 ).ھـ١٤٠٤

دار  : بیروت( جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، ،محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو جعفرالطبري، 
 ).١٤٠٥الفكر 

 شعیب الأرنؤوط: تحقیق   شرح مشكل الآثار ،، ھـ٣٢١: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوفاةالطحاوي، 
  ). م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة : بیروت(
٢ طدعبد الله نذیر أحم. د: مختصر اختلاف العلماء ، تحقیق ، ٣٢١: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوفاةالطحاوي، 
 ).١٤١٧دار البشائر الإسلامیة  : بیروت(

م في ١٩٨٩الطنطاوي، محمد، فتوى وإجابة على سؤال وارد إلى دار الإفتاء بجمھوریة مصر العربیة في 
 .٥٤-٤٦ ص ١٠١الاقتصاد الإسلامي العدد 

عبد الله  شرح مختصر الروضة، تحقیق ٧١٦الطوفي، نجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عبد القوي، توفي في 
 )١٤١٠مؤسسة الرسالة : بیروت(بن عبد المحسن التركي 

مصادره مع المصطلحات الفقھیة في المذاھب -أصولھ- خصائصھ–طبیعتھ : عبد العال، إسماعیل سالم، البحث القھي
 ).ھـ١٤١٢مكتبة الزھراء : ---(الأربعة 

 .١٣-١٢ ص ١٤٣٣ العدد ربیع الأول العربیةالمجلة ، في الحوار الإسلامي الإسلاميالعبید، عبد الله بن صالح، 
 ).ھـ١٤١٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة : الریاض (أصول الفقھ للسنة الثالثة الثانویةالعثیمین، محمد بن صالح، 

١٤١٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة : الریاض(٥العثیمین، محمد بن صالح، أصول الفھ للسنة الثالثة الثانویة ط
 ).ھـ

 ).١٤٠٩المؤلف نفسھ : الریاض(، المدخل إلى البحث العلميالعساف، صالح بن حمد، 
دار : بیروت(العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر أبو الفضل الشافعي، فتح الباري، تجقیق محب الدین الخطیب 

 ).---المعرفة 
م، تصحیح وتعلیق حسین قاسم بن شرح بلوغ المرا: ، سبل السلام٨٥٢العسقلاني، الحافظ ابن حجر متوفي 

 ).١٤٠٨جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة : الریاض(٤قاسم بن محمد السخني الحسیني ط
 ).م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠دار الكتب العلمیة : بیروت( حاشیة العطار على جمع الجوامع ، ،حسن العطارالعطار، 

موفق بن عبد الله بن عبد .د: تحقیق   رسالة في أصول الفقھ ،،ليأبو علي الحسن بن شھاب الحسن العكبري الحنبالعكبري، 
  ).م ١٩٩٢-ھـ١٤١٣المكتبة المكیة : مكة المكرمة (القادر

 محمد سلیمان الأشقر. د:  إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ، تحقیق ،٧٦١: خلیل بن كیكلدي العلائي الوفاةالعلائي، 
 ).١٤٠٧ي جمعیة إحیاء التراث الإسلام: الكویت(
 إبراھیم محمد السلفیتي. د: تحقیق المراد في أن النھي یقتضي الفساد، تحقیق ، ٧٦١: خلیل بن كیكلدي العلائي الوفاةالعلائي، 

 ).دار الكتب الثقافیة : الكویت(
 ).١٤١٦الدار العالمیة للكتاب الإسلامي : الریاض (٢منھج بحث ومعرفة ط: العلواني، طھ جابر، أصول الفقھ الإسلامي

---حیاء التراث العربي‘دار : بیروت(العیني، بدر الدین محمود بن أحمد ، عمدة القارئ شرح صحیح البخاري 
.( 

دار : بیروت(زعبد الله درا:  تحقیق الموافقات في أصول الفقھ ،٧٩٠:  الوفاة، إبراھیم بن موسى اللخمي المالكي،الغرناطي
 ).المعرفة

 ، دار النشر ٥٠٥: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الوفاة:   الأصول ، اسم المؤلفالمنخول في تعلیقاتالغزالي، 
 محمد حسن ھیتو. د: الثانیة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٠ - دمشق -دار الفكر : 

 شافيمحمد عبد السلام عبد ال:  تحقیق المستصفى في علم الأصول  ،٥٠٥: الوفاة،  محمد بن محمد أبو حامد،الغزالي
 ).١٤١٣دار الكتب العلمیة  : بیروت(
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٢ طمحمد حسن ھیتو. د: ، تحقیق المنخول في تعلیقات الأصول ھـ،٥٠٥:  محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الوفاة،الغزالي
 . ١٤٠٠دار الفكر  : دمشق(
 شرح الكوكب المنیر ،٩٧٢: اةمحمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار  الوفالفتوحي، 

. محمد الزحیلي ، د. د: تحقیق  المسمى بمختصر التحریر أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقھ ،
  ). ھـ ١٤١٣ - معھد البحوث العلمیة -جامعة أم القرى : مكة المكرمة(٢ طنزیھ حماد

 ).١٣٩٧المؤلف (القاسم، عبد الرحمن عبد العزیز، الإسلام وتقنین الأحكام 
مع ( الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ،ھـ٦٨٤: أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي القرافي الوفاةالقرافي، 

  ).م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨ - بیروت -دار الكتب العلمیة : بیروت (خلیل المنصور: تحقیق ) الھوامش 
   ).م١٩٩٤الغرب دار  : بیروت (محمد حجي: تحقیق ، خیرةالذ، ٦٨٤القرافي، شھاب الدین أحمد إدریس الوفاة 

القرضاوي، یوسف، مناقشة علمیة لفتوى فضیلة مفتي مصر بشأن شھادات الاستثمار، في الاقتصاد الإسلامي، 
 ١٩٨٩، ٣٣-٥ ص ١٠١العدد 

 ).١٩٨١مؤسسة الرسالة، : بیروت(القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن 
مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان : الریاض(راھیم، دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام اللحیدان، عبد الله إب

 ).ھـ١٤٢٠
دار الجامعات  : الاسكندریة (فتح الله خلیف. د:  التوحید ، ، تحقیق ،٣٣٣: أبو منصور الماتریدي الوفاةالماتریدي، 

 ).المصریة
 ).--- صادر دار: بیروت(المدونة الكبرى ، ١٧٩مالك، ابن أنس الوفاة 

 الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ، ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغداديالماوردي، 
 ).م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥دار الكتب العلمیة  : بیروت(
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام  ،٤٥٠: البصري الشافعي الوفاة علي بن محمد بن حبیب، الماوردي

 الشیخ عادل أحمد عبد -الشیخ علي محمد معوض : تحقیق ،  مختصر المزنيوھو شرحالشافعي 
  ) م ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة : بیروت(الموجود 

دار : بیروت(المباركفوري، أبي العلا محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحیم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
 ).١٤١٠الكتب العلمیة 
 ربیع ١٦-١٠سلامي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورتھ انعقاده الثاني بجدة مجلس مجمع الفقھ الإ

 ١٠: م، في الاقتصاد الإسلامي العدد١٩٨٥دیسمبر .٢٨-٢٢ھـ الموافق ١٤٠٦الثاني 
 ).ھـ١٤٢٢رابطة العالم الإسلامي : مكة المكرمة (٩٥-١المجمع الفقھي الإسلامي، قرارات من 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات ، ٤٥٦: مد بن سعید بن حزم الظاھري أبو محمد الوفاةعلي بن أحابن حزم، 
 ).دار الكتب العلمیة : بیروت(والاعتقادات 

 التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ ، تحقیق ، ھـ ٨٨٥: الوفاة الحنبلي علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمانالمردادي، 
  ).م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١مكتبة الرشد : الریاض (أحمد السراح. عوض القرني، د. جبرین، دعبد الرحمن ال. د: 

یحیى وھیب الجبوري .د: تحقیق ، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفھانيالمرزوقي، 
  ). ١٩٩٥دار الغرب الإسلامي  : المغرب( أمالي المرزوقي ،ھـ٤٢١: المتوفى (

: بیروت( عبد الرحمن أبو الحجاج، تھذیب الكمال، تحقیق بشار عواد معروف زي، یوسف بن الزكيالم
 ).ھـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة 

مصطفى عبد القادر : تحقیق ،  ھـ المستدرك على الصحیحین٤٠٥: الله الحاكم الوفاة الله أبو عبد  محمد بن عبد،النیسابوري
 ا). م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ - بیروت -دار الكتب العلمیة : (عطا 

دار (مسلم، أبي الحسین مسـلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 
 ).١٣٧٤إحیاء الكتب   العربیة 

تحقیق محمد فؤاد عبد ، صحیح مسلم، ٢٦١: أبو الحسین القشیري النیسابوري الوفاةمسلم، مسلم ابن حجاج 
  )-عربي دار إحیاء التراث ال: بیروت (الباقي 

 سعید -حسین علي الیدري : تحقیق ،  المحصول في أصول الفقھ،القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكيالمعافري، 
  ). ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠دار البیارق  : عمان(فودة 
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 دار: بیروت (خلیل المیس:  المعتمد في أصول الفقھ ، تحقیق ،٤٣٦: محمد بن علي بن الطیب ا الوفاة، لبصري
  ). ١٤٠٣الكتب العلمیة 

المغراوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح البر في الترتیب الفقھي لتمھید ابن عبد البر ومعھ فتح المجید في 
 ).ھـ١٤١٦مجموعة التحف النفائس الدولیة للنشر والتوزیع: الریاض(اختصار تخریج أحادیث التمھید 

: تحقیق  ،المؤمل في الرد إلى الأمر الأول مختصر ھـ،٦٦٥: امة الوفاة عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم أبو ش،المقدسي
 ).١٤٠٣مكتبة الصحوة الإسلامیة  : الكویت(صلاح الدین مقبول أحمد 

١٤٠٨مكتبة الإمام الشافعي : الریاض (٣المناوي، زین الدین عبد الرؤوف، التیسیر بشرح الجامع الصغیر ط
 ).ھـ

 ()حقیقتھ وتاریخھ وحكمھ : يالمنیع، عبد الله، الورق النقد
دار الدعوة : الكویت(لقول السدید في بعض مسائل الاجتھاد والتقلید ، ا  الحنفي،محمد بن عبد العظیم المكي الروميالموري، 
 ). ١٩٨٨ - الكویت -
 ).١٤١٣دار النحوي للنشر والتوزیع : الریاض( الشورى لا الدیموقراطیة  عدنان،النحوي،

الحاجة إلى ذلك وآدابھ، في مجلة : ن علي الحسني، البحث العلمي الفقھي والتحقیق والاجتھادالندوي، أبو الحس
 .٥٩-٤٩ص ). ھـ١٤١٤رابطة العالم الإسلامي : مكة المكرمة(المجتمع الفقھي الإسلامي العدد السابع 

لأسانید، تحقیق  مصطفى النمري، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر، التمھید لما في الموطأ من المعني وا
وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامیة : المغرب(بن أحمد العلوي، محمد بن عبد الكبیر البكري 

 ).ھـ١٣٨٧
دار إحیاء التراث : بیرون (٢النووي، أبو زكریا یحي بن شرف بن مري، صحیح مسلم بشرح النووي ط

 ).ھـ١٣٩٢العربي 
بسام عبد الوھاب : تحقیق   آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،،٦٧٦: یا الوفاةیحیى بن شرف النووي أبو زكرالنووي، 

  ). ١٤٠٨دار الفكر : دمشق (الجابي
محمد حسن ھیتو . د: تحقیق ،  الأصول والضوابط،٦٧٦: یحیى بن شرف بن مري النووي أبو زكریا الوفاةالنووي، 

  ). ١٤٠٦دار البشائر الإسلامیة : بیروت(
 : الكویت (محمد طموم. د: تحقیق ،  ٥٧٠: لفروق ، أسعد بن محمد بن الحسین النیسابوري الكرابیسي الوفاةاالنیسابوري، 

  ). ١٤٠٢وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 
دار الكتب العلمیة :  ، دار النشرالمستدرك على الصحیحین ، ھـ٤٠٥: الله الحاكم الوفاة  محمد بن عبدالله أبو عبد،النیسابوري
 .مصطفى عبد القادر عطا: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ - بیروت -
:  الأمثال لابن سلام، تحقیق  ،ھـ٢٢٤: المتوفى  أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد الله الھروي البغداديالھروي، 
  ).م ١٩٨٠-ھـ١٤٠٠دار المأمون للتراث : بیروت-دمش(عبد المجید قطامش .د
علاء الدین المنتقى بن حسام الدین، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقیق محمود عمر الھندي، 

 ).ھـ١٤١٩دار الكتب العلمیة : بیروت(الدمیاطي 
 ).١٣٩٩الجمعیة العربیة السعودیة للثقافة والفنون : الریاض(الھوبش، محمد بن إبراھیم، الاجتھاد في الشریعة الإسمیة 

 ).ھـ١٤٠٧دار الریان، دار الكتاب العربي : القاھرة(أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الھیثمي، علي بن 
 الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم الأصول ،٧٥٦: علي بن عبد الكافي السبكي الوفاةالبیضاوي، 

  ). ١٤٠٤ - بیروت -دار الكتب العلمیة : ١جماعة من العلماء: تحقیق  للبیضاوي ،
 ).ھـ١٤٢٤مكتبة العبیكان : الریاض (تیسیر الوصول إلى علم الأصول) فیروز(یعقوب، عبد الرحیم 
 ).ھـ١٤٢٤مكتبة العبیكان : الریاض(تیسیر الوصول إلى علم الأصول ) فیروز(یعقوب، عبد الرحیم 
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